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   الرحمن الرحيمالـلـهبسم 

  

َكتُب عليكمُ القتال وهو كُره لكُـم وعسى ( َ ََ َْ َُ ُ ْ ٌَ ْ َ ُ َ ِ ِْ ٌأنْ تكَْرهـوا شـيئا وهـو خـير َ ْ َ َ ُ َُ ً ْ َ َ َ

َلكمُ وعسى أنْ تحُبوا شيئا وهو شرَ لكمُ و َ َْ َْ ٌَّ َ ُ ً ْ َُّ ِ َ َ ُ يعلم وأنتْم لا تعَلمونَُالـلـهَ َ َ َْ ْْ ُ َُ َ َ(  

  

   العظيمالـلـهصدق 

  )سورة البقرة(

 216الآية 
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  الإهداء

  

استشـهد مـن  من دفعته كرامته واعتزازه بوطنه أن يقاتل الغزاة،(إلى كل 

  .أهدى كتابي هذا  ً)منهم، ومن بقي حيا

  

  صلاح عبود محمود
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  شكر وتقدير

  

اتوجه بالشكر والتقدير الى الاخ اللواء الركن علاء حسين مكي خماس على 

الجهود الكبيرة التي بذلها في تدقيق الكتاب لتصحيح اية اخطاء واردة في 

  .كتابته وفي ترجمته ومساعدتي في اعداده للطبع 

واتوجه بالشكر الى ولدي المهندس المعماري عمـر عـلى تصـميمه لغـلاف 

  ) .كتاب ام المعارك(هذا الكتاب والكتاب الذي سبقة 

عام دار نشر اكاديميون  الى السيد وليد نايف صباح مدير واتوجه بالشكر

  . والى العاملين فيها لاهتمامهم في طبع ونشر الكتاب

  ) التوفيقالـلـهومن (

  

  المؤلف

  عمان

  2018/ ايلول / 
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 المقدمة
  2003غزو العراق عام 

أو حـرب ) (كما سميناها نحن(الغزو الأمريكي للعراق أو حرب الحواسم 
الخليج الثالثة أو حرب العراق أو احتلال العراق أو حرب تحرير العـراق 

ذه بعض مـن أسـماء كثـيرة كما سماها الغزاة ه) أو عملية حرية العراق
 خـلال العـراقاستعملت لوصف العمليـات العسـكرية التـي وقعـت في 

ـن  ـترة مـ ـار 1 اذار إلى 19الفـ ـتلال 2003 ايـ ـي أدت إلى احـ ـراق، والتـ  العـ
 ومساعدة دول أخـرى مثـل المتحدة الأمريكية الولاياتعسكريا من قبل 

 وبعض الـدول المتحالفـة مـع أمريكـا وانتهـت الحـرب وأستراليا بريطانيا
  .بغداد على الولايات المتحدةبسيطرة 

، مـن قبـل قـوات م2003 آذار - مـارس20وبدأت عملية غزو العـراق في 
يــه تســمية  وأطلقــت علالولايــات المتحــدة الأمريكيــةالائــتلاف بقيــاده 

ًلف اختلافا كبـيرا عـن الائـتلاف وكان هذا الائتلاف يخت) ائتلاف الراغبين(
شــكلت القــوات العســكرية  . م1991 حــرب الخلــيج عــامالــذي خــاض 

  . من هذا الائتلاف98% ريكية والبريطانية نسبةالأم
تـاريخ  بـأكبر خسـائر بشريـة في المـدنيين في الحـربولقد تسببت هـذه 

وانتهـت .  والعسكريين في تاريخ الجيش الأمريكي منذ عـدة عقـودالعراق
 بغـداد ، بإنزال العلم الأمـريكي في م2011 اول كانون15الحرب رسميا في 

   .م 22011  ك18 أمريكي العراق في جنديوغادر آخر 
لفـرات الأوسـط لأني كنت انوي أن يقتصر كتابي هـذا عـلى معـارك منطقـة ا

ولأن العدو أخترق محافظات قيادة . عُينت بمنصب القائد العسكري للمنطقة
  المنطقة الأربعة وهي تشكل قاطع كبير من عملية الغزو بين البصرة وبغـداد، 
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ـاقي  ـزو في بـ ـة الغـ ـن أحــداث عمليـ ـات عـ ـلى معلومـ ولأن الحصــول عـ
  . تناالمحافظات قد لا يمكن توفيرها من قياداتنا وقطعا

ُولكن، بعد اطلاعي على ما نشر عن الغزو مـن قبـل الأمريكـان وغـيرهم 
ممن كتب عن أحداث الغزو ومعاركه على الانترنيـت في كتـب ومقـالات 
وبحوث وعلى الموسـوعات ومنهـا الموسـوعة الحـرة وباللغـة الإنكليزيـة، 

ولاحظـت أن . عن معارك الغـزو وأحداثـه" ولأن الكثير منا لا يعرف شيئا
مـن الحياديـة " ض المـؤلفين الأجانـب قـد أعطـوا معـارك الغـزو شـيئابع

بـأس بهـا عـن الغـزو، لـذلك غـيرت رأيـي  والحقيقة، قد تعطي صورة لا
لشمول الكتاب عملية الغزو من جنوب العراق إلى وسـطه، مـع كـل مـا 

وتركـت (ُرافقها مـن أحـداث وتـأثيرات بعـد أن ترجمـت مـا نشر عنهـا، 
ق رغـم اني شـغلت منصـب نائـب قائـد المنطقـة الكتابة عن شمال العرا

 لعدم حدوث معـارك 2003 نيسان 10 لغاية 5الشمالية خلال الفترة من 
وزعت ما كتبته في هذا الكتـاب عـلى عـدد مـن ). تستوجب الكتابة عنها

  -: الفصول تسهل للقارئ الكريم الاطلاع عليها وهي
  الفصل الأول 

 13 شـباط ولغايـة 6فترة مـن يحتوي على موجز لبعض الأحداث خلال ال
كـما نشر ( التي تخص عمليـة الغـزو الأمـريكي للعـراق 2003كانون اول 

  . )2003على الموسوعة الحرة وتحت عنوان تسلسل أحداث 
  الفصل الثاني 

في بداية الفصل تطرقت وبشكل موجز عن بعض الفعاليات التي سبقت 
الأوسـط التـي العدوان وسبقت تعييني كقائد عسـكري لمنطقـة الفـرات 

  . كان مقرها في مدينة النجف الأشرف
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 22ثم كتبت فيه عن معارك قيادة منطقـة الفـرات الأوسـط للفـترة مـن 
م ، وركـزت 2003 نيسان خلال الغزو الأمريكي للعراق عـام 3آذار ولغاية 

فيه على معركة النجف الأولى لأني قدتها بشـكل مبـاشر ، والتـي اعتبرهـا 
ك الكبرى لمـا تكبـدوا فيهـا مـن خسـائر ،لأن معركـة الأمريكان من المعار

  .عشرة أيام لمدة احتلالها استمرت 
ولأوضح موقـف العـدو واعترافـه بـالهجمات الفدائيـة التـي نفـذها الرجـال 
الأوفيـاء لـوطنهم مــن أبنـاء محافظــة النجـف ومحافظــات منطقـة الفــرات 

لأخرى، والتي الأوسط الأخرى، ومن شاركهم في القتال من محافظات العراق ا
  . كبدت العدو الكثير من الخسائر رغم عدم اعترافه وكعادته بكل خسائره

كتبت في البداية ما كتبه الأمريكان عن معركة النجف الأولى في الموسوعة 
ولأن (وترجمت عدد مـن المصـادر الأخـرى عـن المعركـة نفسـها، . الحرة

 تســتقي معلوماتهــا لا تختلــف عــما ورد في الموســوعة الحــرة التــي
معلوماتها من عدد كبير من المصادر ولكيلا تتكرر المعلومات نفسها لذا 

  ).اكتفيت بما ورد فيها
ويحتوي الفصل على معلومات عن المعارك في محافظات منطقة الفـرات 

، وعن المعارك التي كانت تدور في القواطع "الأوسط لارتباطها بي عسكريا
ا من السيد وزير الدفاع وغرفـة الأخرى التي حصلت على المعلومات عنه

  .عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة وعدد من قادتها
وقد كتبت مذكراتي عن معركة النجف ومعـارك محافظـات منطقـة الفـرات 
الأوسط والأحداث في المحافظات الأخرى في حينها ، لكي اسجل للتأريخ أدوار 

 مـن أبنـاء العـراق الـذين الرجال الأوفياء المضحين بأنفسهم من اجل وطنهم
أخترق الغزو محافظات بلدهم ، ولأنها جزء من تأريخنـا، ولأن الكتابـة عنهـا 

 والتــأريخ والأجيــال القادمــة ، ولــكي لا يطويهــا الـلـــهأمانــة في أعناقنــا أمــام 
  للأيـام الحـاضرة والآتيـة  "هاديـا" ودليلا" موثقا" النسيان، ولكي تكون شاهدا
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يون من مأثر وأمجاد ولكي تنتفع بها أجيـال الحـاضر على ما صنعه العراق
َّوالمستقبل التي ستكلف بمواصلة الجهاد من اجل الحق والكرامة  َ ُ.  

كما دونت ما قدمته من مقترحات إلى القيادة العامـة للقـوات المسـلحة 
  .لمعالجة بعض المواقف

وفي نهاية الفصل كتبت عن كيفية مغادرتنـا للنجـف رغـم احتلالهـا مـن 
بل الأمريكان إلى أن وصلنا بغداد وانتهت علاقتنا بقيادة منطقة الفرات ق

وبالنسبة لي فقد تم تعييني نائب القائد للشؤون العسـكرية في . الأوسط
   .2003 نيسان 5قيادة المنطقة الشمالية وتحركت إلى كركوك يوم 

  الفصل الثالث 
قـارئ الكـريم بالإضافة لمعارك محافظات الفرات الأوسط، ولكي يطلع ال

على ما حدث خلال الغزو من أحـداث ومعـارك ارتكبـت فيهـا القـوات 
الغازية جرائم حرب وتكبدت فيها خسائر كبـيرة لم تعـترف إلا بالقليـل 
منها والتـي اعـترف بهـا كتـابهم ونشروهـا في المراجـع التـي اعتمـدتها 

من خرقها الحدود العراقية في محافظة البصرة وحتـى وصـولها " اعتبارا
إلى بغداد، بضمنها ما كتبوه عن معاركهم في محافظات الفرات الأوسط، 
اعتمدت في كتابتها على عدد كبير من المصادر الأجنبيـة المنشـورة عـلى 
الأنترنيت وعلى الموسوعة الحرة بشكل خاص، بعد أن قمـت بترجمتهـا 

لأني لاحظـت أن مـا نشر عنهـا بالعربيـة مـوجز لا  من اللغة الإنكليزية
ولعلم القارئ الكريم . القارئ الكريم صورة واضحة عن معاركها يعطي 

ومن خلال المعارك التي خضتها مع الأمريكان في أم المعارك الخالدة 
ـيج ( ـارك حــرب الخلـ ـن أم المعـ ـابي الســابق عـ ـا بكتـ ـي ذكرتهـ والتـ

، اكتشفت انهم لا يعترفون بما يرتكبونه من جرائم حـرب )1991عام
د أن تكتشف ولا يستطيعوا التستر عليها، ولا بعدد خسائرهم إلا بع

   وفي اغلب المعارك يقللون من حجم خسائرهم وينسبون بعضـها إلى
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نيران صـديقة ويضـاعفون مـن حجـم تضـحياتنا، التـي كـان اغلبهـا مـن 
وفي كل الأحوال فان ما ورد في الكتاب يعطي صورة عن . المدنيين الأبرياء

 الحقيقة كـما هـي، وعـن جـرائم المعارك من مصادر بعضها محايد يذكر
الحرب التي ارتكبت بحق الأبرياء من المـواطنين العـراقيين خـلال الغـزو 

ـام  ـريكي عـ ـة . م 2003الأمـ ـتلال مدينـ ـتطع احـ ـدو لم يسـ ـث أن العـ  وحيـ
ًم فقد أضفت وصـفا لمعركتهـا أيضـا لأبـرهن للقـارئ 2003الفلوجة عام  ً

طن والتضحية في سبيله لا الكريم بان الإرادة والتصميم في الدفاع عن الو
  .تهزمها اقوى الجيوش

  الفصل الرابع
كتبت عن تبريرات الغزو مـن قبـل دول العـدوان والـدول التـي دعمتـه 
وحجم مشاركتها وتكاليفهـا وخسـائرها بالأرقـام، وتبريـرات الـدول التـي 

ولكي يطلع القارئ الكـريم . ناهضته، وأخيرا كتبت عن عدم شرعية الغزو
نود الغزو الأمريكان في بيوت العوائل الآمنة المسالمة مـن على ما فعله ج

منشور عـلى (ًتدمير واعتداء على المواطنين الأبرياء أضفت ملخصا لكتاب 
وفي الخاتمـة . ألفه جندي أمريكي ممن داهمـوا مئـات المنـازل) الانترنيت

َأوجزت أهداف الغزو وما كتُب عنها  او اضفت كتبت بعض التعليقات (.ِ
بــدون عنــوان بخــط عــريض او  تحــت عنــوان تعليقــلحوظــاتبعــض الم

للتوضيح أو للتـذكير بـبعض الحقـائق، وحـذفت بعـض العبـارات التـي 
) جوجـل(تسيء للمواطنين الذين قاوموا الغزو، واعتمدت عـلى خـرائط 

في اغلبها بعد إعادة توضيحها وكتابة أسـماء أمـاكن الأحـداث والمعـارك 
  ). عليها

  المؤلف   
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  لفصل الأولا

  2003موجز لاهم أحداث الغزو عام 
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  أحداث ما قبل الهجمات الجوية والبرية
الأحداث المدرجة أدناه نشرت في الموسوعة الحرة تحت عنوان تسلسـل 

   .2003أحداث 

  2003 شباط 6

 يعلن أنه جاهز للحرب، ويـتهم مفـتشي الأسـلحة الـدوليين صدام حسين

  .لأمريكاالتابعين للأمم المتحدة بأنهم جواسيس 

  2003 شباط 6

 جنـدي 7,000 طائرة و100 يعلن بأن حوالي هون،وزير الدفاع البريطاني 

ً، اسـتعدادا الخلـيج العـربيتابع للقـوات الجويـة البريطانيـة يـنشرون في 

  .للحرب على العراق

  2003 شباط 7

الحكومة البريطانية تعترف أن ملفاتهـا المتعلقـة بـالعراق والمحـررة قبـل 

الحـرب عـلى في محاولة لاسـتمالة الـدول العالميـة لإقـرار (ًأسبوع تقريبا، 

ـراق ـن المســئولين ) العـ ـة مـ ـة، ومجموعـ ـن مصــادر أكاديميـ ـأخوذة مـ مـ

المتوسطي المستوى في قسم الاتصالات الخاص بالحكومة البريطانيـة عـبر 

  ).سنوات بلير(الستير كامبيل مؤلف كتاب 

  2003 شباط 8

ِ يقـدمان وثـائق جديـدة حـول العـراق،  البرادعـيمحمد و هانز بليكس

ويصــفان المحادثــات الجديــدة مــع المســئولين العــراقيين في بغــداد بأنهــا 

  ) جوهرية(
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  2003 شباط 9

 يعلن عـدم العثـور عـلى أيـة أدلـة قاطعـة في بحـثهم عـن هانز بليكس

أسلحة الـدمار الشـامل في العـراق، إلا أنـه يقـول بـأن التقريـر العراقـي 

  . ألف صفحة، غير كامل12المكون من 

  2003 شباط 10

 )جيرمـان-الفرانكـو(تعترض بشدة على مبـادرة السـلام  الولايات المتحدة

الفرنسية الألمانيـة التـي تـنص عـلى مضـاعفة عـدد مفـتشي الأسـلحة في 

  .العراق إلى ثلاث مرات، ومساندتهم برحلات مراقبة

  2003 شباط 12

سلحة التابعون للأمم المتحدة، يعلنون أنهم اكتشفوا أن العراق مفتشو الأ

التـي يتجـاوز ) 5الصـمود ( غـير قانونيـة، وهـي صـواريخ صواريخيمتلك 

طلاق النـار عـام الحد المسموح لها في اتفاقيات وقف إ)  كم150(مداها 

1991.  

  2003 شباط 13

 يعلن عبر مجلـة شـهرية بريطانيـة أن أسـلحة الـدمار الشـامل توني بلير

 سـتقوم بريطانيـاأن العراقية ستصل إلى الجماعات المسلحة في العالم ، و 

   . الأمم المتحدة بدون قرار من الولايات المتحدة مع العراقبحرب ضد 

مفـتشي  يقـول إن محمـد البرادعـي الذرية، الوكالة الدولية للطاقةرئيس 

الأسلحة التابعين للأمم المتحدة سيحتاجون لأشهر قليلة لإنهاء عملهـم في 

  .العراق
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  2003 شباط 14

 مجلس الأمنالعراقي بقرار  يقدم تقريره الأخير عن الالتزام هانز بليكس

 و أمريكـا، مما يؤدي إلى مفاجئـة دول العـالم ، وحـيرة 1441الدولي رقم 

 تجهز مسودة قرار الولايات المتحدة.  في إيجاد مبرر لغزو العراقبريطانيا

جديد يضـع الإجـراءات العسـكرية العراقيـة المحظـورة تحـت الانتـداب 

  . الأمريكي 

 أسـلحة الـدمار الشـاملبدء فضيحة التقرير الاستخباراتي الأمريكي حـول 

  .كولن باولالعراقية المقدمة لمجلس الأمن عبر وزير الخارجية 

  2003 شباط 17

 تؤجــل التصــويت في التركيــةوســط تنــامي المعارضــة المحليــة، الحكومــة 

 العـراقدخول إلى البرلمان على مشروع قرار يسمح للقوات الأمريكيـة بالـ

  .عبر أراضيها، وتشكيل جبهة شمالية

  2003 شباط 18

 تحاول أن تسـتطلع الآراء مـن أجـل إعطـاء الـرئيس السعوديةالحكومة 

العراقي فرصة أخيرة لترك العراق والتوجه إلى المنفى، بحال مـرر مجلـس 

ًالأمن الدولي في الأمم المتحدة قـرارا جديـدا يجيـز الحـرب عـلى العـراق ً .

وسـان  طوكيـوالمظاهرات المعارضة للحرب تخرج في شوارع عالميـة مثـل 

  .فرانسيسكو
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  0320 شباط 24

ـا و فرنســا و روســيا ـرار ألمانيـ ـرار مضــاد لمشروع القـ  يقــدمون مشروع قـ

الأمريكي حول ضرب العراق، و ذلك بوضـع برنـامج زمنـي لنـزع أسـلحة 

 عــلى الســماح للقــوات واشــنطن تتفــق مــع التركيــةالحكومــة . العــراق

مقابـل معونـة ماليـة  العـراقالأمريكية بالعبور عـبر الأراضي التركيـة إلى 

  .أمريكية قدرها بليون دولار

  2003 شباط 27

 يوافــق مــن حيــث المبــدأ عــلى أن يــتم تــدمير صــواريخ ينصــدام حســ

 و أمريكـامـا يثـير غضـب . المكتشفة من قبل مفتشي الأسلحة) الصمود(

  .بريطانيا

  2003 آذار 1

 ألـف 62على الخطة الأمريكيـة لإرسـال " لا"البرلمان التركي يصوت بكلمة 

  . جبهة قتال شمالية ضد العراقجندي أمريكي إلى تركيا لفتح

  2003 آذار 2

الولايات المتحدة وبريطانيا تزيد ضرباتهما الجوية على العراق في محاولة 

واضحة لإضعاف دفاع البلد قبل الحرب، في حين تصران على القول بأنهما 

  .ًلم تغيرا شيئا من سياستهما في قصف المناطق المحظورة فقط في العراق
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  2003 آذار 3

 آخـرين في الغـارة 15عراق تعلن بأن سـتة مـدنيين قتلـوا وجـرح نحـو ال

غــور إيوزيــر الخارجيــة الــروسي . الأمريكيــة الليليــة عــلى مينــاء الــبصرة

، يلمح إلى أن بلاده قد تستخدم حقها في الفيتـو للاعـتراض عـلى إيفانوف

  .أي قرار في الأمم المتحدة من أجل غزو العراق

  2003 آذار 5

وزراء خارجية كل من فرنسـا وروسـيا وألمانيـا يعلنـون في بيـان مشـترك، 

بأنهم سوف يعارضون أي قرار دولي من شـأنه أن يمـرر ضربـة عسـكرية 

  ً.ق، ما يزيد موقف أمريكا وبريطانيا حرجاضد العرا

  2003 آذار 6

، يعلــن أن جــورج بــوشفي خطــاب تليفزيــون مبــاشر، الــرئيس الأمــريكي 

  ً.لحرب باتت قريبة جداا

  2003 آذار 10

بريطانيا تعلن عن ستة امتحانات للعـراق لإظهـار التزامهـا الـدولي، مـن 

أجـل تجنـب الحــرب، مـن بينهــا ظهـور الـرئيس العراقــي عـلى شاشــات 

  .التلفزيون لإعلان أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل 

  2003 آذار 11

دونالــد مــريكي اضــطراب دولي بســبب تصريــح وزيــر الــدفاع الأ

   يؤكد فيما توني بلير. ، بأن أمريكا قد تهاجم العراق لوحدهارامسفيلد
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بعد بأن بريطانيا ستحارب إلى جانب الولايات المتحدة في أي هجـوم لهـا 

  .على العراق

  أحداث ما قبل بدء العمليات الجوية والبرية

  2003 آذار 16

 و الإسـباني توني بلير ورئيسا الوزراء البريطاني جورج بوشالرئيس الأميركي 

 الـدولي يومـا واحـدا، هـو هـذا مجلـس الأمـن يمهلان خوسيه ماريا أثنار

صويت على قرار ثان للمجلس يمهد الطريـق لاسـتعمال القـوة اليوم ، للت

 و ذلـك بعـد انتهـاء 1441من اجل نزع أسـلحة العـراق تطبيقـا للقـرار 

الــرئيس العراقــي يهــدد انــه ســينقل ). البرتغــال(قمــتهم في جــزر الآزور 

بـاول . الحرب إلى أي مكان في العالم بحال تعرضت العراق لهجوم أمريكي

نـب الحـرب إذا غـادر صـدام ونجـلاه عـدي وقصي يمكـن تج"يصرح أنه 

الرئيس الأمريكي يحذر تركيا من أي عمليـة . وعدد من كبار قادته العراق

 الحـرب الولايات المتحدةتدخل منفرد لقواتها في شمال العراق إذا شنت 

  .على العراق

  2003 آذار 17

 يتخلـون عـن مشروع إسـبانيا و بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية

استصــدار قــرار مــن مجلــس الأمــن الــدولي يخــولهم بالقيــام بعمليــة 

عسكرية ضد العراق، مغلقين بذلك النافذة الدبلوماسية للحـرب عـلى 

  ة الدوليـة مـن المنطقـة منزوعـة انسحاب عناصر بعثة المراقبـ. العراق
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 روسـيا و سـافرن و الصـينعارضت كل مـن . السلاح بين الكويت والعراق

روبـن زعـيم النـواب البريطـاني . مجلس الأمـن الـدولي في الأمريكيالقرار 

ً، يقــدم اســتقالته احتجاجــا عــلى قــرار الحكومــة البريطانيــة لــدعم كــوك

، مجلس الأمن الـدولي، بدون الموافقة الأمنية من قبل الحرب على العراق

  .أو الموافقة المحلية

  2003 آذار 18

 يقول إن واشنطن لم تر حتى الآن أي آري فلايشرالناطق الرئاسي الأميركي 

واعتـبر أن البقـاء في العـراق .  على أن صدام سيذعن لمهلـة الإنـذارمؤشر

 أربيلنزوح جماعي من مدينة ). سيكون آخر خطأ يرتكبه صدام حسين(

في خطـاب . يهـاًعاصمة الإقليم الكردي العراقي خوفـا مـن أي قصـف عل

 ساعة مـن أجـل تـرك 48إذاعي، جورج بوش يمنح الرئيس العراقي مهلة 

وزراء ومســاعدين حكــوميين بريطــانيين . العــراق، أو مواجهــة الغــزو

ًيقدمون استقالتهم مـن الحكومـة، احتجاجـا عـلى دعـم بريطانيـا لغـزو 

  .العراق

  2003آذار 19

يـت البأعلـن . يرد على أخبار هروبـه بظهـوره في التلفزيـون طارق عزيز

 أعطـى أوامـره ببـدء العمليـات العسـكرية ضـد بوش أن الرئيس الأبيض

العراق في السابعة والثلث من مساء الأربعـاء بتوقيـت واشـنطن و ذلـك 

  . كبار مساعديهعقب لقاء مطول مع
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  بداية الغزو الامريكي للعراق
   اليوم الأول2003 آذار 20الخميس

 سـاعة التـي حـددها 48بعد ساعة ونصف السـاعة مـن انتهـاء مهلـة ال

 للتنحـي عـن صدام حسـين للرئيس العراقي جورج بوشالرئيس الأميركي 

 بضربـات حـرب الخلـيج الثالثـةالسلطة وترك الـبلاد مـع ولديـه، بـدأت 

صاروخية وجوية استهدفت ابرز عناصر القيادة العراقيـة التـي حـددتها 

بدقة وكالات المخابرات الأميركيـة، وخاصـة مقـرات الـرئيس العراقـي، إلا 

  .  مقتل أحد منهمأنها لم تسفر عن

 عــلى أمريكيــة غواصــات و ســفن مــن صــاروخ كــروز 40الضربــة الأولى 

 يلقـي كلمـة إلى الشـعب الأمـيركي في جورج بوشالرئيس الأميركي . بغداد

ساعة مبكرة من صباح اليوم أشار فيها إلى أن العمليات قصـدت أهـدافا 

. منتقــاة وتعهــد فيهــا باســتخدام القــوة الحاســمة لتقصــير أمــد الحــرب 

 يظهـر في التلفزيـون العراقـي لـيعلن أن صـدام حسـينالرئيس العراقـي 

. اق، وأنهـا سـتخسر في حربهـا ضـد العـراق نفذت تهديداتها للعرأمريكا

 القـوات ....الهجـوم الـبري الـرئيسي بـدأ(مصدر عسكري بريطـاني يقـول 

  ).البريطانية مشاركة في الهجوم

، يعلـن أمـام البرلمـان أن الحـرب في جيـف هـونوزير الـدفاع البريطـاني 

 سيلقي كلمـة إلى توني بليرً قد لا تنتهي سريعا، وأن رئيس الوزراء العراق

  .  في الأعمال العسكريةالبريطانيةالأمة فور اشتراك القوات 

  الصحافة الأمريكيـة تتوقـع أسـابيع صـعبة ومكلفـة للقـوات العسـكرية

  صـحفيون عـلى الحـدود العراقيـة الكويتيـة يؤكـدون سـماع . العراق في 
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 يطلـق العراق. العراقية على الأراضي الكويت قصف مدفعي من أصوات

 صــواريخ تســتهدف القــوات المتحالفــة شــمال الكويــت دون حــدوث 9

 تضرم النار في عدد من آبار النفط العراقية قرب الحدود العراق. إصابات

 تطلب إغلاق السـفارات العراقيـة وزارة الخارجية الأمريكية. مع الكويت

صــواريخ كــروز الأمريكيــة تصــيب العاصــمة العراقيــة بغــداد . في العــالم

تحطــم مروحيــة أمريكيــة قتاليــة في . وتشــعل النــيران في مبــاني عديــدة 

القـوات الأمريكيـة تضرب بالمدفعيـة . مليـات الحربيـةالعراق خـلال الع

  .الثقيلة الأراضي العراقية

  م اليوم الثاني2003 آذار 21الجمعة 

 ، يعلـن أن بـلاده شـاركت في ضرب جيـف هـونوزير الـدفاع البريطـاني 

ً مدنيا عراقيا في القصف الأمريكي الليلي37جرح . العراق   آلاف عنصر 6. ً

ناطق  . اقالعرمن الفوج الأول لمشاة البحرية الأمريكية يدخلون جنوب 

عسكري أمريكي يعلن عن مشاركة وحدات من القوات الخاصة الأسترالية 

  . بالعمليات الحربية في العراق

القوات قيام . ً ما يزال مغلقا أمام الطائرات الأمريكيةالتركيالمجال الجوي 

 بألف طلعة جويـة أطلقـت خلالهـا ألـف صـاروخ والبريطانية الأمريكية

ـلى  ـراقعـ ـة . العـ ـوات الأمريكيـ ـل القـ ـة160توغـ ـم في الأراضي العراقيـ . كـ

ب والـدخان الـلــهانفجارات هائلة في العاصمة العراقية وتصاعد ألسـنة 

غـارات جويـة عـلى الموصـل الواقعـة . وإصابة أحد القصور الرئاسية فيها

وزارة الــدفاع الأمريكيــة تعلــن أن الهجــوم الكبــير عــلى . شــمال العــراق

  .القوات العراقية قد بدأ
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  اليوم الثالث. م2003 آذار 22السبت 

 وتسقط قذيفتين لإيرانطائرات أمريكية وبريطانية تنتهك المجال الجوي 

 عـلى البريطـاني الأمـريكيً عراقيا بسبب القصف 50مقتل . داخل أراضيها

إصـابة . البريطانيـة الأمريكيـةنيران عراقية توقف تقدم القـوات . البصرة

ًمدنيا عراقيا في قصف بغداد 250 اصطدام مـروحيتين بريطـانيتين فـوق . ً

.  يسفر عن مقتل جميع أفراد الطـاقمين السـبعةالخليج في المياه الدولية

.  أمريكي بريطـانيصاروخ كروز 21متحدث عسكري عراقي يعلن إسقاط 

ًيكية تلقي قنابـل عـلى مواقـع عراقيـة دعـما للهجـوم الـبري طائرات أمر

ـراق ـوب العـ ـوات . جنـ ـه القـ ـتراتيجي في وجـ ـاء أم قصر الاسـ ـمود مينـ صـ

  .واشنطن تلغي خطة نشر قواتها في تركيا. الأمريكية البريطانية

  اليوم الرابع. 2003 آذار 23الأحد 

سرائيلي في سقوط صاروخ إ. ًأسر طيارين غربيين هبطا اضطراريا في بغداد

  .بغداد

  اليوم الخامس. 2003 آذار 24الاثنين 

 الأعظميــة قــتلى عــراقيين بيــنهم امــرأة في قصــف صــاروخي عــلى 5

 محمد سعيد الصـحاف العراق يعلن على لسان وزير إعلامه. ببغداد

 جنـود أمـريكيين وفقـدان 10مقتل . أسر أمريكيين وبريطانيين جدد 

.  خطيرة خلال معارك في بلدة الناصرية بعضهم حالته12 وإصابة 16

القيادة المركزية الأمريكية تعترف بفقدان مروحيـة هجوميـة مـن 

ـوع  ـاتشينـ ـراقأبـ ـلان العـ ـد إعـ ـوات  بعـ ـروحيتين للقـ ـقاط مـ  إسـ

  قناة  محملة بالعتاد تعبر كندية و أمريكية سفن حربية. الأمريكية
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أمريكـا .  تعلن تصميمها عـلى التـدخل في شـمال العـراقتركيا. السويس
 رملية تبطئ تقدم الفرقـة عاصفة. ًتعلن رسميا وصولها إلى شمال العراق

  .101الأمريكية 
  اليوم السادس . 2003 آذار 25الثلاثاء 

مروحيـة ( و أباتشي بلاك هوكضابط أمريكي يعلن عن فقدان مروحيتين 
إلقـاء . مت معها الرؤية بصورة كبـيرةخلال عاصفة رملية انعد) هجومية

 طـائرة اسـتطلاعالعراق يسقط . بالبصرة على حي سكني قنابل عنقودية
قصف أجهزة إرسـال للتلفزيـون العراقـي . البصرةأمريكية بدون طيار في 

مقتل بريطانيين وإصابة آخرين بجـروح قـرب الـبصرة في تبـادل . ببغداد
العـراق ينفـي امـتلاك أجهـزة . اطلاق نار بالخطأ بين دبابتين بريطـانيتين

  .تشويش روسية
  اليوم السابع . 2003 آذار 26لأربعاء ا

أمريكية تقلع من قاعـدة فيرفـورد البريطانيـة العسـكرية " 52بي "طائرة 
. ً جريحا في قصف حي شعبي ببغـداد30ً قتيلاً مدينا و14. باتجاه العراق

أمريكا تعلن عن إرسـال . الحرس الجمهوري العراقي يخوض أولى معاركه
 ألـف 12لأمـريكي إلى الخلـيج والتـي تضـم فرقة المشاة الرابعة بالجيش ا

  .مقاتل
  اليوم الثامن. 2003 آذار 27الخميس 

 صـواريخ مـن نـوع 7ً صاروخا مـن نـوع طـارق و44العراق تطلق 
. الرعد على القوات الأمريكية أثناء عمليـات الإنـزال شـمال العـراق

 باتجاه المقر العام لقيادة مشاة قذائف هاونإطلاق موقع للمارينز 
   مـنهم 5ً جنـديا بجـراح 37البحرية الأمريكية بالخطأ يسبب إصابة 
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ً مـدنيا في عمليـات قصـف 50مقتـل وإصـابة أكـثر مـن . حالتهم خطـيرة
 كبــير مفــتشي الأســلحة هــانز بلــيكس. أمريكيــة بريطانيــة عــلى الموصــل

الدوليين يعلن أن القوات الغازية لم تقـدم دلـيلاً عـلى اسـتخدام العـراق 
ًأسلحة محظورة دوليا، وأن الصواريخ التي أطلقت على الكويت هي من 

 المسموح بها وليس من طـراز سـكود المحظـورة كـما ادعـت طراز الفتح
وزير الدفاع الأمـريكي دونالـد رامسـفيلد يعلـن أن الحـرب لـن . الكويت

  .تتوقف ضد العراق إلا بعد الإطاحة بنظام صدام حسين
  اليوم التاسع. 2003 آذار 28الجمعة 

 جواسيس عـراقيين تجسسـوا لصـالح الولايـات المتحـدة 3العراق يعتقل 
 مـدنيين وجـرح 7العراق تعلن على لسان وزير إعلامها مقتـل . مريكيةالأ
الجــيش .  آخــرين بســبب القصــف الأمــريكي البريطــاني عــلى بغــداد92

البريطاني يعلن أن مدينة البصرة بعيـدة عـن سـيطرة القـوات الأمريكيـة 
 آخـرين بسـبب سـقوط 33 مـدنيين عـراقيين وجـرح 8مقتل . البريطانية

الـدفاعات الأرضـية . نصـور السـكني وسـط بغـدادصاروخين على حي الم
العـراق . العراقية تسقط طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار غرب بغداد

 جنـوب العـراق منـذ بـدء الهجـوم 1495ً عراقيا وجرح 364تعلن مقتل 
أمريكــا تــتهم ســوريا بتزويــد العــراق . الأمــريكي البريطــاني عــلى العــراق

ً مدنيا عراقيا بينهم عـدد كبـير مـن 53مقتل . بأسلحة ومعدات عسكرية ً
الأطفال بعد إلقاء القوات الغازية قنبلة على سوق النصر الشـعبي بحـي 

  .الشعلة غرب بغداد
  اليوم العاشر. 2003 آذار 29السبت 

ســقوط صــاروخ عراقــي بــالقرب مــن مركــز للتســوق بالكويــت يصــيب 
ـة ـروح طفيفـ ـل. شخصــين بجـ ـن مقتـ ـن عـ ـة تعلـ ـدفاع البريطانيـ    وزارة الـ
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.  آخرين بنيران ربما تكون صـديقة بـالقرب مـن الـبصرة4جندي وإصابة 

في الأراضي السـعودية " تومـا هـوك" صواريخ أمريكية من طراز 3سقوط 

 سـفن حربيـة أمريكيـة 6عبور . عن طريق الخطأ دون إحداث أي أضرار

.  غواصات هجومية نووية قناة السـويس باتجـاه البحـر المتوسـط4بينها 

 جنـود بريطـانيين في مدينـة الـبصرة 5-4اني يعلـن عـن أسر ضابط بريط

القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن مقتل جندي أمريكي . جنوب العراق

عمليـة فدائيـة لضـابط .  آخـرين إثـر انقـلاب آليـتهم المدرعـة5وإصابة 

  . جنود أمريكيين5عراقي على حاجز أمريكي تقتل 

  اليوم الحادي عشر. 2003 آذار 30الأحد 

القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن مقتل جنديين أمـريكيين في حـادثتين 

 جنـدي أمـريكي 15-10بيان عسكري أمريكي يعلن عن اصابة . منفصلتين

ثلاث مدمرات أمريكية وفرقاطـة بريطانيـة . صدمتهم شاحنة في الكويت

العراق يعلن عن تفجير . دخلت قناة السويس في طريقها للخليج العربي 

وإسقاط مروحية هجومية من طـراز " هارير"وحية أمريكية من طراز مر

 3وزارة الـدفاع الأمريكيـة تعلـن عـن مقتـل . ومقتـل طياريهـا" أباتشي"

عسكريين أمـريكيين وجـرح آخـر في حـادث تحطـم مروحيـة مـن طـراز 

 طـائرات 5العـراق يعلـن إسـقاط . جنـوب العـراق) 1هوري يو ايـتش (

وزارة الـدفاع البريطانيـة تعلـن . ناقلات جند  9معادية وتدمير دبابتين و

عن مقتل جندي بريطاني وإصابة آخرين بجروح خلال معـارك بمحافظـة 

وزير الدفاع الأمريكي رونالـد رامسـفيلد يعلـن عـن أسـابيع مـن . البصرة

  .الحرب الجوية ضد العراق
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  اليوم الثاني عشر. 2003 آذار 31الاثنين 
ً مـدنيا عراقيـا بيـنهم 20اد يقتـل قصف أمريكي عـلى مزرعـة قـرب بغـد ً

مواجهة برية كبيرة بين الفرقة الثالثة للمشـاة الأمريكيـة وقـوات ". طفلاً"
. الحرس الجمهوري العراقية قرب مدينة النجـف هـي الأولى مـن نوعهـا

تبادل قصف مدفعي بين مشاة البحرية الأمريكية وقوات عراقية جنـوب 
الإعـلام العراقيـة بصـاروخ آخـر أمريكا تعلن قصـف وزارة . شرق بغداد 

نصـف . للحد من قدرات القيـادة والسـيطرة عـلى نظـام صـدام حسـين 
 يعانون من نقص شـديد في الميـاه – كبرى مدن الجنوب –سكان البصرة 

  .بسبب الحصار الأمريكي البريطاني لها
  اليوم الثالث عشر. 2003 نيسان 1الثلاثاء 

كي البريطاني والقوات العراقيـة في معارك عنيفة بين قوات التحالف الأمري
تعـرض مجمـع الـقصر الجمهـوري وسـط . منطقة البصرة جنوب العراق

ً عراقيا من عائلة واحدة 15مقتل . بغداد للقصف لليوم التالي على التوالي
في انفجار صـاروخ أطلقتـه مروحيـة أبـاتشي أمريكيـة عـلى بلـدة الحلـة 

ًدنيا عراقيـا وجـرح  مـ33العراق يعلن عن استشـهاد . جنوب بغداد ً310 
آخرين في قصف القوات الغازية لمدينـة الحلـة في محافظـة بابـل وسـط 

جنود أمريكيون يطلقون النار على سـيارة عنـد حـاجز للجـيش . العراق 
طــائرة . الأمــريكي أدى إلى قتــل ســبعة مــن النســاء والأطفــال العــراقيين 

يكيـون عـلى ًأمريكية تقصـف حـافلتين تقـلان دروعـا بشريـة بيـنهم أمر
مسـئولون أمريكيـون . يسفر عن سـقوط جرحـى ) عمان-بغداد(طريق 

وكويتيون يعلنون عن إطلاق نار بالخطأ من جنـود أمـريكيين عـلى آليـة 
  .عسكرية كويتية
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  اليوم الرابع عشر. 2003 نيسان 2الأربعاء 
تقارير ميدانيـة تتحـدث عـن بـدء المرحلـة الأولى مـن الهجـوم الشـامل 

قائد القـوات البريطانيـة في الخلـيج يؤكـد أن الحـرب في . لاجتياح بغداد

إلا أن الإطاحــة بنظـام صــدام حســين » مرحلـة حاســمة«العـراق تــدخل 

الرئيس العراقي صدام حسـين يـدعو العـراقيين . ستستغرق بعض الوقت

ويقول أن العراق . »النصر«، ويعدهم مجددا ب)المعتدين(إلى التصدي ل

واشنطن تطلب مساعدة لوجسـتية . ث قواتهلم يقحم في المعارك سوى ثل

موسكو تحتج على أعمال قصف قريبة مـن . من أنقرة لقواتها في العراق 

فرقـة (القيادة الوسطى الأميركية تؤكد تـدمير . السفارة الروسية في بغداد

منظمـة العفــو . للحـرس الجمهـوري العراقــي في مدينـة الكـوت) بغـداد

حـول إطـلاق النـار الـذي )  وكامـلمستقل(الدولية تطلب إجراء تحقيق 

أسفر عن مقتل سـبع نسـاء وأطفـال عـراقيين عنـد حـاجز أمـيركي قـرب 

، 817 إلى 445 العراقيون، مقتـل مـا بـين -:الضحايا المعترف بهم. النجف 

 جنديا، سقط 46الأميركيون، مقتل .  آخرين5801 إلى 4206وجرح ما بين 

، منهم 27لبريطانيون، مقتل وا.  في حوادث8 منهم في ساحة المعركة، و38

البحريـة الأميركيـة ). نـيران صـديقة( ب5 في حوادث، و16 في المعركة و6

تحطمت )  تومكاتA 14اف  (تعلن إنقاذ طاقم طائرة مقاتلة من طراز 

ـراق ـزة في . في العـ ـت محتجـ ـيرة كانـ ـاذ أسـ ـد إنقـ ـادة الوســطى تؤكـ والقيـ

هـلال الأحمـر في إصـابة مستشـفى ولادة تـابع لل. مستشفى في الناصريـة

بغداد، وإصابة المعرض التجاري ومبان مدنية أخرى في عمليـات قصـف، 

  .25مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين وجرح ما لا يقل عن 
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  ، اليوم الخامس عشر2003 نيسان 3الخميس 
 كيلــومترا مـن بغــداد 15القـوات الأميركيــة والبريطانيـة تقــترب إلى نحـو 

يركيـة تعلـن أن القيادة الوسطى الأم. الدوليوتقف على مشارف مطارها 

) 18إيـه  .إف( جو أسقط مقاتلة أميركية مـن طـراز صاروخا عراقيا أرض

. وإسقاط مروحية أميركية ومقتل سبعة من ركابها وإصابة أربعة آخرين 

جيف هون وزير الدفاع البريطـاني يعلـن أن القـوات البريطانيـة تحتجـز 

 صـبري وزيـر الخارجيـة العراقـي يقـدم نـاجي. تسعة آلاف أسير عراقي 

 مـدنيا 1250تقديرات جديدة تقـول إن الغـزو أدى إلى مقتـل أكـثر مـن 

القـوات . وإصابة خمسـة آلاف في كـل أنحـاء الـبلاد منـذ بدايـة الحـرب

البريطانية في محيط البصرة تكتشف أول غرفة تعـذيب في قسـم شرطـة 

قوات الأميركية القنابـل منظمة العفو الدولية تستنكر استخدام ال. عراقي

  .العنقودية في القتال

  ، اليوم السادس عشر2003 نيسان 4الجمعة 

: يين رئيس الوزراء البريطاني يتعهد في خطاب مفتـوح إلى العـراقتوني بلير

فور سقوط نظام صدام حسين سيبدأ العمل على بناء عراق جديـد حـر (

) صـمود بغـداد في وجـه الغـزاة(الرئيس صـدام حسـين يؤكـد ).. وموحد

الكـونغرس الأمـيركي ). يتراجعوا مهـزومين(ويدعو العراقيين لقتالهم حتى 

.  مليـار دولار عـلى الموازنـة لتمويـل الحـرب80يصوت على زيادة حوالي 

النواب الأميركي يقر قانونا يستبعد فرنسا وألمانيا وروسيا وسـورية مجلس 

جـو (إعفاء قائد لمشاة البحريـة الأميركيـة . من عقود إعادة إعمار العراق

كان يقود قـوات تتقـدم في جنـوب العـراق باتجـاه بغـداد، مـن ) داودي

  .مهامه
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  ، اليوم السابع عشر2003 نيسان 5السبت 

ين يــدعو العــراقيين إلى المقاومــة لتخفيــف الــرئيس العراقــي صــدام حســ

الفرقـة . أنباء متضاربة عن مصير مطار صدام الدولي. الضغط على بغداد

 المجوقلة تبدأ هجوما للاستيلاء على كربلاء وتخوض حـرب الأميركية 101

القوات البريطانية تشن حملات توغـل في . شوارع عنيفة في وسط المدينة

إلى وسط المدينـة وتعـرض عـلى المقـاومين البصرة دون أن تصل مع ذلك 

تركيا تقرر طرد ثلاثة دبلوماسيين عـراقيين لقيـامهم . المساعدة للاستسلام

  ).أعمال لا تتوافق مع مهامهم(ب

  ، اليوم الثامن عشر2003 نيسان 6الأحد 

القوات الأميركية تعلن عن اسر مسلحين مصريين وسودانيين في عملية على 
وصـفته القيـادة الوسـطى الأميركيـة ) جنوب بغـداد(موقع في سلمان باك 

القوات البريطانيـة تشـن هجومـا ثانيـا .   )معسكر تدريب للإرهابيين(بأنه 
على مركز مدينة البصرة حيث تحركت من الجنوب لتبلغ حافة المدينـة في 

القيادة الوسـطى . أعقاب هجوم شنته من الغرب في وقت سابق من اليوم
ابـن عـم  (لعلي حسن المجيـدة المرافق الشخصي تعلن عن العثور على جث

بعد غارة عـلى المنـزل الـذي ) الرئيس صدام حسين وقائد الجبهة الجنوبية
بغـداد . فيه بالبصرة لكن لا معلومات عن مصـير المجيـد نفسـهكان يقيم 

تعلن أنها أطلقت خمسة صواريخ عـلى قـوات أميركيـة عـلى مشـارف 
. بغداد مقرة بذلك بان القوات المهاجمة وصـلت إلى أعتـاب العاصـمة

 آخـرين في غـارة 45 مقاتلا كرديا وجرح 18مسؤول كردي يعلن مقتل 
   عنـد) كردي  أميركي(على موكب ) يقةنيران صد(جوية أميركية خاطئة 
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خطوط التماس مع القوات العراقيـة في الشـمال، وتضـارب حـول مقتـل 

وبـين الجرحـى شـقيق للـزعيم الكـردي . عسكريين أميركيـين في الحـادث

أكدت القيادة الوسطى الأميركية مقتل ستة . مسعود بارزاني وأحد أنجاله

التي أسـقطت » بلاك هوك «جنود أميركيين في تحطم مروحيتهم من نوع

العراق يعلن أن قواته قتلت في هجمات . الأربعاء الماضي في وسط العراق

  . جنديا أميركيا قرب مطار صدام الدولي50صاروخية السبت 

  ، اليوم التاسع عشر2003 نيسان 7الاثنين 

عربات عسكرية أميركية تدخل القصر الجمهوري في بغداد، حيـث دارت 

حمــد ســعيد الصــحاف وزيــر الإعــلام العراقــي ينفــي وم. معــارك ضــارية

القـوات البريطانيـة تعلـن انتهـاء المعركـة للسـيطرة عـلى . سقوط القصر

مسـؤول . البصرة، وآلاف الجنود والآليات تدخل المدينة من دون مقاومة

في المعارضة العراقية يقول أن الـزعيم المعـارض العراقـي احمـد الجلبـي 

 مقاتـل انضـموا 700 جنوب العراق على رأس وصل إلى بلدة الناصرية في

  .إلى الحملة العسكرية الأميركية

  ، اليوم العشرون2003 نيسان 8الثلاثاء 

القوات الأميركية تحكم الطـوق حـول بغـداد وتخـوض عمليـات اقتحـام 

. متفرقة وتصل بدباباتها إلى مركز المدينة بعد احتلال مواقع رئيسية فيهـا

 وزير الإعلام العراقي يؤكد أن العراق لن يستسلم محمد سعيد الصحاف

 جـيمس ولفنسـون. لقوات التحالف وان على هذه القـوات أن تستسـلم

يسـتعيد ( البنك الدولي يقول أن عـلى النظـام السـياسي الـدولي أن رئيس

  ).صوابه
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  ، اليوم الحادي والعشرون2003 نيسان 9الأربعاء 
 بسـقوط ، والمبتهجـونبغـدادالقوات الأميركية تدخل أنحاء مختلفة مـن 

 رئـيس الـوزراء تـوني بلـير. النظام يساعدون في الإطاحـة برمـوز السـلطة
من الصعب للغاية في الوقت الحاضر معرفة ما تبقى (البريطاني يقول انه 

القيـادة الوسـطى الأميركيـة تقـول أن الحشـود ) . دام حسينمن نظام ص
).  تعلم أن النظام انتهى ولن يعود أبدا بالشكل نفسهبغدادالمبتهجة في (

 إسرائيـل . العـراق تنفـي تهريـب ملفـات سريـة مـن الروسيةالمخابرات 
 العبر المناسبة من سقوط الفلسطينيونيستخلص (تعرب عن أملها في أن 

 نائـب وزيـر الخارجيـة جـون بولتـون و ،) العـراق في نظام صدام حسين
هـانز . الأميركي يقـول أن عـلى سـورية أن تسـتخلص العـبرة مـن العـراق

 شنت الحـرب الولايات المتحدة( يقول الأمم المتحدة كبير مفتشي بليكس
، وان الحرب كان مخططا لها الأمم المتحدةالتعاون مع  العراقعندما بدأ 

) الحملــة مــن اجــل نــزع الســلاح النــووي(منظمــة .  )منــذ زمــن بعيــد
 البـت في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة تعلن أنها سـتطلب مـن البريطانية

تـوني  إلى رئيس الـوزراء جرائم ضد الإنسانيةإمكان توجيه تهمة ارتكاب 
  . و الدفاع جيف هونجاك سترووزيري الخارجية  و بلير

  ، اليوم الثاني والعشرون2003 نيسان 10الخميس 
أن ( يوجهان رسالة مشـتركة إلى الشـعب العراقـي تقـول بلير و بوش

 بل الشعب الولايات المتحدة و لا بريطانيا الجديد لن تحكمه العراق
وان أموال النفط العراقي ستكون أمـوالكم وستسـتخدم في . العراقي

اشتباكات ضارية قرب القصر الرئـاسي في ). سركمتوفير الرخاء لكم ولأ
.  ما يزالون يشـكلون تهديـداصدام حسين توحي بان رجال الاعظمية

  الاسـتراتيجية النفطيـة تسـقط بـدون معـارك بأيـدي  كركـوكمدينة 
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نجـل أبـو ( الـزعيم الـديني جيـد الخـوئيعبـد الماغتيال . الكرديةالقوات 
الـذي عـاد أخـيرا إلى النجـف ) القاسم الخوئي أحد ابرز الـزعماء الشـيعة

  .حيث تعرض لهجوم بالسكاكين
  ، اليوم الثالث والعشرون2003 نيسان 11الجمعة 
 تسـقط مـن دون قتـال بعـد استسـلام الفيلـق الخـامس الموصـلمدينة 

 و كركــوكالكرديــة تنســحب مــن ) البشــمركة(قــوات . للجــيش العراقــي
أعـمال النهـب تطـال متحـف بغـداد . تركيـة بنـاء عـلى ضـغوط الموصل

بول ولفوفيتز مساعد وزير الدفاع الأمـيركي . الأثري، أهم متاحف العراق 
معارضتها التدخل العسكري الأميركي ) أن تدفع ثمن(يقول أن على فرنسا 

 ريتشـارد بـيرل المستشـار السـابق للبنتـاغون يقـول أن الأمـم. في العراق
بانهيــار حكومــة صــدام حســين حتــى وان كــان مــن ) ســتنهار(المتحــدة 

  ).الممكن أن لا تختفي الأمم المتحدة تماما(
  ، اليوم الرابع والعشرون2003 نيسان 12السبت 

 السريـة، وتؤكـد أنهـا بغـداد في إنفاق صدامالقوات الأميركية تبحث عن 
جيـوب المقاومـة في . ستتفحص جميع الأماكن التي يرجح انه قاتـل فيهـا

 أحــد معاقــل بغــداد مــا تــزال ناشــطة، رغــم الإعــلان عــن القضــاء عــلى
 سورية يهدد للبنتاغون المستشار السابق ريتشارد بيرل. المتطوعين العرب

 إذا تبـين أن للولايات المتحـدةبالقول أنها ستصبح هدفا عسكريا محتملا 
) مكافأة مناسبة(الجيش الأميركي يعرض .  عراقيةأسلحة دمار شامللديها 

 المطلـوبين للاعتقـال 55لإلقاء القبض على أي من المسؤولين العراقيين ال 
 يلبـون نـداء بغـدادالمئـات مـن أفـراد الشرطـة والمهنيـين في . والمحاكمة

القوات الأميركية لتقديم خدماتهم للمسـاعدة في التغلـب عـلى الفـوضى 
  .وأعمال النهب
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  ، اليوم الخامس والعشرون2003 نيسان 13الأحد 
قـوات جميع المدن العراقية تحت سـيطرة :  يعلنتومي فرانكسالجنرال 

، تستسـلم للقــوات صـدام حسـين آخـر رمـوز سـلطة تكريـت. التحـالف
القـوات . تقريبـاالأميركية التي دخلـت مركـز المدينـة مـن دون مقاومـة 

الأميركية تعثر عـلى سـبعة جنـود أميركيـين كـانوا في عـداد المفقـودين في 
الذي تحول إلى  (فندق فلسطينعشرات العراقيين يتجمعون أمام . العراق

ويطلقـون هتافـات مناهضـة للأميركيـين، وهـم ) مركز للقـوات الأميركيـة
 رئـيس الحكومـة ارييل شارون )صدام = بوش(يرفعون لافتة كتب عليها 

التهديـد العراقـي، ويؤكـد اسـتمرار ) لـزوال(الإسرائيلية يعبر عن ارتياحه 
قوات التحالف تلقي القـبض . سورية و ليبيا و إيرانمع  )مشاكل(وجود 

على وطبان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسـين عـلى الحـدود مـع 
 يجدد اتهام سورية بـإيواء دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأميركي. سورية

نأمل ألا تتحول سورية إلى جنـة لمجرمـي (مسؤولين عراقيين كبار، ويقول 
  ).الحرب والإرهابيين

  ، اليوم السادس والعشرون2003 نيسان 14الاثنين 
 صدام حسين مسقط رأس تكريتسيطرة مشاة البحرية الأميركية على مدينة 

وقالـت القـوات الأميركيـة . والاستيلاء على وسط المدينة والقصر الرئاسي فيها
صرح وزيـر الخارجيـة الأمـيركي . ما كـان متوقعـاأنها واجهت مقاومة أقل مـ

دبلوماسـية أو ( بـان الولايـات المتحـدة تفكـر في فـرض عقوبـات كولن باول
التي تشتبه واشـنطن في أنهـا تطـور أسـلحة  سوريةعلى ) اقتصادية أو غيرها

ودعـت موسـكو وبـاريس إلى . كيماوية وبسبب موقفهـا في النـزاع العراقـي 
  سـارت دوريـات . بعد هذه التصريحات ) مزيد من ضبط النفس والاعتدال(
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ات للشرطة العراقية تواكبها آليـات عسـكرية أميركيـة في مؤلفة من سيار
أكد الجـيش الأمـيركي . شوارع بغداد، وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوع

القبض على وطبان إبراهيم التكريتي الأخ غير الشقيق لصـدام حسـين في 
  .بلدة عراقية قرب الحدود مع سورية

  ن، اليوم السابع والعشرو2003 نيسان 15الثلاثاء 
 أمـر مؤكـد، إلا انـه لم يكتمـل العـراقالانتصار على : جورج بوشالرئيس 

.  أطفـأتالعـراق يؤكد أن آخر بئر نفط محترقـة في الجيش الأميركي. بعد 
 أن تعــترف دمشــقعــلى ( وزيــر الخارجيــة البريطــاني يقــول جــاك ســترو

بخطورة الموقف الذي تواجهه ، رغم عدم وجود خطط لتدخل عسـكري 
تمـارس ضـغوطا ( يطالـب الولايـات المتحـدة بـأن ارييل شـارون). ضدها

، من دون خوض حـرب سوريةدبلوماسية واقتصادية شديدة للغاية على 
 لــدينا الــدليل عــلى امــتلاك ســورية أســلحة: البيــت الأبــيض). بــالضرورة

  . كيماوية
 جنـديا مـن 118 تقـول أن وزارة الدفاع الأميركيـةحصيلة جديدة أعدتها 

  .الحرب على العراق قتلوا منذ بداية الجيش الأميركي
  ، اليوم الثامن والعشرون2003 نيسان 16الأربعاء 

 قائـد القيـادة العسـكرية الأميركيـة الوسـطى تومي فرانكسل الجنرا
الولايـات  وزير الخارجية الأميركي يقول بـأن كولن باول. يدخل بغداد

ولكن ليس لـديها  إيران و سورية ما زالت تشعر بالقلق إزاء لمتحدةا
القـوات الأميركيـة في بغـداد . رى في المنطقـةخطط لمهاجمة دول أخ

) أبو العبـاس(تؤكد اعتقال زعيم جبهة تحرير فلسطين محمد عباس 
الــذي تبحــث عنــه الولايــات المتحــدة بتهمــة تــدبير عمليــة خطــف 

  وإيطاليا تطالـب بتسـليمه  . 1985السفينة الإيطالية اكيلي لاورو في 
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الجنـود الأميركيـين الـذين قتلـوا في وزارة الدفاع الأميركية ترفع عدد . لها 

 آخـرين أصـيبوا بجـراح في الحـرب التـي 495 وتقـول أن 123العراق إلى 

 ألف دولار لقـاء معلومـات 200البنتاغون يعرض مبلغ . مضى عليها شهر

تساعد في القبض على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والمسـؤولين 

  .البارزين في نظامه

  2003نيسان 17

، الاخ غـير بـرزان إبـراهيم التكريتـيالتحالف تعلـن القـبض عـلى قوات 

قيق للـرئيس العراقـي، والـرئيس الاسـبق لجهـاز المخـابرات والسـفير الش

  .السابق لدى المقر الأوروبي للامم المتحدة في جنيف

  أحداث ما بعد انتهاء الغزو العسكري الأمريكي

  2003 نيسان 17

 الدوحـةبعد أنباء عن مقتله، القيـادة العسـكرية الأميركيـة الوسـطى في 

القيـادة .  غير الشـقيقصدام حسين اخ برزان التكريتيتعلن عن اعتقال 

العسكرية الأميركية الوسطى تعلن أن قواتها قتلـت عـددا مـن المقـاتلين 

 في عمليـات جـرت في شـمال بغـداد، رغـم انتهـاء 100 وأسرت العراقيين

  .الحرب

  2003 نيسان 18

 طائرة عراقية مقاتلة مموهة وعلى كمية 51الإعلان عن العثور على 

القيـادة . كبيرة من الأسلحة الخفيفة في مطار عسكري غرب العـراق

 عضـو القيـادة سمير عبد العزيـز الـنجمالأمريكية تعلن أنها تعتقل 

  القطريــة لحــزب البعــث العراقــي والمــدرج عــلى لائحــة المســؤولين 
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قي السابق المطلـوبين، بعـد أن اعتقلتـه قـوات كرديـة  للنظام العرا55ال

ً الإخبارية تبـث شريطـا مصـورا قناة أبو ظبي. وسلمته للقوات الأمريكية ً

 بين المئات مـن مؤيديـه يحـدث جـدلاً بـين صدام حسينللرئيس السابق 

  .الخبراء

  2003 نيسان 19

القيادة الأميركية الوسطى تعلـن أن نائـب رئـيس الـوزراء ووزيـر الماليـة 

 وقع في أسرها بعـد أن ألقـت الشرطـة حكمت إبراهيم العزاويالعراقي 

ـل ـه وسـ ـبض عليـ ـة القـ ـالفالعراقيـ ـوات التحـ ـة . مته إلى قـ ـاة البحريـ مشـ

  . الأمريكية تنسحب من بغداد وتسلمها لقوات الجيش الأمريكي

 الفرنسـية أنـه يوجـد في 5قال جـنرال فـرنسي متقاعـد لقنـاة التلفزيـون 

 500 جندي إسرائيلي في مهمـة محـددة وهـي اغتيـال 150العراق قرابة 

   .عالم عراقي

  2003 نيسان 20

إطـلاق نـار في . جنديين بريطـانيين مـدفونتين بـالعراقالعثور على جثتي 

القـبض عـلى وزيـر التعلـيم العـالي . بغداد يصـيب أحـد حـراس الجلبـي

  .همام عبد الخالق عبد الغفور-العراقي 

  2003 نيسان 21

قالت القيادة المركزية الأميركية في السيلية بقطر الأحد إن قواتهـا في 

يم العـالي والبحـث العلمـي العراق ألقت القـبض عـلى وزيـر التعلـ

  وصـول الجـنرال المتقاعـد . العراقي همام عبد الخـالق عبـد الغفـور
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  .صدام حسينإلى العراق كأول حاكم مدني لعراق ما بعد ) جاي غارنر(

  2003 نيسان 22

 عضـو مجلـس قيـادة محمـد حمـزة الزبيـديالقوات الأمريكيـة تعتقـل 

. مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في انفجـار قنبلـة في العـراق. الثورة العراقية

 جنود أمريكيين عندما سلمتهم طفلة عراقية قنبلة عنقودية غير 4إصابة 

  منفجرة

  2003 نيسان 23

   .ر العراقية تعلن بدء عملياتها ضد المحتل منذ عشرة أياممنظمة التحري

  2003 نيسان 24

 سلحة دمـار شـاملأمسئولون أمريكيون يعترفون بالفشل في العثور على 

أسلحة الدمار الشامل دمرت قبل الحرب و قـد لا يـتم : بوش(في العراق 

قواتنـا في مـأزق ووحـدة الصـف :  ، سياسـيون أمريكيـون) العثور عليهـا

فير العـراق السـابق  سفاروق حجازي ، اعتقال واشنطنلعراقي صدمت ا

والمســؤول الثالــث في جهــاز المخــابرات العراقيــة، وأحــد المســؤولين عــن 

  .التخطيط لاغتيال بوش الأب

  2003 نيسان 25

.  المتهمة وأمريكا بغداد شهيدا عراقيا في انفجار مستودع للأسلحة في 40

 40عراقيون غاضبون يطلقون النار عـلى القـوات الأمريكيـة بعـد مقتـل 

  .مدنيا وإصابة كثيرين
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  2003 نيسان 26

ل جندي أمريكي وإصابة آخر وتـدمير مـدرعتين في هجـوم للمقاومـة مقت

 جنود أمريكان بجروح خطيرة في كمين نـاجح 4إصابة . بتكريتالعراقية 

  بغدادنصبته المقاومة العراقية وسط 

  2003 نيسان 27

 بتلفيق أدلة تـبرر العـدوان لندن و واشنطنالاستخبارات الأمريكية تتهم 

  العراقعلى 

  2003 نيسان 28

 حالة غليان وتوعـد ،الفلوجةوإصابة سبعين في مقتل خمسة عشر عراقيا 

  .الفلوجةبالثأر من الأميركيين تعم 

  2003 نيسان 29

بوش دخل بغداد بـأكثر مـن علقمـي ولم : صدام حسين في رسالة جديدة

ثلاثة قتلى عراقيين جدد بالفلوجـة عـلى يـد . ينتصروا عليكم إلا بالخيانة

  .الجنود الأمريكان

  2003 مايس 5

 الملقبــة بالســيدة هــدى عــماشمريكيــة تعلــن عــن اعتقــال القــوات الأ

  ).انتراكس(
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  2003 مايس 11

 يشير إلى احتمال وصول أكـثر مـن نصـف الأمم المتحدةتقرير صادر عن 

الاحتلال وتـردي  الشعب العراقي إلى ما دون حافة الفقر والجوع بسبب

  .صاديةالأوضاع الاقت

  2003 مايس 19

 يعـترف بعـدم وجـود أي دليـل مـادي جاك سترووزير خارجية بريطانيا 

  .لأسلحة دمار شاملة في العراق

  2003 مايس 22

ار الخاص برفـع العقوبـات  على مشروع القر يصوتمجلس الأمن الدولي

  .عن العراق

  2003 مايس 27

 في هجوم على نقطة تفتيش أمريكية في 9مقتل جنديين أمريكيين وجرح 

  .الفلوجةمدينة 

  2003 حزيران 1

 4 عراقيين وجـرح 5انفجار كبير في مسجد كبير في بغداد يؤدي إلى مقتل 

 يعلــن عــن انتهــاء الأعــمال العســكرية بــوشالــرئيس الأمــريكي . آخــرين

  .في العراق) أمريكية-الأنجلو(
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  2003 حزيران 12

القــوات الأمريكيــة تقــوم بــأكبر عمليــة عســكرية في العــراق منــذ بــدء 

  .باه بكونهم من المقاومة عراقي للاشت400الاحتلال، تعتقل 

  2003 حزيران 13

 عراقي في أسوء هجومين دمويين أمريكيين في العراق منذ بدء 100مقتل 

  .الاحتلال

  2003 حزيران 18

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الأمريكية المحتلـة في العـراق بتـاريخ 

 هذا اليوم الأربعـاء، أن القـوات الأمريكيـة اعتقلـت السـكرتير الشـخصي

إلا أنـه ) عبد حمود(للرئيس العراقي السابق، والمعروف في العراق باسم 

لم يذكر تفاصيل أخرى كمكان الاعتقال وتاريخـه، والطريقـة التـي ألقـي 

  ) .عبد الحميد محمود التكريتي(القبض بها على 

  2003 حزيران 24

  . آخرين في هجومين شرق العراق8 جنود بريطانيين وجرح 6مقتل 

  2003 حزيران 17

ًمتزامنـا مـع ( المقاومة شريط تسجيل صوتي لصدام حسين يحث فيه على

  ).1968ذكرى ثورة البعث عام 
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  2003حزيران  22

 في عـدي صـدام حسـين و قصي صـدام حسـينمقتل نجلي صدام حسين، 

هجوم للجيش الأميركي على منـزل في الموصـل اثـر معلومـات مـن مخـبر 

  .وقتل في الهجوم أيضا أحد أبناء قصي , عراقي

  2003 حزيران 24

  .الموصلث جنود أمريكيين في كمين قرب مدينة مقتل ثلا

  2003 حزيران 29

 يعلن فيـه مقتـل ابنيـه عـدي وقصي، لصدام حسينتسجيل صوتي جديد 

  .ومة الاحتلالويحث فيه الشعب العراقي على مقا

  2003 تموز 7

 في بغداد ، ما أدى إلى مقتل انفجار سيارة مفخخة قرب السفارة الأردنية

  .ً شخصا على الأقل 11نحو 

  2003 تموز 15

مـا أدى إلى .تركيـاتفجير خط الأنابيب الرئيسي لتوريد النفط العراقي إلى 

  .اندلاع حريق كبير، ووقف التصدير النفطي عبر الأنبوب

  2003 تموز 19

الجيش الأمريكي يلقى القبض على نائب رئيس الجمهورية العراقي 

  تفجــير ســيارة مفخخــة . الموصــل في طــه ياســين رمضــانالســابق 
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ً شخصا من 20بالقرب من مقر الأمم المتحدة في بغداد، ما أدى إلى مقتل 

  .بينهم المبعوث الدولي الخاص

  2003 تموز 21

 عـلي حسـن المجيـدالقيادة المركزية لقوات الاحتلال تعلـن عـن اعتقـال 

المسؤول عن العديد من الجـرائم ضـد العـراقيين " علي الكيماوي"المدعو 

  .الكردية) حلبجة(من بينها مذبحة قرية 

  2003 تموز 29

 عبر تفجير سـيارة مفخخـة في محمد باقر الحكيماغتيال المرجع الشيعي 

  . شخص خلال الانفجار100 من مدينة النجف الشيعية، كما قتل أكثر

  2003 ايلول 1

 يعلـن عـدم صـدام حسـينتسجيل صوتي جديد للرئيس العراقي السابق 

محمـد بـاقر  ةليته عن تفجير السـيارة المفخخـة التـي أودت بحيـامسؤو

  .النجف في الحكيم

  2003 ايلول 5

، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، عزة إبراهيم الدوريالفاء القبض على 

  .)الخبر غير صحيح(،بتكريتفي عيادة طبية 
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  2003يلول  ا10

الهجوم عبر سيارة مفخخة على قاعـدة للمخـابرات الأمريكيـة في مدينـة 

  . بجراح41 وإصابة 3 الكردية شمال العراق ما أدى لمقتل أربيل

  2003 ايلول 17

  .عراقي السابق يحث فيها على المقاومةرسالة صوتية من الرئيس ال

  2003 ايلول 25

  .عقيلة الهاشمياغتيال عضو مجلس الحكم العراقي المؤقت 

  0320 تشرين اول 17

 32 أشـخاص ويجـرح 8هجوم بسيارة مفخخة على فندق ببغداد، يقتـل 

  .شخص 

  2003 تشرين اول 26

 عـبر إطـلاق ويتزبـول وولفـمحاولة اغتيال نائب وزير الـدفاع الأمـريكي 

  . ببغداد حيث كان يقيم خلال زيارته للعراقفندق الرشيدصواريخ على 

  2003 تشرين اول 27

 الصـليب الأحمـرخة قرب مقـر ً شخصا عبر تفجير سيارات مفخ35مقتل 

  .وأقسام للشرطة في بغداد
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  2003 تشرين ثاني 2

ية إسقاط مروحية نقل من نوع مقتل عدد من الجنود الأمريكيين في عمل

  . بصواريخ أرض جو أطلقتها عناصر في المقاومة العراقية)شينوك(

  2003 تشرين ثاني 7

، بـلاك هـوك جنود أمريكيين خلال تحطـم مـروحيتين مـن نـوع 7مقتل 

  .صاروخ أرض جوقامت المقاومة العراقية بإصابة إحداهما عبر 

  2003 تشرين ثاني 12

دة تابعة للشرطة العسكرية الإيطالية هجوم عبر سيارة مفخخة قرب قاع

ً ضابطا إيطاليا وثمانية من العراقيين14تقتل نحو  ً.  

  2003 تشرين ثاني 27

 بزيارة مفاجئة للعـراق اسـتمرت عـد جورج بوشيقوم الرئيس الأمريكي 

  .ًساعات وسط تعتيم إعلامي خوفا من المقاومة العراقية

  2003 تشرين ثاني 29

ـل  ـة تقتـ ـة العراقيـ  ضــباط في المخــابرات الإســبانية بالإضــافة 7المقاومـ

 كــما تقتــل جنــديين أمــريكيين وعامــل اليابــانلدبلوماســيين اثنــين مــن 

  .كولومبي
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  2003 تشرين ثاني 30

 كمائن بالقرب من مدينة 3 في 8ً عراقيا وتأسر 46القوات الأمريكية تقتل 

  .سامراء

  2003 كانون اول 9

 عراقيين في تفجير سيارة مفخخة قرب ثكنة 6 جندي أمريكي و 41إصابة 

  .عسكرية في الموصل

  2003 كانون اول 13

 جندي تابع للقـوات الأمريكيـة يهـاجمون مزرعـة صـغيرة في قريـة 600

 صـدام حسـين ويعتقلون الرئيس العراقـي السـابق تكريتالدور بمدينة 

 وتسـمى. لـك المكـانبعد ورود معلومات من أحد أقاربـه بوجـوده في ذ

  .عملية الفجر الأحمر
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 الفصل الثاني

 معركة النجف الأولى
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  قبل بدء الغزو

 اتصل بي السيد وزيـر الـدفاع الفريـق الأول الـركن 2/2003ك/19بتاريخ 
سلطان هاشم احمد وطلب حضوري في دائرته في وزارة الـدفاع بالسـاعة 

من ذلك اليوم، كنت في حينـه في دائـرتي في البنايـة المقابلـة لمبنـى 2000
قـدم لـوزارة الإذاعة والتلفزيـون في الصـالحية اشـغل منصـب الوكيـل الأ

عنـد . الداخلية ووكيل الإدارة العامة وللسـنة الخامسـة في هـذا المنصـب
وصولي دائرة السيد وزير الدفاع، كـان هنـاك عـدد مـن القـادة وضـباط 
الركن يستمعون إلى توجيهات صدرت من القائد العام للقوات المسـلحة، 

 الـذين منها إجراء تنقلات في المناصـب لعـدد مـن القـادة) الـلـهرحمه (
  .حضروا لاستلامها

في تلك الأيام كانت هناك استعدادات يجـري تنفيـذها لمواجهـة الحـرب 
المقبلة حيـث كنـا في وزارة الداخليـة مشـغولون بتهيئـة غرفـة عمليـات 

  .للوزارة ومقرات بديلة لمركز الوزارة ومديرياتها العامة
لحة وكانت هناك بعض الاستعدادات عـلى مسـتوى الدولـة والقـوات المسـ

مـع القـادة ) الـلــهرحمـه (وهناك لقاءات للقائد العـام للقـوات المسـلحة 
والآمرين بمختلف المستويات، يتحدثون عن استعداد تشكيلاتهم ووحداتهم 

  .للقتال، وكان تحشد القوات الأمريكية وحلفائها مستمرا في الكويت
بعد أن رحب بي السيد وزيـر الـدفاع الـذي تربطنـي بـه علاقـة صـداقة 

،حيـث كنـت اشـغل منصـب رئـيس أركـان 1980تينة ابتدأت منذ عام م
للـواء المشـاة الخـامس الـذي يعمـل " فرقة المشاة الثامنة وكان هو آمـرا

ـق  ـل المشــترك، والفريـ ـزمن والعمـ ـع الـ ـة مـ ـم تطــورت العلاقـ ـا، ثـ   بإمرتهـ
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الأول الركن سلطان هاشم احمـد وزيـر الـدفاع، إنسـان بمعنـى الكلمـة، 
  .ع، لطيف، مؤمن، محبوب من كل من عمل معهخلوق، هادئ الطب

أخبرني بما دار في اجتماع السيد الرئيس القائـد العـام مـع الآمـرين ذلـك 
اليوم، حيث طرح أحد آمري ألويـة الحـدود المعاضـل التـي تعـاني منهـا 
قوات الحدود، وكان وضعها بائسا في حينه، فعلق السـيد الـرئيس القائـد 

ا، وقال للسكرتير أصدروا أمرا بنقل الفريق العام إن لديه من يصلح أمره
ـف  ـة ويكلـ ـرئيس الجمهوريـ ـكريا لـ ـارا عسـ ـود، مستشـ ـلاح عبـ ـركن صـ الـ
بالإشراف على قيـادة قـوات الحـدود وتشـكيلاتها، وفكـوا ارتبـاط قـوات 

  . الحدود من الدفاع والداخلية وجعلها برئاسة الجمهورية مباشرة
وفيـق في مهمتـي الجديـدة ثـم تمنـى لي الت وطلب مني أن أبلغك لتتهيأ،

  .وأبدى استعداده لدعم قوات الحدود بما تتيسر له من إمكانيات
فكرت في أمر السيد الرئيس القائد العام، هل إن قـوات الحـدود بحاجـة 
لي وعلى رأسها قائد كفوء برتبة فريق ركن، أم إن الأمـر هـو مـا تعـودت 

القائـد العـام، عليه من سبق النظر في الأحداث من قبل السـيد الـرئيس 
وأراد وبهذه الكيفية أن يطور قـوات الحـدود وبـنفس الوقـت يجعلنـي 
متحررا لأي واجب تتطلبه الحرب، وكما حصل سابقا عندما قـرر تشـكيل 

  . قيادات المناطق
في اليوم التالي أخبرت السـيد محمـود ذيـاب الأحمـد وزيـر الداخليـة في 

 ورود المرســوم وهيــأة نــفسي للانفكــاك مــن منصــبي عنــد حينــه بــذلك
  . الجمهوري الخاص بنقلي

 التحقت بمنصبي الجديـد، وبالاتفـاق مـع السـيد 2003 /2ك/ 23بتأريخ 
  احمد حسين خضير رئـيس ديـوان الرئاسـة، فتحـت لي مكتـب في قيـادة 
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قــوات الحــدود، وقــام المعنيــون مــن ديــوان الرئاســة بتــأمين مواصــلاته 
  .ومستلزمات العمل فيه

 الحدود وهيئة ركنـه، واسـتمعت إلى عـرض مفصـل التقيت بقائد قوات
عن كل مـا يخـص ألقيـاه وتشـكيلاتها، المؤلفـة مـن عشرة ألويـة حـدود 

  .ومديرية لشرطة الكمارك، واطلعت على معاضلها واحتياجاتها
وهـو (طلبت من قائد قوات الحدود الفريق الـركن جاسـم محمـد عبـد 

رتـب لي لقـاء مـع ، أن ي)ضابط جيد كفؤ وحريص ومخلص في إداء عمله
آمري التشكيلات وآمري الصنوف والخدمات في أقرب وقت، ثـم اتصـلت 
بالسيد وزير الدفاع ليؤمن لي لقاء مع السيد الرئيس القائد العام للقوات 

كنت اعتمـد عـلى مسـاعدة السـيد وزيـر الـدفاع لي في تـامين (المسلحة، 
قـة التـي بيننـا بعض متطلبات العمل، لأنه الأسلوب الأكثر مرونـة، وللعلا

  ).كان يستجيب لي عن طيب خاطر
بعد لقائي بآمري التشكيلات والصنوف والخدمات وهيئـة ركـن القيـادة، 
رفعت تقريرا إلى ديوان رئاسة الجمهورية عن كيفية تطوير عمـل قـوات 

  .الحدود وبيان احتياجاتها مع مراعاة ظرفنا في حينه
يد وزير الدفاع في دائرته ثم  التقيت بالس2/2003ك/29 يوم 0800في الساعة 

توجهنا إلى القصر الجمهوري، حيث كـان هنـاك عـدد مـن آمـري الوحـدات 
والتشكيلات من القوات المسلحة، التقى بهـم السـيد وزيـر الـدفاع وحضرت 
اللقاء معه، وجههم فيه عن أسلوب طرح مـا يرغبـون الحـديث عنـه وبكـل 

أمـين ( حسـين رشـيد محمـد حرية وصراحة، ثم التقينا بالفريق الأول الـركن
توجهنـا بعـدها إلى أحـد الـدور ) السر العام للقيادة العامة للقوات المسـلحة

الرئاسية في منطقة الرضوانية، والتقينا هناك بالمشرف على الحرس الجمهوري 
  وجلسنا في صالة رتبت للقاء، بعد فـترة قصـيرة حضر السـيد الـرئيس القائـد 
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 عبـد حميـد، وبعـد تبـادل التحيـات، بـدء العام ومعه السكرتير الفريـق
اللقاء بحديث للحاضرين عن استحضارتهم للمعركـة المقبلـة ومعنويـات 
ـض  ـدي بعـ ـب ويبـ ـام يعقـ ـد العـ ـرئيس القائـ ـيد الـ ـان السـ ـاتليهم، وكـ مقـ
التوجيهات وكانت هذه اللقاءات تعرض في تلفزيون بغداد في مساء يـوم 

  .اللقاء 
) الـلــهرحمـه (لسـيد الـرئيس القائـد بعد انتهاء اللقاء، دار حديث مع ا

بحضور المسؤولين الأربعـة الـذين أشرت (خلال وقفة قصيرة خارج الدار 
أوجزت فيه السيد الرئيس القائـد العـام عـن اللقـاءات التـي ) إليهم آنفا

أجريتها والتقرير الذي رفعته للرئاسة حـول تطـوير قـوات الحـدود، واني 
المقرات للاطلاع على معاناتهم ميـدانيا، سأقوم بزيارة المخافر الحدودية و

  .وسأرفع تقرير لاحق بذلك، ثم عقب سيادته سألتقيك بعد الزيارة
، بدأت ومعي قائد قـوات الحـدود وضـابط ركـن، 2003/شباط/2في يوم 

ـداء مــن قــاطعي خــانقين  ـة أولا، وابتـ ـة للحــدود الشرقيـ ـا الميدانيـ جولتنـ
جنـون، ثـم كشـك الـبصري ومندلي، ثم بدره والشيب، وهور الحـويزة وم

  .والشلامجه
 شباط، زرنا الحدود الجنوبيـة مـع الكويـت، واسـتمرت جولتنـا 6في يوم 

منها باتجاه الحدود الغربية إلى منطقتي أنصاب والنخب، وفي مساء يـوم 
 شــباط عــدنا إلى مقــر قيــادة قــوات الحــدود في بغــداد لإنجــاز بعــض 7

  .الأعمال المكتبية خلال تلك الفترة
 شباط، تحركنا إلى النخيب، ووصلناها ليلا لنسـتأنف 8ء يوم في مسا

 شـباط 9منها جولتنا على الحدود الغربية التي ابتدأت صـباح يـوم 
   شـباط بـين 10بزيارة المنطقة الحدودية بين عرعر وطريبيل، ويـوم 
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 شباط بـين القـائم ومخفـر النهـر الواقـع عنـد 11طريبيل والقائم، ويوم 
،وقـد وصـلناه مـع ) التركيـة– السـورية –العراقيـة (د نقطة التقاء الحدو

  .غروب الشمس وكان الجو ممطرا في حينه
خــلال جولتنــا التــي اســتغرقت عشرة أيــام زرنــا خلالهــا مقــرات الألويــة 
والأفواج وكل المخافر الحدودية واستمعنا إلى إيجارات من الآمـرين عـن 

مـري الفصـائل انفتاح قطعاتهم وفعالياتهم ومعاضـلهم، وتحـدثت مـع آ
والسرايا والجنـود، مسـتفسرا عـن أحـوالهم ومعانـاتهم، وموضـحا سـبب 
زيارتي لهم ووعدتهم خيرا، كانت جولتنا تبدأ مع شروق الشمس وتستمر 
حتى غروبها، وكنـا نبيـت ليلتنـا حيـثما تـيسر المكـان في مقـر آو مخفـر 

   .حدودي
لاحقـا عـلى وأعـددت تقريـرا   شباط،12عدنا من الموصل إلى بغداد يوم 

ضوء ما استجد لي من معلومات عن الاحتياجات الضرورية الأخرى التـي 
وأرسلت التقرير بيد ضابط ركن  توصلت إليها من خلال زيارتي الميدانية،

بعد أن اتصلت بمدير مكتب السيد رئيس الديوان لتأمين عرضه بالسرعـة 
  .الممكنة

 في تـأمين الاحتياجـات فاتح ديوان الرئاسة عدد من الوزارات لبيان رأيهـا
الواردة في التقرير، وعند ورود النسخة الخاصة بدائرتي لاحظت إنهم قـد 
اغفلــوا التقريــر الأول الــذي يحتــوي الاحتياجــات الأساســية وأشــاروا إلى 
التقرير المكمل الثاني، وهذا يعني تأخير في تـامين الاحتياجـات أخـذ منـا 

ـا ـك الظــرف، وبقينـ ـبره طــويلا في ذلـ ـا اعتـ ـه وقتـ ـا ستســفر عنـ  ننتظــر مـ
المكاتبــات، عــدا وزارة الــدفاع التــي قامــت بتــأمين بعــض احتياجاتنــا، لم 

  .نلمس شيئا من دوائر الدولة الأخرى
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بالاتفاق مع قائد قـوات الحـدود وضـعت منهجـا زرت بموجبـه مقـرات 
ووحدات صنوف وخـدمات القيـادة، وكـان الوقـت يجـري دون تحقيـق 

  . من أجلهتقدم يذكر في تامين ما نقلت
 اتصل بي مدير مكتب رئـيس الـديوان وطلـب منـي 2003 آذار 2بتاريخ 

الحضور في مكتبهم في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي، توقعـت أن 
يكون ذهابي إليهم هو لمناقشة ما تم تأمينه من متطلبات قوات الحدود، 
لذلك هيـأت كـل الأوراق التـي تخـص الموضـوع وأخـذتها معـي، وعنـد 
حضوري في الموعد أقلتني سيارة إلى بناية المجلس الوطني حيث وجـدت 
في الغرفة التي دخلتها عدد من السـادة الـوزراء، وعرفـت بـأني سـأحضر 

  .اجتماع مجلس الوزراء في ذلك اليوم
بعد أن اكتمل النصاب، أقلتنـا سـيارتان نـوع كوسـتر ثبتـت سـتائر عـلى 

لسـائق لأغـراض أمنيـه، زجاجاتها من الجوانب والخلـف وحتـى خلـف ا
  . 1991وهذا ما اعتدنا عليه في كل لقاءاتنا السابقة وخاصة بعد عام 

توقفت السيارتان عند احد الدور الرئاسية في منطقة الرضوانيه، ودخلنا قاعه 
صغيره وضعت على طولها منضدة تكفي لجلـوس المجتمعـين حولهـا وكنـت 

ش في الطـرف الأخـير منهـا، ومدير جهاز المخابرات السيد طاهر جليل الحبـو
كان جدول الأعمال موزعا ولم تكن فيه فقرة تخـص موضـوع الحـدود، بعـد 
فترة قصيرة من جلوسنا حضر السيد الرئيس القائد العام للقوات المسلحة، ثم 
دارت مناقشات حول مواضيع جدول الأعمال وبعد مناقشة آخر مادة فيه، 

ع إلا إننـي أشرت للسـكرتير ليجلـب أراد السيد القائد العام إنهـاء الاجـتما
الانتباه إلى حضوري، وعندها سألني السيد القائد العـام عـن التقـارير 
   التي كان ينتظر أن تعرض عليه ليأمر بتـأمين متطلبـات تطـوير عمـل
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فأجبته إني رفعتها إلى ديوان الرئاسة منذ مده طويلـة،  الحدود في ضوئها،
 عما تـم بصـددها، فأجابـه بأنـه قـد والتفت إلى رئيس الديوان مستفسرا

فاتح الوزارات لبيان الرأي، وهنا علق السيد الرئيس القائد العام مبينا إن 
ـروض أن  ـان المفـ ـوزارات، وكـ ـذ رأي الـ ـمح ولا ضرورة لأخـ ـرف لا يسـ الظـ
تصدروا الأوامر للتنفيذ، وسألني عن الاحتياجـات الضروريـة التـي يمكـن 

 التقـارير لاحقـا، ففتحـت أوراقـي تأمينها من الـوزارات عـلى أن تعـرض
وبدأت أقراء منها الاحتياجات والسيد الرئيس القائد العام يـدون ويـأمر، 
هذه تؤمن من ديوان الرئاسة، وهذه تؤمن من وزارة التجارة، وهذه من 

سـاعة، ) 72(وهكذا حتى انتهيت، فأمر أن تنفذ خـلال ........ المواصلات 
قادمـة لمجلـس الـوزراء لأعـرض مـا تـم وأن أحضر الاجتماعات الأربعة ال

  . تأمينه
كانت القائمة التـي عرضـتها طويلـة، تتضـمن أعـداد كبـيرة مـن ألآليـات 

جــرار ) 80(عجلــه نــوع بيكــب و ) 200(والمعــدات وعــلى ســبيل المثــال 
كـروز  عجلـه لانـد) 20(عجلة حمل مختلفة و ) 60(زراعي مع العربة و

ح صرف مخصصات شـهرية إلى ثم عرضت مقتر...... مولد كهرباء ) 80(و
  .منتسبي قوات الحدود لعملهم في مناطق نائية

عند عودتي وضعت مع قائـد قـوات الحـدود خطـة لاسـتلام وتوزيـع مـا 
سيتم استلامه مـن آليـات ومعـدات وأجهـزه بالاسـتفادة مـن إمكانيـات 
الألوية والصنوف والخدمات، وعلى الجميع العمـل المسـتمر لـيلا ونهـارا 

  . المهمة وخلال الوقت المحددلإنجاز هذه
تابعنا العمل ليلا ونهارا وقد تعاون معنـا بعـض السـادة الـوزراء 
  وخاصة السادة وزيـر الـدفاع ووزيـر النقـل والمواصـلات ووزيـر 
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التجارة في تأمين نقـل بعـض المعـدات والأجهـزة إلى المحافظـات لتكـون 

  .قريبة من مناطق انفتاح الألوية الحدودية

أن أكمل نواقص الألوية لأن خطة القيـادة العامـة للقـوات كنت حريصا 

المسلحة أن تنسحب الألوية مـن المنـاطق الحدوديـة قبـل بـدء الحـرب، 

وتشــغل مواضــع دفاعيــه في قواطــع قيــادات المنــاطق المتواجــدة ضــمن 

  .رقعتها الجغرافية، على أن تراقب الحدود بدوريات آلية

ـة، هــو  ـة الحدوديـ لأن تواجــدها في مخــافر كانــت فكــرة ســحب الألويـ

ـا، ولأن  ـا وأسرهـ ـما يســهل عزلهـ ـة مـ ـا واهنـ ـدة يجعلهـ ـة متباعـ حدوديـ

  .مجموعهم يشكل رقما قد يستغله الإعلام الأمريكي في حربه النفسية

وعرضـت في ) قبل الأخير( آذار حضرت اجتماع مجلس الوزراء 11بتأريخ 

ا لم يـؤمن الاجتماع ما تم تأمينه واستلامه وتوزيعه عـلى التشـكيلات ومـ

  .حتى ذلك الوقت

ما تم تأمينه طور عمل قوات الحـدود نحـو الأفضـل خـلال تلـك الفـترة 

القصيرة، فأصبحت لديهم آليات تؤمن تنقلهم، وإيصـال أرزاقهـم يوميـا، 

وتحسنت قيافتهم ومتطلبات حياتهم اليوميـة، وان الأوامـر قـد صـدرت 

   .لنائيةبصرف المخصصات الشهرية الخاصة للعاملين بالمناطق ا

) قبل الغزو( آذار حضرت الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء 17بتأريخ 

وكان الاجـتماع في الـقصر الجمهـوري، وقبـل أن يبـدأ الاجـتماع تـم 

استدعائي إلى اجتماع عسكري كان منعقدا في قاعه أخرى من القصر 

الجمهوري، ترأسـه السـيد الـرئيس القائـد العـام للقـوات المسـلحة 

ـوريوحضره المشر ـرس الجمهـ ـلى الحـ ـدفاع ف عـ ـر الـ ـيس  ووزيـ   ورئـ
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أركـان جـيش ورئـيس  ورئـيس أركـان الحـرس الجمهـوري أركان الجـيش
  .والدفاع الجوي وقائدي القوة الجوية القدس

بعد أن جلست في مكاني، طلب مني السيد القائد العام،أن أصدر الأوامر 
ق الخطـط بسحب ألوية الحدود لتلتحق بقيادات المناطق، وتستخدم وف

المرسومة لها،وبعد أن انفض الاجتماع عـدت إلى مكـاني في قاعـة اجـتماع 
  .مجلس الوزراء

كــان الاجــتماع الأخــير قصــيرا حضره الســيد الــرئيس القائــد العــام ببزتــه 
العسكرية التي عاد لارتدائها بعد أن تركها لفـترة طويلـة، لم يكـن هنـاك 

 المطلوب للحرب، وتمنـى جدول أعمال، وإنما دار حديث قصير عن التهيؤ
القائد العام للجميع الموفقية والنصر وكـأن متأكـدا أن الحـرب أصـبحت 

  .وشيكة
بعد عودتي إلى دائرتي التقيت بقائـد قـوات الحـدود وضـابط الـركن الـذي 
نسب للعمل معي وأصدرنا أمر انسحاب ألوية الحدود، والتحاقها بقيادات 

كـن، لتتخـذ أماكنهـا قبـل بـدء المناطق وفق الخطط المعدة وبـأسرع مـا يم
الحرب، وسحب شرطة الكمارك من مراكزهـا إلى مـديرياتها في المحافظـات، 
وأن تغطــي منــاطق عمــل قــوات الحــدود بواســطة الــدوريات، وأن تــوزع 

  .الواجبات على ضباط الركن لمتابعة التنفيذ كل ضمن اتجاهه
ومـات تشـير إلى  آذار اتصل بي السيد وزير الدفاع، وأخـبرني عـن معل18يوم 

زاويـة الحـدود (، و)النخيـب- عرعـر (طيران سمتيات مسيره لاستطلاع محور 
، لم اقتنع بصحة المعلومات لعدم )العراقية السعودية الأردنية ومنطقة الرطبة

وجود سمتيات مسيره حسـب معلومـاتي ولمـاذا يسـتخدمون طـائرات بهـذا 
  دي الغرض وبمواصـفات التعقيد ولديهم طائرات مسيرة بمحركات توربينيه تؤ
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مع ذلـك قلـت لـه أنى سـأزور المنطقـة اعتبـارا مـن مسـاء اليـوم . جيده
وسأدقق المعلومات، وما هي النوايا من عمل السـمتيات، وسـأخبره عنـد 

  .عودتي
استأذنت ديوان الرئاسة، وتحركت ومعـي قائـد قـوات الحـدود وضـابط 

، والتقينا بآمر الفوج ركن بعد ظهر ذلك اليوم إلى النخيب، ووصلناها ليلا
وعدد من الضباط، واستفسرت عن موضوع سماعهم للسـمتيات المسـيرة 
واتجاهات عملها، وأخبرونا إن مـن سـمعها هـي مراصـد الـدفاع الجـوي 

  .الموجودة في المنطقة
إن خطة استخدام قوات الحدود الموضوعة من قبل القيادة العامة مسـبقا 

 في أماكنهـا خـلال الحـرب عـلى أن تتضمن بقاء فوجي النخيب والسلمان،
تنسحب مخافرها لتلتحـق بهـا، وأن تـؤمن اكتفـاء ذاتي في حالـة انعزالهـا، 
وتؤمن الدفاع عن مناطقها، لتشكل قواعد أمينه لدوريات مراقبة الحدود، 
واستمعنا من آمر الفوج عن خطته لتنفيـذ الواجـب، ومـا هـي متطلبـات 

توجه إلى فوج الحدود في السلمان، تنفيذ خطته التي يحتاجها، وقررت أن أ
بعد الانتهاء من تدقيق المعلومـات، و طلبنـا مـن آمـر الفـوج أن يصـحبنا 

  .ليدلنا على المراصد التي شاهدة السمتيات المسيرة أو سمعتها 
تحركنا باتجاه عرعـر، وفي الطريـق اسـتنطقت نائـب الضـابط في مرصـد 

مت انه سمع صوت طائره للدفاع الجوي الذي سمع الطائرة المسيرة، وعل
تعمل بمحركات توربينيه مرت مـن فـوق مرصـدهم باتجـاه النخيـب،ثم 

  .عادت بعد نصف ساعة باتجاه الحدود ولم يشاهدها
ـوم  ـة في مجمــع عرعــر الحــدودي، وفي صــباح يـ ـا تلــك الليلـ    آذار 19بتنـ

ـدين  ـن مرصـ ـتفسرت مـ ـا، واسـ ـة جنوبـ ـافر الحدوديـ ـق المخـ ـلكنا طريـ   سـ
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ا أصــوات طــائرات واســتنتجت، إن الأصــوات هــي للــدفاع الجــوي ســمع

لطائرات مسيره اعتيادية وليست لسمتيات، قامـت باسـتطلاع محـورين، 

يحتمل أن تندفع منها قطعات آلية ومدرعة لتفتيش المنطقـة بحثـا عـن 

  .1991قواعد لصواريخ قد تستخدم لقصف إسرائيل وكما حدث عام 

لرطبـة، بعـد أن اطلعنـا عـلى تناولنا طعام الغداء في مركز شرطة كمارك ا

  .بعض المواضع المهيأة للدفاع عن المدينة

، ومنها باتجاه النخيـب )160(تحركنا من الرطبة باتجاه منطقة الكيلومتر 

ومنها إلى كـربلاء حيـث وصـلناها لـيلا، وتوجهنـا منهـا إلى النجـف، لـكي 

لـذي نستأنف رحلتنا في اليوم التـالي إلى مدينـة السـلمان لزيـارة الفـوج ا

  .سيبقى فيها

وصلنا مقر قيـادة منطقـة الفـرات الأوسـط بعـد العـاشرة لـيلا، والتقينـا 

بنائبي القائد للشؤون العسكرية كـل مـن الفريـق الـركن كنعـان خليـل 

منصور والفريق الـركن يحيـى طـه المـلا حـويش، ثـم زرنـا السـيد قائـد 

اء معـه، المنطقه الرفيق مزبان خضر هادي في دائرته وتناولنا طعام العش

  . بعدها ذهبنا للمبيت في دار ضيافة القيادة

  بدء الغزو

  بدء العدوان الجوي

، أيقضني ضابط الركن الشـخصي 2003 آذار 20 من يوم 0600في الساعة 

للسيد قائد منطقة الفرات الأوسط، وأخبرني بأن العدوان الجوي الأمريكي 

  .قد بدأ وان الصواريخ قد قصفت أهدافا في بغداد
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 إيقاظ قائد قوات الحدود وضابط الركن وأن يتهيـؤوا للعـودة إلى طلبت
بغــداد، وفي طريقنــا زرنــا قيــادة المنطقــة، للاستفســار مــن الســيد قائــد 

  .المنطقة عن الموقف والاستئذان بالعودة
لم نلاحظ ما هو غير طبيعي في طريق عودتنا إلى أن دخلنا بغداد، حيـث 

رقة،عند وصـولي دائـرتي اتصـلت كان هناك دخان يتصاعد من أماكن متف
بديوان الرئاسة وأعلمتهم بعودتي، واتصلت بالسيد وزير الـدفاع لأعلمـه 
ما استنتجته عن موضوع الطائرات المسيرة، واستفسرت منه عن الموقـف 

  .حتى ذلك الوقت فأوجزني به
تابعت مع هيئة الركن مـا تـم تنفيـذه مـن انسـحاب قطعـات الحـدود، 

بر منها قـد انسـحب والبـاقي في طريقهـا لإكـمال وعلمت إن القسم الأك
  .انسحابها

  بدء الغزو البري
في ظهر ذلك اليوم اتصل بي السيد وزير الدفاع وأخبرني، إن معلومـات وردت 
من الطبابة تشير إلى رقود، مقدم ونائـب ضـابط في مستشـفى قاعـدة تمـوز 

عـلى (يكية قرب الرطبة، نتيجة تعرضهم لنيران مدرعات أمر) H3(الجوية في 
، أجبتـه بـأنني سـأدقق )كيلومترات من الحدود داخـل أراضـينا) 10(مسافة 

المعلومة وسأخبره، وطلبت من قائد قوات الحدود إرسال ضابط مـن شرطـة 
كمارك الرطبة إلى المستشفى، ليلتقـي الضـابط الجـريح ويسـتفسر منـه عـن 

ط إداري بعد ساعة اخبرونـا إن الضـابط الجـريح هـو ضـاب. الحادث ويعلمنا
برتبة مقدم كان ينقل مـواد مـن مسـتودعه في معسـكر الفـوج، وفي طريـق 
عودته على الطريق الحدودي باتجاه الطريق المـؤدي إلى الرطبـة في السـاعة 

   آذار، شــاهد رتــل مــن العجــلات تســير خلفهــم عــلى نفــس 19 يــوم 2300
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الطريق، اعتقـد إن العجـلات تعـود لوحـداتهم، فترجـل ومـن معـه مـن 
تهم قبل وصول الرتل، فإذا بالنار تفتح من الرتل عـلى العجلـة وقـد عجل

أصيب بجروح واحترقـت العجلـة، لكنـه تمكـن مـن الاختفـاء في منطقـه 
وبقـى في  قريبه، وعند وصول الرتـل أتضـح لـه إنهـا مـدرعات أمريكيـة،

  . مكانه إلى أن وجد من يخليه
الحـادث، إن أخبرت السيد وزير الـدفاع بالمعلومـات، ويتضـح مـن هـذا 

توقيت التعـرض كـان مقـررا، وقـد انـدفعت هـذه المـدرعات قبـل بـدء 
الضربة في داخل أراضينا، وليس كما روج لـه في حينـه إن الضربـة كانـت 
آنية اتخذ القرار فيها بضوء معلومات عن تواجـد السـيد الـرئيس القائـد 

  .العام للقوات المسلحة في مكان محدد
طلب تسيير دوريات من قوات الحدود عـلى اتصل بي السيد وزير الدفاع و

طريق خط النفط الاستراتيجي لـورود معلومـات عـن احـتمال اسـتخدامه 
من قبل القطعات الأمريكية، واستفسرت منه عن الموقـف العـام وأخـبرني 
إن القطعات الأمريكية قد اندفعت من الحـدود الكويتيـة باتجـاه أم قصر 

  .ك مع المقاتلين فيهاوسفوان والركطه الجنوبي، ودارت معار
من هـذا الأمـر . أصدرنا أوامرنا بتسيير دوريات على الطريق الاستراتيجي

يتضح إن استخدام الخط الاستراتيجي لم يكن بعيـدا عـن تفكـير القيـادة 
كـم ) 100(لأنه يتجاوز المدن ويمر غرب مدينة كربلاء التي تبعد مسـافة 

  .عن بغداد
ت تــرد عــن حركــة مــدرعات شرق في مســاء ذلــك اليــوم بــدأت المعلومــا

السعودية داخل أراضينا الوطنية مـن شـمال النخيـب حتـى  حدودنا مع
الرطبة، وهناك معلومات عن حدوث تماس مع دفاعـات مدينـة الرطبـه، 

  .ومع بعض الدوريات الحدودية
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تكون المعلومات التي تـرد مـن مختلـف المصـادر أمـا " أحيانا-: تعليق(

، مما يتطلب تدقيقها مـن مصـادر أخـرى قبـل مبالغ فيها أو غير دقيقه

  .)الإخبار بها

  2003 أذار 21يوم 

استمرت هيئة الركن بمتابعة انسـحاب مـا تبقـى مـن مقـرات الوحـدات 

والألويـة إلى قيــادات المنـاطق، وكانــت المعلومــات تـرد عــن مشــاهدات 

للمدرعات في منطقة البادية الغربية، وقصف طـائرات لـبعض الأهـداف 

 كمرك الرطبة الذي تناولنا فيه طعام الغداء قبل يومين، وبعض منها مركز

  .الشاحنات المدنية ظنا منهم إنها عجلات تحمل صواريخ

استفسرت من القيادة العامة عن الموقف، وأخبروني بحـدوث تمـاس مـع 

قطعاتنا في الـبصرة وأم قصر، وان هنـاك إنـزال سـمتي في مينـاء أم قصر، 

ن حقـل الرميلـة الجنـوبي باتجـاه طريـق وان بعض القطعات اندفعت م

ووردتنا معلومات عن تحـرك مـدرعات . الزبير المرور السريع شمال غرب

على الطرق الترابية شمال طريق النخيب، متجهة نحو قرية الهباريه على 

، فطلبـت مـن آمـر الفـوج في النخيـب )160(الكيلـومتر -طريق النخيب 

اون آمـر الفـوج معـزز بأسـلحة إخراج كمين مع الضياء الأخير بـإمرة معـ

مقاتلة الدروع، ليكمن لهذه القوة في حالـة عودتهـا إلى قاعـدتها الأمينـة 

خرج الكمين وعاد مع الضياء الأول دون نتيجة، والمحتمل إن القـوة . ليلا

  .لم تعد على نفس طريقها وعلى الأرجح بقت في مكانها

اة الحـدود وردت معلومات عن حركة مدرعات باتجاه الشمال بمحاذ

ـومتر  ـة الكيلـ ـدرعات في منطقـ ـور مـ ـورية، وظهـ ـلت )160(السـ   ، اتصـ
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بمدير المجمع الحدودي في طريبيل السيد عصام الراوي وقـال إن الوضـع 

في محيط المجمـع هـادي، ولا توجـد حركـة عجـلات قادمـة أو مغـادره، 

  .ويظهر إن المدرعات لم تدخل منطقة مسؤولية المجمع في ذلك الوقت

 آذار اسـتدعيت قائـد قـوات الحـدود 21 من ذلك اليـوم 2030بالساعة 

ـام  لتنــاول طعــام العشــاء معــي، وعنــد حضــوره اخــبرني انــه يتوقــع قيـ

الأمريكان بقصف أبنية مديرية الأمن العامة المجاورة للقيادة تلك الليلة، 

لأنهم قصـفوا في الليلـة الماضـية أبنيـة مديريـة الاسـتخبارات العسـكرية 

ت، وفعلا ما إن باشرنا بتناول الطعـام حتـى مـر الصـاروخ وجهاز المخابرا

وانفجر، وكان دويه هائلا لأن منطقة انفجاره قريبة ودخل وميضه  الأول

داخل دائرتي وتهشم زجاج النوافـذ وتطـاير، إلا أن السـتائر قـد حجبـت 

شظاياه باتجاهنا، وامتلأت الغرفة بالغبار، تركنا المقر متوجهين إلى ملاجئ 

الإحـدى عشر تتـوإلى في ) الكـروز( ًسبقا خارجه، وكانت صواريخمهيأة م

سقوطها ، وبعد أن هدأ القصـف عـدنا لنجـد مقرنـا قـد تضرر كثـيرا، في 

دائرتي مزق الزجاج المتطاير تلك المقاعد الجلدية اللطيفه، ونبتـت قطـع 

  . من الزجاج على سطح المكتب

مديرية حوانيت الحـدود، قررنا الانتقال إلى المقر البديل الأول وهو مقر 

ويقع غير بعيد في منطقه سكنيه لا تجلب الانتباه، وقمنا بإخبـار ديـوان 

الرئاسة وغرفة عمليات القيادة العامة، ثـم انتقلنـا إليـه وكـان صـغيرا لا 

يكفي للسكن والعمـل، وقررنـا أن نسـتفيد منـه مؤقتـا عـلى أن يـذهب 

داريـة إلى المقـر البـديل رئيس أركان قيادة قوات الحدود وهيئة الركن الإ

  .الثاني إلى أن نجد مقر بديل أفضل
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   2003 آذار 22يوم 
كلفت اللواء سعدون حسين ظاهر آمر مخابرة قوات  في صباح ذلك اليوم

وهو ضابط جيد كفوء وحـريص وخلـوق اعتمـدت عليـه كثـيرا (الحدود 
مع ضابط ركـن، لاسـتطلاع مقـر ) خلال عملي في منطقة الفرات الأوسط

  .يل عن مقر الحوانيت ثم تابعنا العملبد
تتابعــت المعلومــات عــن حركــة المــدرعات في الباديــة الغربيــة، أمــا عــن 
الموقف العام الذي حصلنا عليه فإن الأرتال الأمريكية قد تجاوزت تقاطع 
الرميله الشمالي على طريق المرور السريع باتجاه الناصرية، واتجـه قسـم 

ة وان هنــاك معــارك تــدور في أم قصر، منهــا غربــا باتجــاه شــمال الــبصر
   .وأخرى مع القطعات المدافعة عن البصرة

وفي المساء كانت المعلومات تشير إلى أن الأرتال الأمريكية اندفعت بعدة 
اتجاهات أحدهما على طريـق خـط الـنفط الاسـتراتيجي شـمالا، والآخـر 

بطحـاء، باتجاه الناصرية، والثالث عـلى طريـق المـرور السريـع باتجـاه ال
ولاحتمال انعزال فوج الحدود في السلمان اتصـلت بالسـيد وزيـر الـدفاع 

   .وعرضت عليه طرح موضوع سحبه في اجتماع القيادة العامة اليومي
كنت احصل بنفسي على معلومات الموقف العام من غرفة عمليـات 
القيادة العامة، وكان يرد على الهاتف فيها أما رئيس أركـان الجـيش 

 للعمليات أو مدير الحركات أو أي من المعاونين الآخـرين أو معاونه
أو من ضباط الركن الأقدمين الذين تربطني بهم علاقة متينـة فمـن 

عمـل كقائـد أو ضـابط ركـن في  لم يكن من طلبتي في كلية الأركـان
معيتي يومـا، لـذا فـإنهم لا يخفـون عنـي أيـة معلومـة، وفي بعـض 

بـا لمشـورة في معالجـة موقـف الأحيان كانوا هم الذين يتصـلون طل
  معين، وأحيانا كنت أنا المتصـل لاقـترح معالجـة لموقـف، وفي بعـض 
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الأحيان كنت احصل على الموقف مـن خـلال اتصـالاتي مـع السـيد وزيـر 

  .الدفاع 

بعد ظهر ذلك اليوم أرسلت آمـر مخـابرة قـوات الحـدود وضـابط ركـن 

لخـال أولادي السـيد لاستطلاع شقق أرضيه مؤثثه في عماره سكنيه تعود 

تـبرع لنـا (في منطقة الـدورة ) الـلـهرحمه (فاروق حميد رشيد الجبوري 

، وقـد اختـارا شــقتان منهـا، واتخـذوا الإجـراءات لتحويــل )بالعمـل فيهـا

مواصلاتنا السلكية إلى المنطقة وقدتم تأمينها خلال وقت قصـير وانتقلنـا 

  .ذلك اليوم إليها عصر

د قبل الغروب بعد أن أعلمنـا ديـوان الرئاسـة وصلنا مقرنا البديل الجدي

وغرفة عمليات القيادة العامة بذلك، عند انتقال مقرنا كانت المواصـلات 

تؤمن بسهوله حيث يتم نقل نفـس أرقـام الهواتـف الحكوميـة والـدفاع 

والمدنية، وبنفس العـدد بالتعـاون مـع وزارة المواصـلات، وحتـى عنـدما 

  .انتقل مقرنا خارج بغداد

اندفاع القوات الأمريكيـة سريعـا وخاصـة عـلى محـور طريـق خـط كان 

النفط الاستراتيجي لأن طبيعة الأرض تساعد على حركة الآليات المسرفـة، 

أما المدولبات فإنها تتحرك على الطريق السريع، ويقترب الطريقان غـرب 

  .الناصرية

كانت معلومات القيادة العامة بعـد ظهـر ذلـك اليـوم تبـين إن مقدمـة 

رتال الأمريكية قد وصلت منطقة بحر النجف، وبحر النجف مـنخفض الأ

طبيعي واسع يقول المؤرخون انه كان يتصل بالخليج العربي والبحـر، وان 

  . مدينتي أور وأريدو التاريخيتين، كانتا تقعان على ساحله
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ـاعة  ـوم 1830في السـ ـيد 2003 آذار 22 يـ ـي السـ ـد مرافقـ ـل بي احـ ، اتصـ
 للقوات المسـلحة وطلـب حضـوري في نـادي الصـيد الرئيس القائد العام

العراقي، توجهت إلى المكان، وكانت شوارع بغداد خاليـة مـن السـيارات 
والمارة، وكانت صفارات الإنذار تنبـئ عـن غـارة وشـيكه، وبعـد وصـولي 
بفتره، حضرت سـيارة فيهـا اثنـان مـن المـرافقين، أقلتنـي باتجـاه الـقصر 

قصر القريبـة مـن الـجسر المعلـق، ثـم الجمهوري، ودخلنا مـن بوابـة الـ
توقفنا داخل سياج دار قريب جدا مـن بنايـة الـقصر الجمهـوري، وكـان 
عدد قليل من الحمايـة يقفـون عنـد مـدخل الـدار أشـاروا لي بالـدخول، 
فــدخلت إلى غــرفتين متصــلتين مــن الــدار تشــكلان غرفتــي الاســتقبال و 

س الجمهوري السـيد الطعام، وكان واقفا هناك كل من المشرف على الحر
والسـيد وزيـر الـدفاع الفريـق الأول ) الـلــهرحمـه (قصي صدام حسـين 
والسكرتير الفريق عبـد حميـد، وكـان القائـد العـام  الركن سلطان هاشم

يـؤدي الصـلاة، وبعـد أن انهـى صـلاته ) الـلــهرحمـه (للقوات المسـلحة 
حييت سيادته ورحب بي ثـم جلسـنا عـلى كـراسي مـن البلاسـتك تحـيط 

  . بمنضدة أعدت للاجتماعات المحدودة 
أن اذهـب إلى النجـف ) الـلــهرحمه (أبلغني السيد الرئيس القائد العام 

لأتولى القيادة العسكرية للقطعات المتواجدة في منطقة الفرات الأوسط، 
استفسرت من سيادته عن دور قائد المنطقة الرفيق مزبان خضر هـادي، 

حزبيـة، ولم يـتم التطـرق إلى أكـثر مـن فأجابني بأنه سيتفرغ للشـؤون ال
اقترحـت أن استصـحب معـي قائـد قـوات الحـدود ومقـر قيادتـه . ذلك

للاستفادة منهم كمقر قياده بديل لإدارة العمليات لان ألويتهـا أصـبحت 
بإمرة قيادات المناطق وانا بحاجه لمقرها، فوافـق السـيد الـرئيس القائـد 

  .على ذلك
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لقصف متتابعة، بعضها قريـب يهـز الـدار خلال اجتماعنا كانت أصوات ا

الذي كنا فيه، ولم استغرب من اختيـار ذلـك المكـان في منطقـة تقصـف، 

هناك مثل يذكره سـيادته . (لأنها تكون غير متوقعه مما يجعلها أكثر أمانا

  ).مناتقرب للخطر ت(يقول ) الـلـهرحمه (

ت بعد خروجي من منطقة القصر، اتصلت بقائـد قـوات الحـدود وطلبـ

منه أن يتهيأ ومقر القيادة للحركة إلى النجـف الآن وبعـد وصـولي إلـيهم 

ناقشنا مراحل تنقل المقر وأبلغنا ضابط الركن الأول بذلك، ثم تحركنا إلى 

المقــر البــديل الثــاني، حيــث رئــيس الأركــان وهيئــة الــركن الإداريــة، وفي 

د الطريق اتفقت مع قائد قوات الحدود، بان نستصـحب معنـا اقـل عـد

يؤمن متطلباتنا من هيئة الركن والعناصر القتاليـة والإداريـة، وان يبقـى 

رئــيس أركــان قيــادة قــوات الحــدود في بغــداد للســيطرة عــلى المتروكــين 

  .وللأشراف على تأمين احتياجاتنا

  .الحركة إلى منطقة الفرات الأوسط

في دار  ، راجعت في ذهني مـا2003 آذار 22في الطريق إلى النجف مساء يوم 

الاجتماع، لقد كان قصيرا لم يكن فيه أي إيجاز لموقـف أو توجيـه، هـل كـان 

ذلك لمتطلبات الأمن، ولماذا أحل بـدل قائـد المنطقـة في الشـؤون العسـكرية 

هل لأنه يفتقر إلى الخبرة العسكرية، في هذه الحالة لدى قائد المنطقة نائبين 

 هناك موقـف لم يسـتطع عسكريين من ذوي الخبرة لإبداء المشورة له، أم أن

قائد المنطقة معالجته، آخر معلوماتي إن القطعـات الأمريكيـة وصـلت بحـر 

أني نقلـت  النجف، كثير من الأسئلة دارت في ذهني لم أجد لها جـواب سـوى

  مستشــار رئــيس الجمهوريــة للشــؤون مــن وزارة الداخليــة إلى منصــب 

  



73 
 

تحررا لمعالجـة أي لأكون احتياطا م قوات الحدود شرف علىالعسكرية الم
  .موقف طارئ، ويظهر انه حدث في النجف 

 محمـود صـلاح –وتحـت عنـوان (في موسوعة حروب الشرق الأوسـط (
  )عبود

 شكل صدام حسين أربعة مناطق إداريـة في 1988في عام -: ورد ما يأتي(
  .على منطقة الفرات الأوسط" العراق وعين القائد مزبان حاكما

غزو الأمريكي البريطاني للعـراق، اعتقـد بعـض ، في وقت ال2003في آذار 
القادة العسكريين العراقيين إن الجنرال محمود قد تم استدعائه لواجب 

قبل أن  ثم أعيد مزبان. قيادة منطقة الفرات الأوسط بعد فصل مزبان 
وأبقت الاقدار وما حولها مكان محمود مجهولا بعـد عـام . يحدث ذلك

2003.(  
الرئيس القائد العـام، وهنـاك  يذ توجيه السيدفكرت كيف سأتصرف لتنف

قائد للمنطقة مسؤول عن كل شؤونها، أكبر مني سـنا وعضـو في القيـادة 
القومية وفي مجلـس قيـادة الثـورة، وقـررت أن أتصرف بمـا يمكننـي مـن 
تنفيذ الواجب بحيث لا أتجاوز قائـد المنطقـة في أي أمـر،وان استحصـل 

العسكرية لأنها من اختصاصي وسأخبره موافقته على ان يترك لي الشؤون 
بكل إجراء اتخذه، وان قائد المنطقة إنسان بسيط يسهل إقناعه وكسـب 

  .ثقته وبهذا سأكون قد نفذت التوجيه أيضا
اتفقت مع قائد قوات الحدود ونحن في الطريق، على تشكيل قـوه 
للطوارئ، للاستفادة منها لحمايـة المقـر وكـدوريات للسـيطرة عـلى 

 من الداخل، وان نجهزها ونسلحها بما يؤمن لها إداء واجبها، المدينة
  وان نفتح مقر خاص بنا يكون بديلا عن مقر قيادة المنطقة، وان لا 
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تتواجد هيئة الركن في مكان واحد لكيلا تتعرض كلها للتدمير، وان نراعي 
 أمنية المقر ونقلل الحركة فيه، ومنـه، واليـه، إلى الحـد الأدنى، وان نـؤمن

اكتفاء ذاتي من مؤن القتال وبمـا يكفـي لسـتة أشـهر تنفيـذا لتوجيهـات 
  .سبق أن صدرت من القيادة العامة للقوات المسلحة

 آذار، وصلنا مقر قيادة منطقة الفرات الأوسـط 22 يوم 2300بحدود الساعة 
الذين أمنوا لنا الدلالة إلى المقـر البـديل،  في النجف وكان خاليا إلا من الحرس

عبارة عن دار على الطريق الرئيسي في المدينة له باب جانبي، بنيـت في وكان 
حديقتــه غرفــة كبــيرة معزولــة عنــه اســتخدمت كغرفــة عمليــات، جهــزت 
بالخرائط والسجلات ومنضدة كبيرة في وسـطها وحولهـا عـدد مـن الكـراسي، 
وحصنت شبابيكها بوضـع صـفوف مـن أكيـاس الرمـل أمامهـا مـن الخـارج، 

  .لدار لغرض مبيت ضباط ركن مقر القيادةواستخدم باقي ا
كان نائبا القائد للشؤون العسكرية موجودان وهما، الفريق الركن كنعان 
خليل منصور والفريق البحري الركن يحيى طه الملا حـويش، وعـدد مـن 

لاحظت إن الوجوم قد خيم على الجميع وهناك وضـع  ضباط الركن، وقد
 عن الموقف، فـاخبرني إن الرفيـق نفسي غير مريح، فسألت الفريق كنعان

نايف شنداخ مسؤول التنظيمات الحزبية في النجف ومستشاره العسكري 
اللواء الركن زيد جواد، وردتهما معلومات عـن تواجـد قطعـات أمريكيـة 
على طريق خط النفط الاستراتيجي في بحر النجف، استحصلا على موافقة 

قان أمينا سر فرعي الحزب الرفيق قائد المنطقة وقاما باستصحاب الرفي
و فوجي طوارئ الحزب وفـوجي طـوارئ المحافظـة، وتحركـا إلى بحـر 
النجف لمقاتلتها، وعند إدامة التماس بهـا، فتحـت الـدروع ،الأمريكيـة 
   نيران دباباتها عليهم فاستشهد عدد منهم، من بيـنهم الرفيـق مسـؤول
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ف ولم يسـتطيعوا التنظيمات ومستشاره العسكري، وعاد الباقين إلى النج

  .إخلاء جثث الشهداء من ارض المعركة بسبب نيران دبابات العدو 

لم يكن هناك داع لهذا التصرف، لان توجيهـات القيـادة تـنص عـلى أن (

يكون الدفاع على حافات المدن وداخلها ولـيس الانـدفاع مسـافة تزيـد 

ه كم بعيدا عنها ومقاتلة قطعات مدرعة في حالة تقدم،مسند) 11(على 

بالطائرات والسمتيات، في ارض مفتوحة ليس فيها أستار ومثاليه لقتـال 

الدروع، بعجلات اللاندكروز والبيكب وبأسلحة خفيفة، ولكـن الجـواب 

هذه هي شيمة العراقي ونخوته وكرامته واعتزازه بوطنه، التي  معروف

ـا، رحــم  ـده رخيصــة تجاههـ ـاة عنـ ـدفع وتصــبح الحيـ ـه ينـ ــهتجعلـ  الـلـ

  ).الشهداء

ـاتلين لقــ ـات المقـ ـا المؤســفة عــلى معنويـ ـة بظلالهـ د ألقــت هــذه الحادثـ

  .وقت لمعالجتهاتحتاج الى والمواطنين، و

طلبت أن أزور السيد قائد المنطقة الرفيق مزبـان خضر هـادي في الـدار 

التي اتخذها مقـرا لـه، وان يهيئـوا لي عرضـا مفصـلا عـن موقـف قيـادة 

فزيـون يبـث أخبـار السـاعة المنطقة اطلع عليـه عنـد عـودتي، وكـان التل

الثانية عشر ليلا، ومنها خبر لقاءنا الذي ورد فيه إن منصبي في حينه هـو 

  .قائد قوات الحدود

  2003 ماذا كتب الأمريكان عن معركة النجف الأولى عام

  ، بعـد قـراءة مـا ورد)2005معركـة النجـف عـام (ُبدأت الكتابـة عـن 

   كـان تفاصـيل دقيقـة عـن في عدد من المصادر التي كتب فيهـا الأمري
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المعركة، وعن معاناتهم والصـعوبات التـي واجهـتهم، واعترفـوا بشـجاعة 
في قتالهم وفي الهجمات الفدائيـة الفرات الاوسط وبابل ، أبناء محافظات 

ـام ومــن مســافات قريبــة مــن  التــي نفــذوها والتــي كانــت تســتمر لأيـ
حقيـق بعـض قطعاتهم، والتي أوقعت بهم خسائر كبيرة ومنعـتهم مـن ت

ولان المعلومات الواردة في المصادر متشابهة اخـترت الموسـوعة . أهدافهم
 مصــدر، وخــرائط عــن المعركــة 19الحــرة التــي اســتقت معلوماتهــا مــن 

  .وصورة من مصدر آخر
    Wiki Pedia - 2003Battle of Najafالموسوعة الحرة

 Major(معركة كـبرى 2003كانت معركة النجف خلال غزو العراق عام 
Battle(  في المرحلة الأولى من المعركـة، قاتلـت فرقـة المشـاة الأمريكيـة ،

الثالثة لتطويق المدينة، وفي المرحلة الثانية قاتل جنـود الفرقـة المحمولـة 
  . لتطهير وتأمين المدينة101جوا 

تقع مدينة النجف على مفرق طرق مرور سريع تتجـه شـمالا إلى كـربلاء 
بغــداد، ولا يمكــن تجاوزهــا بســهولة كــما في ثــم بغــداد وإلى الحلــة ثــم 

الناصرية والسـماوة، لـذا تقـرر أن تقـوم الفرقـة الثالثـة بتطويقهـا لمنـع 
  ).الأمريكية(استخدامها لشن غارات على طرق إمداد القطعات 

كانت الخطة تتضمن السيطرة على الجسـور الرئيسـية، في الكفـل وهـي 
 محافظـة بابـل وهـي مـن تعود الكفل إلى-: تعليق(بلدة شمال النجف 

، وفي أبو صـخير وهـي بلـدة جنـوب )محافظات قيادة المنطقة الوسطى
) جنكنـز(النجف، أطلقوا على الجسر الشـمالي في الكفـل الاسـم الرمـزي 

  ).فلويد(والجسر الجنوبي في أبو صخير الاسم الرمزي 
قبل بدء الهجوم هبـت عاصـفة رمليـة شـديدة منعـت قيـام السـمتيات 

  .ن تقديم الأسناد الجوي للقطعات الأمريكيةوالطائرات م
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 التابعة للسريـة برافـو مـن 544 المرقمة ODAقامت المفرزة العملياتية 
الفوج الثاني التابع لمجموعة القوات الخاصة الخامسة قد نقلت بأسلوب 

-MCالتسلل إلى مطار وادي الخير من قبل طـائرة نقـل عسـكرية نـوع 
وعنـد وصـولها، .  كم نحـو النجـف80فة ، ثم تحركت بعجلاتها لمسا130

. أقامت نقاط سيطرة على الطريق من اجل جمع المعلومات عن المنطقة
 قد دخلت إلى المدينة بسـبب ODA 572وقبلها كانت مفرزة العمليات 

خطأ في الإحداثيات المعطاة لها، لكنها انسحبت بسرعة بعد أن تعرضـت 
ن مصـطلح المفـرزة العملياتيـة  إ–تعليـق (. إلى نيران الهاونات العراقيـة

ODA Operational Detachment Alfa  هــو مخــتصر تســتعمله
تعادل ( مقاتل 12القوات الخاصة الأمريكية، ويعني مفرزة قتالية بقوة 

  .واجبات القوات الخاصةفي تستخدم ) حضيرة قتالية 
 بتنفيـذ 11/ سمتية أباتشي من كتيبة الطـيران32 آذار تم تكليف 24يوم 

فرقـة ( اختراق بعيدة المدى ضد قطعات تابعة للحرس الجمهـوري مهمة
الموجودة خارج النجف، بدلا من تقـديم الإسـناد الجـوي ) المدينة المنورة

  . القريب من الجبهة
. وتم استخدام السمتيات بطريقة مشـابهة لاسـتخدام الطـائرات المقاتلـة

ة احـدى أسقطت أسلحة مقاومـة الطـائرات والأسـلحة الخفيفـة العراقيـ
عمليـة ورد في مصـدر -: تعليـق(). فاشلا(السمتيات، لذلك اعتبر الهجوم 

أن هجـوم السـمتيات العميـق اسـتهدف قطعـات مـن -: حرية العـراق
 آذار، تعرضـــت 24 و23الحـــرس الجمهـــوري جنـــوب بغـــداد يـــومي 

السمتيات إلى نيران شديدة من وحدات العدو على طول المحور تسببت 
  .) سمتية بأضرار31بإسقاط سمتية وإصابة 

ـبعض ـث رأى الـ ـير مــن الجــدل حيـ   إن الهجــوم الفاشــل يســبب الكثـ
   إن سمتيات الأباتشي غير فعالة في توجيه ضربات بعيدة المدى، وذهـب
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الآخرون إلى فشل هجوم السمتيات نتيجة سوء التخطـيط وخـرق الأمـن 

  . التشغيلي بدلا من الخلل في السمتية نفسها

 1st BCTعلى جسر الكفل إلى جحفل اللواء الأول أوكلت مهمة السيطرة 

( Brigade Combat team) بقيادة العقيد ويـل غريمسـلي، ومـع ذلـك 

ففـي وقــت إصـدار الأمــر، كـان جحفــل اللـواء بــين الناصريـة والنجــف، 

والمتــيسر مــن القطعــات لمهاجمــة جسر الكفــل، بطريــة الــدفاع الجــوي 

إلى جانـب وحـدة اسـتطلاع لجحفل اللواء مجهـزة بآليـات نـوع بـرادلي، 

  Forward Air Controllers. وعدد من المسيطرين الجويين الأماميين
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  خطة الفرقة المشاة الثالثة الأمريكية لإحاطة النجف
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  )جسر الكفل(الهدف جنكنز 
 آذار، هاجمـت وحـدة الـدفاع الجـوي الـجسر 25 يـوم 0100في الساعة 

شـبه العسـكرية التـي قاتلـت ودارت معارك عنيفة ضد القوات العراقية 
طوال الليل وجعلت تقدم الرجال بطيء، وقاموا بطلب ضربات مدفعية 
على العراقيين قبل الفجر، طلبت وحدة الدفاع الجـوي تعزيـزات، أرسـل 

في السـاعة . لها العقيد غريمسلي سرية المشاة الثالثة مـن الفـوج السـابع
يـة الأجنحـة بيـنما  آذار، كلفت وحدة الدفاع الجـوي بحما25 يوم 0830

واصلت سرية المشـاة التقـدم باتجـاه الـجسر وقاتلـت الجنـود الـراجلين 
  .العراقيين، وقامت بتطهير الأبنية على طول الطريق

جسر ( آذار، هاجمـت السريـة الهـدف جنكنـز 25 يـوم 1100في الساعة 
بعــد دفــع ثــلاث دبابــات إلى الــجسر، فجــر خــبراء المتفجــرات ). الكفــل

 تفجرات التي سبق أن ربطوا أسلاكها، إلا أن الجسر لم ينهـارالعراقيون الم
 بل حـدث فيـه تخريـب تسـبب في حصر ثـلاث دبابـات ابرامـز بالكامل

عبرت إلى الجانب الآخر منه، بعد فحـص الـجسر وجـدوا إمكانيـة عبـور 
 الفرقة الثالثة 69قاد امر كتيبة الدبابات من قوة الواجب المدرعة . دبابة

جسر، تم مسك الجسر وعبرت باقي قوة الواجب واشـتبكت دبابته عبر ال
مع القوة العراقية عـلى الجانـب الآخـر في أمـاكن قريبـة مهيئـة للقتـال، 
ـة مــن  ـة وهجــمات انتحاريـ ـات العراقيـ ـار الهاونـ ـوة إلى نـ وتعرضــت القـ
العراقيين الذين كانوا يتنقلون إلى مواقعهم بسـيارات وشـاحنات صـغيرة 

آر بي (لات مدرعة نوع برادلي بنـيران قاذفـات وقلابات، أصيبت ثلاث عج
 آذار لكنها فشلت 26، استمرت هجمات العراقيين طيلة نهار يوم )7جي 

ـة ـة المشــاة الثالثـ ـة مــن الــجسر، وبقــت سريـ  في طــرد القــوات الأمريكيـ
  36 من الفوج السابع مشتبكة في معركة برية مع القوات العراقية مـدة 
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 عراقي من 1200 آذار، وواجهت ما يقارب 27ساعه إلى ما بعد ظهر يوم 
 جسر( جنكنـز الهـدفالسيطرة عـلى -: تعليق(. القوات شبه العسكرية 

  .)يعزل مدينة النجف من شمالها) الكفل
  )جسر ابو صخير(الهدف فلويد 

ـاعة  ـوم 0600بالسـ ـن يـ ـواء 25 مـ ـابع للـ ـث التـ ـوج الثالـ ـاجم الفـ  اذار هـ
ب القتال خـلال عاصـفة رمليـة وقد نش. الاستطلاع السابع الهدف فلويد

 مترا، ما اجبر الأمريكان على استخدام أجهزة 25قللت الرؤيا الى أدني من 
  قبــل10:43وبالســاعة . الرؤيــة الحراريــة لاســتهداف الجنــود العراقيــون

قام لواء . الظهر، تم الوصول إلى الجسر ووجدوا انه لم يكن معدا للتفجير
إلى الشـمال لمسـك ) ب(والسريـة ) آ(الاستطلاع السابع بإرسـال السريـة 

وتأمين سدة ترابية وجسر، وإقامة مواضـع صـد وحصر مـن اجـل زيـادة 
وقد تعرضت هذه القوة إلى هجمات قام بها المئات . عزلة مدينة النجف

من القوات العراقية شبه العسكرية والذين قـاتلو عـن مسـافات قريبـة 
  .خلال العاصفة الرملية

التي كانـت تقـوم بواجـب تـأمين ) ج( السرية وفي الوقت نفسه تعرضت
إلى هجمات كثيفة من القوات العراقية التي صـالت عـلى ) فلويد(الجسر

باص مواضعها باستخدام سيارات مدنية، بل انهم ذهبوا إلى حد اصطدام 
احدى عجلات القتال الأمريكية نوع بـرادلي ، واخـتراق الخطـوط مدنية ب

وبـالرغم مـن إن الطـائرات السـمتية، . بـالوقود الأمريكية بصهريج مليء
الأمريكية كانت جاثمة على الأرض أثناء العاصفة الرملية، لكـن الطـائرات 

 وان تطلـق  ،المقاتلة والقاصفة كـان بإمكانهـا إن تحلـق فـوق العاصـفة
 وقــد شــنت GBSالأعتــدة الموجهــة بــأجهزة تحديــد الموقــع الأرضي 

ضربات جويـة تمكنـت فيهـا  لانسر عدة B-B1القاصفات الأمريكية نوع 
 T-72من تدمير دبابتين عراقيتين نوع 
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تتحرك شمالا، تعرضـت إلى كمـين مـن القـوات ) ب( بينما كانت السرية 
العراقية التي اشتبكت معها بمـديات قصـيرة، وخـلال هـذا الاشـتباك تـم 

 وانفجـرت الأعتـدة M3 وناقلة نوع برادلي M1تدمير دبابتين نوع ابرامز 
اخلها، ولكن مع ذلك فإن الـواح تخفيـف العصـف الموجـودة المحمولة د

داخل هذه العجلات، أدت مهمتها المصممة من أجلها، وبالتـالي لم يقتـل 
أشـارت التقـارير الأوليـة إلى أن . هـذه العجـلات ) طواقم( أي من أفراد 

هذه العجلات أصيبت بواسطة مقذوفات روسية لمقاومـة الـدبابات مـن 
 ومع ذلك فلم نتمكن من إيجاد أي دليـل عـلى .9M 133 Kornetنوع 

ان العراقيين كانوا يمتلكون هـذه المقـذوفات، لـذا فـان الاعتقـاد السـائد 
تركت السرية  . RPGالآن، أن هذه العجلات أصيبت بقاذفات ار بي جي 

الدبابات المعطوبة في أماكنها واستمرت بحركتها ووصلت إلى مواقع ) ب(
 العراقيــون مــن شــن توقــفنــدما حــل الليــل الصــد المكلفــة بإنشــائها ع

  . في الظلام هجمات أخرى
  احاطة النجف 

، 64 والكتيبـة المدرعـة آذار، قـام الفـوج الأول، 26بعد حلول ظلام يـوم 
في محاولـة للاتصـال بلــواء ) جنكنـز(بـالهجوم مـن جنـوب جسر الكفــل 
ة مـن ، وتمكنوا في تلك الليلـ)فلويد(الاستطلاع السابع في جسر ابو صخير 

انسـحب لـواء الاسـتطلاع . تحقيق الاتصـال مـع لـواء الاسـتطلاع السـابع
بعـد معركـة ) جنكنـز(آذار من موقع جسر أبو صـخير  / 27السابع يوم 

  . ساعة120استمرت 
 بعـد 27بالنسبة للواء الاسـتطلاع السـابع انسـحب يـوم - : تعليق(

 في الوقت الذي دخل فيه المعركـة يـوم.  ساعة120معركة استمرت 
 آذار، أي يومين وليس خمسة أيام، الذي قصدوه أن اللواء كـان 25

ـة ـدخول بمعركـ ـاشرة للـ ـل مبـ ـماوة وانتقـ ـة في السـ ـرى  في معركـ  أخـ
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 سـاعة، ولا اعتقـد 120واعتبروا معركته مستمرة ليكون مجمـوع الوقـت 
انهم تمكنوا من إدامة الاتصال به لان القطعات في الكفل كانت مشـغولة 

ة بتأســيس راس جسر يــؤمن لهــم قطــع طريــق الحلــة خــلال تلــك الفــتر
  ). لم تندفع اي قطعة جنوب جسر العباسيات28النجف وقبل يوم 

  
  2003 عام 27 و26الموقف يومي 
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 آذار قتل أربعة جنـود مـن فـوج مشـاة الثـاني مـن لـواء المشـاة 29يوم 
السابع التابع لفرقة المشاة الثالثة عندما هـاجم انتحـاري نقطـة تفتـيش 

  .ل غرب النجفشما
  السيطرة على النجف 

بسبب استمرار هجمات القـوات العراقيـة عـلى خطـوط إمـداد القـوات 
الأمريكية انطلاقا من المدن التي تم تخطيها، أبطـأت القـوات الأمريكيـة 
تقدمها عدة أيام من اجل تأمين مناطق تموينهـا تمهيـدا للانـدفاع النهـائي 

 بمهاجمـة 82فرقة المحمولة جـوا نحو بغداد، خلال ذلك الوقت قامت ال
  . السماوة

 المحمولة جوا وبإسناد فوج الدبابات الثاني 101 آذار قامت فرقة 28يوم 
من اللواء المدرع السبعون التـابع للفرقـة المدرعـة الأولى باسـتلام مهمـة 
تطويق النجف، من وحدات فرقة المشاة الثالثة، التي تحـررت لواجبـات 

  .أخرى
ـوم  ـة  آذار هاج29يـ ـت الفرقـ ـة 101مـ ـوات العراقيـ ـوا القـ ـة جـ  المحمولـ

المتمركزة في كلية الزراعة جنوب مدينـة النجـف، واسـتولت كـذلك عـلى 
) الفـا( أذار حققـت مفـرزة العمليـات الخاصـة 31مطار النجف، ويـوم 

ODA  آذار 31 المحمولـة جـوا، وفي يـوم 101الاتصال بقطعـات الفرقـة 
قوة للدخول الى النجـف في منطقـة اطلقت الفرقة عمليات الاستطلاع بال

، وقـد تعـرض الرجـال إلى هجـمات )عليـه السـلام ( مسجد الإمام عـلي 
وفي معركـة . والهاونـات مـن مسـافة قريبـة جـدا) الآر بي جي(بقاذفات 
 ســاعات تــم اســتخدم الإســناد الجــوي الثقيــل ضــد القــوات 4اســتمرت 
  .) ومع ذلك فان المسجد لم يصب بضرر(العراقية، 
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 المحمولـة جـوا أن تـترك الطريـق 101 نيسان، تعمـدت الفرقـة 1وم في ي
الرئيسي الخارج من النجف باتجاه الحلـة مفتوحـا ولم تهاجمـه، وعنـدما 
قامـت القــوات العراقيــة بالتنقــل عليــه للخــروج مــن المدينــة هاجمتهــا 

، كـما تعـرض العراقيـون إلى OH-58 KIOWAالسمتيات المسلحة نوع 
 70 نيسان أيضا قامت عناصر من اللواء المـدرع 1يوم وفي . نيران القناصة

ـمى  ـاعق والمسـ ـوم الصـ ـلوب الهجـ ـة بأسـ ـة وسريعـ ـمات قويـ ـن هجـ بشـ
)Thunder Run( ـز ـات ابرامـ ـدفعت ) 1ام ( باســتخدام دبابـ ـي انـ التـ

لاقت هذه الهجمات مقاومة شديدة إلا أنها كانت . مخترقة مركز المدينة
  .ناجحة

دة هجـمات منسـقة داخـل النجـف  عـ101 نيسان نفذت الفرقة 2يوم 
لفدائيي صدام واستولت عـلى الكثـير  سيطرت فيها على النقاط الحصينة

 نيسـان كانـت مدينـة النجـف بأكملهـا في 4وبحلـول يـوم . من المعدات
  .أيدي الأمريكان
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  خارطة تبين خطة تقدم قوات التحالف غرب العراق

  
  2003صور لبعض خسائر العدو في معركة النجف عام 

  )يعرضون صور القليل من الخسائر ليدعوا أن خسائرهم قليلة(
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  ) القصة الحقيقية(معركة النجف الأولى 
   سير المعركة

   آذار23يوم 
بعد تبادل التحيات مع السيد قائد المنطقة، في مكتبه وهـو غرفـه في دار 
بسيطة وقديمة لا تجلب الانتباه في منطقة سـكنيه، أخـبرت السـيد قائـد 

عـن الشـؤون العسـكرية، وان القائـد " بتنسيبي نائبا له مسؤولاالمنطقة 
العام قد الحق معي مقر قيادة قـوات الحـدود، ولأني الأقـدم والمسـؤول 
عسكريا اقترحت أن ابقى معه في قيـادة المنطقـة، و أن يـذهب الفريـق 
الركن يحيى طه إلى السماوة لمساعدة قائد قاطع المثنى والفريـق الـركن 

إلى الديوانية لمساعدة قائد قاطع القادسية، وسـيبقى معـي كنعان خليل 
وكـان السـبب في (الفريق الركن جاسم قائـد قـوات الحـدود لمسـاعدتي، 

  ) .اختيار تلك المحافظتين هو لانهما أصبحتا على محوري التقدم
كما اقترحت أن يترك لي الشؤون العسكرية وكل ما يتعلق بالمعـارك لأنهـا 

ه بكـل الإجـراءات التـي سـأتخذها وأطلعـه عـلى من اختصاصي، وسأخبر
النتائج، وان يعقد مؤتمر مسائي يومي بحضوره، يضم كل المعنيين بالدفاع 
عن النجف، فوافق على ذلك وفي نهايـة ذلـك اللقـاء أخـبرني القائـد، انـه 
طلب من القيادة العامة تعزيز المنطقة بما تحتاجه مـن أسـلحه وخاصـة 

الدروع ووحدات مقاتلـه مـن الجـيش، وطلـب المدفعية وأسلحة مقاتلة 
  .مني أن اتصل بالمراجع وأؤكد حاجتنا لها

عدت إلى غرفة العمليات واستمعت إلى عرض مفصل عن القيـادة، 
: التي كانت تضم ثلاثة محافظات أخـرى إضـافة إلى النجـف هـي 

 ) مركزها مدينة الديوانية(والقادسية ) مركزها مدينة كربلاء(كربلاء 
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وتعتمد كل من المحافظـات الأربعـة في ) مركزها مدينة السماوة(نى والمث
وهـي فـرق مشـاة لهـا ( الدفاع عن قاطعها على فرقة من جيش القدس 
القائد والقائـد الرديـف،  ملاك خاص،تضم عناصر على الملاك الدائم وهم

وهيئة الركن والعناصر الأخرى الضروريـة لتشـكل الهيكـل الـدائم لإدارة 
تلين، وهـم مـن ضـباط وضـباط صـف الجـيش القـدماء، أمـا المقا شؤون

المقاتلين فهم من الحـزبيين والمتطـوعين مـن أبنـاء المحافظـة ويشـكلون 
الملاك الوقتي، و تتألف كل فرقة من ثلاثة الويه وبـدون صـنوف سـانده 

  ) . وخدمات 
ويعتمد الدفاع في المحافظات أيضـا عـلى المقـاتلين مـن الفـروع الحزبيـة 

ين، وعلى فوجي طوارئ الحزب منتسبيهما من التنظـيم الحـزبي والمتطوع
للمحافظـة، وفـوجي طــوارئ المحافظـة بـإمرة المحــافظ منتسـبيهما مــن 
الجيش ووزارة الداخلية، أمـا منتسـبي الأجهـزة الأمنيـة وفـدائيو صـدام 

  .فيكون استخدامهم مركزيا إلا إذا انقطعت المواصلات مع مرجعهم
ت هناك بطرية مدفعية ميـدان فيهـا خمسـة في مدينة النجف فقط كان

ارض نوع طـارق فيهـا أربعـة /مدافع صالحه للرمي وكتيبة صواريخ ارض
  . قاذفات صواريخ نوع طارق صالحه للرمي وقاذفة واحده نوع أبابيل

أبلغت كـل مـن الفريـق يحيـى طـه والفريـق كنعـان خليـل، بـالتهيؤ 
 المثنـى والقادسـية، للحركة في اليـوم التـالي كـل إلى واجبـه الجديـد في

وتربطني بكل منهما علاقة عمـل، فإضـافة إلى كـونهما مـن طلبتـي في 
آخرها كـان . كلية الأركان، فقد التقينا من خلال العمل العسكري كثيرا

" الفريق الركن يحيى طه الملا حويش قائدا للقوة البحرية، وكنت نائبـا
 يادته تعمل بإمرة للشؤون العسكرية لقائد المنطقة الجنوبية، وكانت ق
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أما الفريق الركن كنعان خليل منصور فقد كان آخر منصب لـه . المنطقة
هو قائدا لقوات الحدود، وكان ارتباط قيادته بي عندما كنت وكيلا أقـدما 

  .لوزارة الداخلية

  
  خارطة منطقة الفرات الأوسط

بعد ان استمعت إلى الإيجاز المفصل عن الموقف وقطعاتنا ناقشـت 
هيئة الركن أسباب تواجد القطعات الأمريكيـة في بحـر النجـف مع 

وعلى طريق الخط الاستراتيجي، وتوصلنا أن غايتهم هي الوصول إلى 
بغداد على هذا المحور الذي يتجـاوز المـدن ويجنـبهم القتـال فيهـا 
 لعدم وجود دفاعات قوية تعيق تقـدمهم عـلى هـذا المحـور، ولـكي 
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نهـا فـانهم سـيطوقون المـدن التـي تقـع عـلى يؤمنوا حركة أرتالهم وتموي
  .طريق تقدمهم كالسماوة والناصرية والنجف وكربلاء

ولكي نؤثر على حركة أرتالهم ونمنعهم من تطويـق النجـف علينـا اتخـاذ 
ـدفاعهم  ـة انـ ـة سرعـ ـا يمكــن لضــيق الوقــت ولعرقلـ ـأسرع مـ إجــراءات بـ

ينـة النجـف وبالإمكانيات المتيسرة لدينا، وأول إجراءاتنا هـي حمايـة مد
  .من شمالها وجنوبها ضمن قاطع مسؤولية القيادة

إن الطــرق المؤديــة إلى النجــف مــن شــمالها هــما طريقــان الأول طريــق 
وهذا الطريق يؤدي مباشرة إلى مدينة النجف، ويوجـد ) النجف-كربلاء (

طريق فرعي يربطه بطريق خط النفط الاسـتراتيجي يتفـرع مـن شـمال 
ت إلى شرق مخازن العتـاد عـلى طريـق الخـط  كيلومترا6النجف بمسافة 

أمـا الطريـق . الاستراتيجي وعدد من طرق مزارع الطماطـم غـير المعبـدة
شرق الفرات والذي يؤدي إلى مفـرق )  النجف–الحلة (الثاني فهو طريق 

وبعد عبور جسر الكوفة على نهر الفـرات يـؤدي (العباسية شرق الكوفة 
 الطريـق الأخـير علـيهم عبـور نهـر ، ولسـلوك)إلى الكوفة ثم إلى النجـف

الفرات شمال النجف وأقرب جسر هو في منطقة الكفل ضمن مسـؤولية 
  .قيادة المنطقة الوسطى

 –السـماوة (أما الطرق التي تؤدي إلى النجف مـن جنوبهـا فهـي طريـق 
ومن أبو صخير يتفرع الطريـق )  أبو صخير– المشخاب –ناحية القادسية 

نهر الفرات على جسر في أبو صخير ثـم يتفـرع إلى طريقين أحدهما يعبر 
إلى طريقين أحدهما يـؤدي إلى الديوانيـة والثـاني يسـتمر بمحـاذات نهـر 

  .الفرات إلى شرق جسر الكوفة
 ولتطويــق النجــف سيســتهدف العــدو جسري الكفــل وأبــو صــخير، 

 –كـربلاء (وقد يندفع على الطريق الـذي يـربط مخـازن العتـاد بطريـق 
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طريـق سـايلو (الطريـق الـذي يمـر مـن جنـوب النجـف ، وعلى )النجف
  ).السمنت

  
  خارطة توضح الطرق المؤدية إلى مدينة النجف

ولمنع العدو من إحاطة النجف من شمالها حيث تتجه حافـات الأرض 
المرتفعة التـي تحـيط ببحـر النجـف مـن منطقـة مقـبرة السـلام نحـو 

ســتقامته الغــرب، أمــا طريــق خــط الــنفط الاســتراتيجي فيبقــى عــلى ا
  ويتسلق من بحر النجف نحو الأرض المرتفعة بمنطقه تشكل ما يشـبه 
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المضــيق بعــدها يســتمر باســتقامته شــمالا حيــث يـمـر مــن شرق ســياج 

ترتبط مخازن عتاد النجف بطريق معبـد . مجموعة مخازن عتاد النجف

النجـف بمسـافة سـتة  شـمال مدينـة)  كـربلاء–النجف (يربطها بطريق 

 أوعزنا إلى آمر الموقع أن يكلف فـوج الـدفاع والواجبـات لذا. كيلومترات

المسؤول عن حماية مخازن العتاد، بزرع الطريق الاسـتراتيجي في منطقـة 

 آذار، ويخصـص سريـه 23المضيق بألغام ضد الدبابات صباح ذلك اليـوم 

من الفوج لغلق الطريق أمام السـابلة المدنيـة ومراقبـة الحقـل، عـلى أن 

ثـم . ن عنـدما يـتمكن العـدو مـن اجتيـاز حقـل الألغـامتعود إلى المخاز

طلبت من هيئة الركن إصدار الأمر بحركة الفوج الثاني طوارئ المحافظـة 

 آذار، لتتخذا خطي صـد عـلى 23وفوج القوات الخاصة صباح ذلك اليوم 

الطريق الذي يربط الطريق الاستراتيجي في منطقة مخازن العتاد بطريق 

ل المدينة، لان القطعات الأمريكية قد تدفع عليه شما)  كربلاء–النجف (

  . قوة لتقطع اتصال النجف بكربلاء

يتخذ فوج القوات الخاصة خط الدفاع الأول على جانبي الطريق بمسافة 

ويتخذ فوج طـوارئ المحافظـة )  كربلاء–النجف (كم غرب طريق ) 1,5(

خـط العمـق عـلى سـده تقــع غـرب الطريـق مبـاشرة، وعلـيهما الحركــة 

 لتنسيق وحفر وتحكيم مواضعهم قبل الضياء الأخـير مـن 0600بالساعة 

  .نفس اليوم وبأشراف ضابط ركن من مقرنا

وإخبار قيادة بابل للدفاع عن جسر الكفـل ومنـع العـدو مـن السـيطرة 

عليه لاحتمال إن يقوم العدو باحتلاله والاندفاع باتجاه الحلـة أو باتجـاه 

  . آذار23را من نفس اليوم النجف أو بكلا الاتجاهين اعتبا
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إصدار الأمر إلى فرقة القدس وفدائيو صدام للتهيؤ للمعركة غـرب وشرق 

يتفرع من نهر الفرات نهـر ثـانوي شرق النهـر، عليـه (جسري أبو صخير 

ومنع العدو من الاسـتيلاء علـيهما، وإخبـار التنظـيم الحـزبي ) جسر أيضا

  .من هذا اليوموالمواطنين للدفاع عن مناطقهم واعتبارا 

اتصلت بالسيد قائد المنطقة وعرضت عليـه الإجـراءات التـي سـنتخذها 

  .لمساعدتنا في إصدار الأمر إلى التنظيم الحزبي

خصصت لي غرفة في الطابق العلوي من دار غرفة العمليات للسكن، 
  وكان زجاج شـباكها قـد تحطـم بسـبب القصـف الجـوي عـلى احـد 
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 وكـان الجـو بـاردا ومغـبرا، والغرفـة بـدون الأهداف القريبة قبل يـومين،
تدفئه، ولا يمكن معالجـة أي شيء لان الوقـت متـأخر، ومـع ذلـك كنـت 
متعبا من يوم عمل شاق، وأمامي يوم عمـل آخـر أكـثر مشـقة فعـلي أن 

  . أنام ولو لساعات قليلة
َّنهضت مبكرا، ولدي جدول أعمال كبير علي أن أنجزه، أول عمـل هـو أن 

 من منطقة المعركة، فاتصـلت بالمحـافظ وطلبـت منـه أن ُأخلى الشهداء
  . يحضر ليساعدني في إخلائهم

وهو ضابط الركن المنسب من قيادة قوات (طلبت من اللواء الركن عوني 
واللواء سعدون حسين ظـاهر آمـر مخـابره قـوات ) الحدود للعمل معي

فرقة الحدود، القيام باستطلاع مكان يصلح مقرا لنا، وطلبت حضور قائد 
  .جيش القدس لاطلع على قدرتهم القتالية

حضر المحافظ الفريق الركن عايد العجيلي، وهو من طلبتي في كلية الأركـان، 
نقل قبل فتره قصيرة إلى منصب محافظ النجف، والتحق إلى وزارة الداخليـة 

كان المنقولين إلى منصب محافظ يلتحقون إلى دائرتي في الوزارة وأضـع لهـم (
  ). عرف على دوائر الوزارة قبل التحاقهم إلى مناصبهممنهجا للت

علمت منه إن سائق عجلة الرفيق مسـؤول التنظـيمات قـد عـاد مـع 
العائدين، فطلبت منه استدعائه لأعرف منه مـا جـرى، ولـكي يـذهب 
للدلالة مع من نرسلهم لإخلاء الشهداء، وطلبت تهيـأة مجموعـة مـن 

نيـه، ترفـع علـم الهـلال الرجال ممن يثـق بهـم بملابـس وعجـلات مد
الأحمــر باتجــاه القطعــات الأمريكيــة، وتطلــب مــنهم الســماح لهــم 

من ذلك اليـوم كـان المحـافظ يـحضر إلى غرفـة " واعتبارا. بإخلائهم
   العمليات يوميا، وأفادنـا كثـيرا في جمـع المعلومـات عـن القطعـات
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) مستغلا خبرتـه بصـفته مـدير اسـتخبارات عسـكرية سـابق (الأمريكية،
  .صلاحيات منصبه الحالي، وفي تامين الاحتياجات المحلية للقيادةو

حضر قائد فرقة النجـف مـن جـيش القـدس والقائـد الرديـف، وعلمـت 
منهما إن موجود تشكيلاتهم يتناقص يوميـا، والسـبب هـو أن منتسـبيها 
من أهالي المحافظة واغلبهم من مدينة النجف، وما إن بدأ قصف بعـض 

تضرر نتيجته دور المواطنين القريبة منها، لذلك السبب الدوائر في المدينة 
    .تركوا الواجب ليقوموا بإخلاء عوائلهم خارجها

وحيث أن مـدينتي النجـف والكوفـة تشـكلان مدينـه واحـدة يفصـلهما 
شارع، تقع النجف بينه وبحر النجف غربا، وتقع الكوفة بينه وبـين نهـر 

نهما بل تعتبران كمدينة واحده، الفرات شرقا، لذا لا يمكن تجزأه الدفاع ع
كانت فرقة جيش القدس مسؤولة عن الـدفاع عـلى حـافتيهما الشـمالية 
والشرقيــة، والتنظــيمات الحزبيــة مســؤولة عــن الــدفاع عــلى حــافتيهما 
الغربية والجنوبيـة، وأخـبرت قائـد الفرقـة إني سـأزورهم في اليـوم التـالي 

  .للاطلاع على دفاعاتهم
 من مديري امن ومخـابرات المحافظـة وآمـر حددت مواعيد للقاء كل

قوة فدائيو صدام، ثم قمت بجولة ميدانيـه واستصـحبت معـي قائـد 
قوات الحدود، للاطلاع على الترتيبات المتخذة لقتال القوات الأمريكية 

تجولـت في الشـارع الـرئيسي . فيما إذا تقدمت لغرض دخـول المدينـة
تــي أعــدت للقتــال، وبعــض الشــوارع الفرعيــة، وتفقــدت المواضــع ال

وتحدثت مع المقاتلين واستمعت إلى معاضلهم التي كان اغلبها يتركـز 
على النقص في أسلحة مقاتلة الدروع، وفي الساحات الواقعة في تقاطع 
الطرق التقيت بالمقاتلين حيث هيأوا مواضع للأسـلحة وهـي عبـارة 

آر (عن أكياس رمل وضعت فوق الأرض يقف خلفها حامـل قاذفـة 
  وخنادق للقتال في محيط حدائق تلك السـاحات لحملـة ) 7ي بي ج
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البنــادق، وتحــدثت معهــم ثــم تجولــت في المدينــة لاطلــع عــلى معالمهــا 
الرئيسية، وارى آثار القصف الجوي على بناية المحافظة والدوائر الأمنيـة 

  .فيها 
بشكل عام لم يكن انطباعي جيدا على ما لاحظتـه فـالموجود في الواجـب 

والمواضع مهيأة في أماكن غـير صـحيحة، تركـت الحـديث عنهـا إلى قليل، 
المؤتمر المسائي، لـكي أسـتطيع أن اطلـع عـلى القسـم الأكـبر مـن مواضـع 

  .القتال في المدينتين
حال عودتي التقيت سائق الرفيق مسؤول التنظيم الـذي روى لي حـادث 

لحيـاة، اوانه حاول أن يخليهما إلا انـه وجـدهما قـد فارقـا ا استشهادهم
فتركهما في العجلة خارج الطريق لأنهـا أصـيبت بقذيفـة دبابـة في وسـط 

خـلال ) الـلــهرحمهـما (العجلة حيث يجلس عضـو القيـادة ومستشـاره 
كان المحافظ موجودا وقد أخبرني بـان . الاستدارة للخروج بها من المنطقة

ي الأمريكان سمحوا بإخلاء جثث الشـهداء، إلا إنهـم لم يعـثروا عـلى جثتـ
استفسرت من السـائق . الرفيق مسؤول التنظيمات ومستشاره العسكري

عن حجم القطعات الأمريكية ومكان تواجدها، أجـاب إن هنـاك أعـداد 
كبيرة من الدبابات والآليات المدرعة في منطقة تقاطع الطريق المؤدي إلى 

  . معمل السمنت مع طريق الخط الاستراتيجي
مريكان ينشئون شـقق لنـزول السـمتيات أعلمتنا مصادر معلوماتنا إن الأ

  .على طريق الخط الاستراتيجي في المنطقة جنوب غرب النجف
اتصلت بالسيد وزيـر الـدفاع الفريـق الأول الـركن سـلطان هاشـم 
وأطلعتــه عــلى الموقــف لــدينا، وعرضــت عليــه حاجتنــا الماســة إلى 

  لغم ضد الدبابات ومن اقرب مخازن للعتاد، فأجابني إنهـا ) 2000(
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متوفرة في المحاويل وسيوعز بصرفهـا، وأخبرتـه بـاني سأرسـل ضـابط مـن 
فرقة جيش القدس لاستلامها، ثم عرضت إمكانية تعزيزنا ببعض بطريات 
المدفعية وأفواج مغاوير أو قوات خاصة للتعويض عـن الـنقص في القـوة 
القتاليــة لــدينا، فأجــابني أن فــوج مغــاوير وبطريــة مدفعيــه متوســطة 

يوم، وسيدرس إمكانية تعزيزنا بإسناد إضـافي، واسـتفسرت منـه ستصلنا ال
عن الموقف العام فأجابني، أن هناك معارك تـدور في كـل مـن الناصريـة 

أخـبرت السـيد قائـد المنطقـة . ومنطقة مطار البصرة وفي أم قصر والفاو 
ثم اتصلت بالفريق عبد حميد سكرتير السيد الرئيس القائد العـام . بذلك

  . الموقفوأطلعته على
التقيت مدير مخابرات المحافظة، وأخبرني بـان لديـه مجموعـات خاصـة 
ـم  ـدروع، وهـ ـة الـ ـلحه لمقاتلـ ـه ومسـ ـارز خاصــة مدربـ ـتطلاع ومفـ للاسـ
مستعدون لتنفيذ الواجبات التي تكلفهم بها قيـادة المنطقـة، أمـا مـدير 
الأمن فلم يكن لديه سوى سائقه ومن يحمي دائرتـه، ومنـذ ذلـك اليـوم 

ضي نهاره معنا، وكان لطيفا لم نستثقل وجوده، ونسأله فيما نجهله كان يم
   .عن المدينة وسكانها

أما مسؤول فدائيو صدام فهو ضابط برتبـة مقـدم ركـن، اتصـاله المبـاشر 
بقيادته في بغداد، يتقبل تكليفه ببعض الواجبـات وأحيانـا يخـبر قيادتـه 

  . لتتدخل بيننا
وآمـر بطريـة المدفعيـة ) ارض/ضار(طلبت حضور آمر كتيبـة الصـواريخ 

  .بعد المؤتمر المسائي للتعرف على إمكانيات وحدتيهما
 أخبرتنا قطعاتنا التي تشـغل مواضـع دفاعيـة مسـيطرة 1500في الساعة 

على بحر النجف انهم يشاهدون حركة آليات يصعب تمييز نوعهـا، عـلى 
مالا شكل رتل طويل يمكن تمييزه من خلال الغبار الـذي يثـيره، يتجـه شـ

  .على طريق الخط الاستراتيجي
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طلبت من آمر الموقع إخبار آمر مجموعة مخـازن العتـاد، لتنبيـه سريـة 
المضيق وأعلامنا تطـورات الموقـف، وان تتهيـأ قـوة الـدفاع عـن مخـازن 

  . العتاد لإشغال مواضعها الدفاعية
كانت المواصلات السلكية جيدة طيلة الحرب، وكنا نتصل بمـن نريـد في أي 

ان، أما الاتصالات الخاصة بالمسؤولين وغرف العمليـات، فكانـت هنـاك مك
لم (بدالة مركزية خاصة سميت ببدالة الصحة، وسـميت الهواتـف باسـمها 

تحـدثت مـع آمـر  ).2003 نيسـان 7تتوقف وأمنت الاتصالات لغاية يـوم 
مخـازن عتـاد النجـف وأخـبرني إن سريـة المضـيق قـد شـاهدت رتـلا مـن 

ـدبا ـدرعات والـ ـه المـ ـتراتيجي وعــلى جانبيـ ـق الاسـ ـلى الطريـ ـدم عـ بات يتقـ
باتجاههم، وانه قد أصدر الأمر بانسحاب الفصيلين الأماميين وبقي فصـيل 

حضر آمـر كتيبـة . العمق، وان مواضعهم لم تكتشـف حتـى ذلـك الوقـت
الصواريخ وطلبت منه أن تشغل كتيبته موضع يؤمن رمي مخـازن العتـاد 

، وألا ترمـي إلا بـأمر مـن ) كـربلاء–نجـف ال(والطريق بينها وبـين طريـق 
عـلى (عمليات القيادة، وان يوجه القاذفـات بمعـدل هـدفين لكـل قاذفـه 

ويؤمن إملاءها بأقصر وقت ممكن لإعـادة الرمـي إذا ) أهداف حددتها له
  .تطلب الموقف، ثم يعود إلى لإعطائه الأهداف الأخرى المطلوب مشاغلتها

ـويلا ـلا طـ ـادرنا أن رتـ ـا مصـ ـم أخبرتنـ ـل الأول وإنهـ ـب الرتـ ـد عقـ ـر قـ  آخـ
يشاهدون نـيران ممتـدة جنـوب المضـيق ربمـا تكـون بسـبب حريـق في 

  .أنبوب النفط المار في المنطقة
أخبرنا المرصد إن الآليات قد وصلت منطقة المضيق، وأخبرنا الموقع 
إن لغمان قد انفجرا على آليتين وان الرتل قد توقف، وإنهم سحبوا 

لمخـازن متهيئـة للـدفاع عـن موقعهـا، اسـتمر الفصيل المتبقـي، وا
  توقف الرتل مدة أكثر من ثلاث ساعات ثم استأنف سـيره، وقـدرنا 
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إنهم تمكنوا من معالجة ألغام المضيق، وأعطانـا التـأخير فرصـة جيـدة في 
  .إنجاز مواضعنا

  

  
صورة الرتل الأمريكي على طريق الخط الاستراتيجي المتجه من بحر 

  .قة المرتفعة شمالهالنجف إلى المنط
عقدنا المؤتمر المسـائي الأول في غرفـة العمليـات نفسـها، إلى أن نهيـئ 
مكان آخـر نجتمـع فيـه، وقـد حضر الاجـتماع السـيد قائـد المنطقـة 
ورديفه الرفيق سمير الشـيخلي عضـو قيـادة قطريـة ووزيـر داخليـه 

وهو إنسان خلوق لطيف المعشر هادئ الطبع مخلص في إداء (سابق 
  ًحضر أيضا من بلغناهم بالحضور وهم قائـد قـوات الحـدود ). هواجب

  



100 
 

والمحافظ وقائد فرقة جيش القـدس والرفيقـان أمينـا سر فرعـي الحـزب 
ومدير الأمن ومدير المخابرات وآمر قوة فدائيو صدام وعدد مـن ضـباط 

   .ركن القيادة وكنت مسؤولا عن إدارة المؤتمر
هم التوفيق والنصر، وأعلمتهم إن وفي بدايته رحبت بالحاضرين وتمنيت ل

مؤتمرنا هذا يومي، نطلعهـم فيـه عـما تتـوفر لـدينا مـن معلومـات عـن 
الموقف العام، ونناقش فيـه موقـف القيـادة ومـا يتطلبـه مـن إجـراءات 
وفعاليات ننفذها في اليوم التالي، وما تم إنجـازه لغايـة يـوم المـؤتمر، وفي 

  .ائد المنطقةنهاية المؤتمر نستمع لتوجيهات السيد ق
تحدثت عن زيارتي للدفاعات في المدينة، وان هنـاك إعـداد مـن مواضـع 
القتال مشغولة على الشارع العام في الكوفـة أمـا في النجـف فـان اغلـب 
المواضع شاغرة، أما على الطرق الفرعية فلم أشاهد أحدا، ولأننا في حالـة 

ـي القــوه في المواضــع وثلث ـذار والمفــروض أن تتواجــد ثلثـ ـة إنـ ـا في حالـ هـ
استراحة، أما مواضع القتال فأنها في المكان الخطأ، لان الدبابة ،الأمريكيـة 
ـام  ـالمتيسر مــن أســلحتنا، بســبب قيـ ـا لوجــه بـ ـا وجهـ لا يمكــن مواجهتهـ
السمتيات بتدمير ما يعيق حركتها، ثـم أن مـدى مـدفع الدبابـة وأجهـزة 

مـدى يزيـد التسديد البصرية المتطورة تمكنها من مشاغلة الأهداف مـن 
 كيلومتر، وإن ميلان برج الدبابة ،الأمريكية وسمكه وتعدد طبقاته 2على 

 - بي-آر(وحافة البدن الحادة من الأمام لا تجعلها هـدفا سـهلا لقاذفـات 
 متر، ولكن هذا لا يعني أن الدبابة ،الأمريكية لا 350التي مداها ) 7/جي

يسر لـدينا في قيـادة يمكن تدميرها بالقاذفات، وهي السـلاح الوحيـد المتـ
المنطقة، ولو تيسرت صواريخ مقاتلة دروع مسيره لاختلف الأمـر، ولكـن 

  . علينا أن نبحث عن نقاط ضعفها وسلامة من يدمرها 
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الأجزاء الواهنة في كـل دبابـة هـي في الجوانـب والخلـف، فـإذا أصـبتها في 
 مـن اتمكنـ المحرك، و خزانات الوقود اوالجانب سواء في البدن أو السرفة أو

لذا يفضل أن يوزع حاملي القاذفـات ومعهـم  تعطيلها سهل علينا تدميرها،
حـاملي بنــادق في الشــوارع الفرعيــة، عـلى المحــاور التــي مــن المحتمــل أن 

وان يتخـذوا مواضـع آنيـة، وقبـل إشـغال موضـع الرمـي  تسلكها الدبابات،
ات لـكي يجب أن يكونوا في مكان ملاصق للأبنية و مستور من رصد السمتي

لا تكشفهم خلال تفتيشها لمحور التقـدم، ولا داعـي لإنشـاء مواضـع رمـي 
ويمكن الرمي من وضع البروك مثلا، وان يراعى عدم وجود أي من المقاتلين 

  . أو عوارض خلف الرامي تتأثر بالهبة الخلفية للقاذفة عند فتح النار 
ان الجانبيـة، قد تتحرك الدبابات بسرعة عالية في الشـوارع لتتجنـب النـير

ـات أو  ـن المنعطفـ ـة مـ ـة القريبـ ـار الأزقـ ـا أن نختـ ـة علينـ ـذه الحالـ وفي هـ
الساحات التي تضطر الدبابات على أن تبطيء من سرعتها، أو أن نضع ما 
يضطرها على التوقـف أو مـا يعرقـل سرعتهـا، ويمكـن أن نـزود المقـاتلين 

الشـارع حملة البنادق بعدد من ألغـام ضـد الـدبابات ينشرونهـا آنيـا في 
الذي ستتقدم عليه الدبابات وبمسـافة متقدمـة قلـيلا عـن الزقـاق الـذي 
يتواجدون فيه، بحيث يصبح الجزء الخلفي من الدبابة أمامهم لفتح النار 
عليه، ولكي لا يراهم الرامي فيوجه سلاحه عليهم، عـلى أن نمنـع السـابلة 

لأمريكـان، المدنية من استخدام الطريق، ونضع علامات تحذيريه ليراهـا ا
لان الغاية الرئيسية من الألغام هي إيقـاف الدبابـة لتشـكل هـدفا ثابتـا 
تسهل إصابته، وإذا لم يكن محل الدبابة العاطلة أمينا تتركها طائفتهـا، أو 
قد يترجل احد أفراد طائفتها ليرفع الألغام الكائنة أمام سرفتيها وهنا يـأتي 

  فادة مــن الأبنيــة المشرفــة دور حملــة البنــادق بفــتح النــار عليــه بالاســت
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ـة ـة متقدمـ ـن مواضــع آنيـ ـن أو مـ ـا إن امكـ ـان توقفهـ ـلى مكـ ـن . عـ ويمكـ
  .الاستفادة من أية معرقلات أخرى

طلبت من هيئة الركن تعمـيم هـذا الأسـلوب عـلى محافظـات القيـادة، 
ومتابعة تنفيذه، مع إبداء المشورة فيما يخص اختيار المواضـع في مدينـة 

  .النجف
 في موجـود القــوة القتاليـة في فرقـة جـيش القــدس وفي أمـا عـن الـنقص

الواجبات داخل المدينة فأنها مسؤولية التنظيم الحزبي واترك للسيد قائد 
  .المنطقة معالجتها

طلبــت مــن الجميــع توجيــه جهــودهم لجمــع المعلومــات عــن تواجــد 
القطعات الأمريكية وفعالياتها، ثم أوجزتهم بحركة قطعات أمريكية على 

لخط الاستراتيجي وقد اجتازت بحر النجف شمالا وإجراءاتنا التي طريق ا
  . بما عرفته عن الموقف العام ثم أوجزتهم. اتخذناها لمعالجة الموقف

بعد انتهاء المؤتمر المسائي التقيت آمر كتيبة الصواريخ، وهو برتبة مقـدم 
ركن، عرض أمامي إمكانيـات كتيبتـه ومنهـا، إن كـل قاذفـه نـوع طـارق 

كيلـومتر، ويمكـن ) 30(صاروخ طـارق ذو مـدى يزيـد عـلى ) 32(تحمل 
معالجة أكـثر مـن هـدف بكـل قاذفـه، وهـذا يحتـاج إلى وقـت لإدخـال 
معلومات الهدف الجديـد وتحويـل اتجـاه القاذفـة نحـوه، أمـا ألقاذفـة 

كيلـومتر، إلا ) 40(صواريخ ذات مدى يزيد على ) 8(الأبابيل فإنها تحمل 
كيلـومتر، ) 20(ة هـو إن المـدى الأدنى للرمـي إن العيب في هـذه القاذفـ

وتحتاج الكتيبة إلى أربعة ساعات على الأقـل لإعـادة الإمـلاء وتحتـاج إلى 
ارض صلبة كقاعدة للرمي، وكانت الكتيبة تتخـذ مـأوي لهـا في البسـاتين 

  .شمال الكوفة 
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أما آمر بطرية المدفعية فكـان برتبـة نقيـب، وكانـت مدافعـه مـن نـوع 

كـم، ) 16(ي مـدافع جيـده، مـدى الجديـد منهـا يصـل إلى وه) 30/دي(

هذا المدى، وكنا نتجنب الرمي بأقصى مـدى  ولكونها قديمة فهي لا تؤمن

طلبـت مـنهما إكـمال . إلا عند الضرورة القصـوى لكـيلا تتعطـل المـدافع

  .قياسات العتاد على إلا تقل عن ثلاث خطوط ثانيه

ـوم 2030في الســاعة  ـ23 يـ ـت القطعـ ـتماس  آذار أدامـ ـة الـ ات الأمريكيـ

بدفاعات مخازن العتاد، وقد أخبرنا آمر المخازن إنهـم تمكنـوا مـن حـرق 

  .مدرعتين أمريكية

وان القطعات الأمريكية قد ابتعدت عـنهم وتخطـتهم مـن جهـة الشرق 

وأبقت بعض القطعات تديم التماس معهـم، وإنهـم شـاهدوا قسـم مـن 

ُرت إنهـم سـيديمون القطعات الأمريكيـة قـد اتجهـت نحـو الشرق، فقـد

) مع الخط الدفاعي الذي أنشأناه غـرب طريـق النجـف كـربلاء(التماس 

  . فأنذرنا قطعاتنا
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استمرت المعركـة، وتمكنـت القطعـات الأمريكيـة مـن الاسـتيلاء عـلى الجـزء 

الجنوبي من المخازن، ودخلت دباباتهم وآليـاتهم في رحبـة عجـلات المخـازن، 

اب إلى الجزء الشمالي، وقد أعطيناهم الموافقـة وان الجنود تمكنوا من الانسح

عــلى الانســحاب لــيلا وتجنــب الوقــوع بــالأسر للاســتفادة مــنهم في المعــارك 

اللاحقة، لان تسليحهم خفيف لا يمكنهم من القتال طـويلا تجـاه القطعـات 

الأمريكية المدرعة، وفي معركـة بطوليـه اسـتمرت إلى منتصـف الليـل تراجـع 

  ا، وتمكنت القطعات الأمريكية من السيطرة على المخازن، اغلب المقاتلين عنه
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وأتذكر إني كنت أتحدث مع آمر المخـازن عنـدما دخـل عليـه الأمريكـان 
  .الملجأ وانقطع الاتصال معه 

بعدها أداموا التماس بفوج القوات الخاصة، وتمكن الفـوج مـن الصـمود 
 الأمريكيـة بنيران أسـلحته والإسـناد المـدفعي، وتوقـف تقـدم القطعـات

اسـتمر الرمـي . كـربلاء-مسافة تزيد على كيلومترين غرب طريق النجف 
على القطعات الأمريكية المتوقفة أمام موضع فوج القـوات الخاصـة مـن 
المدفعيــة والصــواريخ وهاونــات الفــوج وأجبرتهــا عــلى الانســحاب بعــد 

  .منتصف الليل 
المشــهداني  آذار اتصــل الرفيــق ســيف الــدين 23 يــوم 2300في الســاعة 

مسؤول تنظيمات المثنى وأخبرني، إن القوات الأمريكية قد دخلت مدينة 
السماوه، ووصلت مقدمتها في الجهة الغربية مـن النهـر إلى رأس الـجسر 
الواقع جنوب مقر التنظيمات، وان هناك رمي مـن أسـلحه خفيفـة مـن 

روع الجهة الثانية من النهر باتجاه مقره، ووصلته معلومات إن بعض الد
  .وصلت شارع بناية المحافظة، وطلب المساعدة

أخبرت السيد قائد المنطقـة واستحصـلت موافقتـه عـلى، تحريـك قاذفـة 
ارض، وتغيير وجهة فوج المغاوير مـع البطريـة المتوسـطة / صواريخ ارض

إلى السماوة للمساعدة في معالجة الموقف، وفعلا وصلا بعد فتره قصـيرة، 
الحركـة نحـو السـماوة، واخبرنـا الرفيـق سـيف وطلبنا منهما الاسـتمرار ب

  . لإرسال من يستقبلهما ويؤمن لهما الدلالة 
   آذار24يوم 

 وردتنا معلومات مـن فـوج القـوات الخاصـة 24 / 23بعد منتصف ليلة 
  بان القطعات، الأمريكية قد قطعـت الـتماس وتراجعـت فأصـدرنا الأمـر 
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نيران إزعاج حتـى الضـياء إلى المدفعية أن تقلل الرمي ويكون على شكل 
  .الأول ثم يوقفوا الرمي

طبقنا نظام البديلين بيني وبين الفريق جاسم، وضباط الركن فيما بيـنهم 
لمعالجة المواقف ومتابعتها، لان راحة الذهن ضرورية ولو لفـترة قصـيرة، 

  .وإنها تساعد في اتخاذ القرار السليم
ريق جاسـم لان دوري في  آذار، طلبت إيقاظ الف24 يوم 0100في الساعة 

الاستراحة قد حان، وطلبت من هيئة ركن القيـادة اسـتطلاع مقـر بـديل 
وان يجــري تغيــير أمــاكن المقــرات كــل خمســة أيــام جهــد الإمكــان، لان 
للقوات الأمريكية وكلاء لـديهم أجهـزه اتصـالات عـلى الأقـمار الصـناعية 

داف التـي يمكنها تحديـد أمـاكن الأهـ) GBSجي بي اس (مزوده بأجهزة 
وقد سـبق وان القـت مديريـة (تطلب القوات، الأمريكية تحديد أماكنها 

  ).مخابرات ألمحافظة القبض على أحدهم
في الصباح وعند عودتي إلى غرفة العمليات اطلعت على المعلومات التـي 
حصل عليها فوج القـوات الخاصـة مـن الجنـود المنسـحبين مـن مخـازن 

في مزارع الطماطم في المنطقـة، عـن العـدو العتاد والمدنيين من العاملين 
الأمريكي والتي تضـمنت إن العـدو احتـل المخـازن وأسر مـن بقـي فيهـا 

وإن القطعات الأمريكية لم تتمكن من الاندفاع شرقا على . بضمنهم الآمر
طريق المخازن المؤدي إلى شمال مدينة النجـف، بسـبب نـيران المدفعيـة 

ات الصواريخ، وإنهم تكبدوا خسائر وهاونات فوج القوات الخاصة وضرب
غير قليلة، وهذا ما أكدته مصادر معلوماتنا مـن سـماعهم صراخ وعويـل 
وحركة تدل على حدوث ارتباك لديهم، فغيروا طريق تقدمهم إلى الطـرق 

 –الترابية بين المزارع، خارج مدى مدفعيتنا، ووصـلوا إلى طريـق النجـف 
  قطعـوه، واكـد ذلـك عـدد مـن و كربلاء جنوب التقائه مع طريق الكفـل
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المسافرين المتنقلين على الطريـق الـذين اخـبروا نقطـة سـيطرة الشرطـة 
شمال النجف بذلك، ومن جانبنا أمرنـا السـيطرة بقطـع الطريـق باتجـاه 

  .كربلاء، واخبرنا محافظ كربلاء لقطع الطريق من جانبهم 
بت مـن اتصلت بالرفيق سيف وأخبرني أن القطعات الأمريكية قد انسـح

مدينة السـماوة إلى جنوبهـا، وإنهـا متواجـدة في منطقـة تقـاطع طريـق 
مـع سـكة الحديـد، وتتخـذ الإجـراءات لمعالجتهـا )  ألناصرية–السماوة (

  .بالمدفعية والصواريخ
بعد أن استمعت إلى إيجاز عن الموقف خلال فـترة اسـتراحتي، واطلاعـي 

جزته بـالموقف، ثـم على سجل الحوادث، اتصلت بالسيد وزير الدفاع وأو
استفسرت منه عن الموقف العام، وأخبرني بان هنـاك معـارك في أم قصر، 
ـات  ـان القطعـ ـة فـ ـا في الناصريـ ـبصرة، أمـ ـار الـ ـة مطـ ـبصرة وفي منطقـ والـ
ـة  ـة انــدفعت عــلى طريــق الــجسر الكــونكريتي جنــوب المدينـ الأمريكيـ

ريـق وتوقعنا انهم سيصـلون إلى التقـاء هـذا الط(ليتجنبوا الدخول فيها، 
بــالطريق المــؤدي إلى ناحيــة الإصــلاح ثــم يتجهــون شــمالا عــلى طريــق 

  )).  الكوت–الناصرية (
أما في منطقة ناحية البطحاء فقد تهيأوا لعبور نهر الفـرات بإنشـاء جسر 

الـذي كـان (عليه، ليندفعوا على ذلك الجزء مـن طريـق المـرور السريـع 
ولـة للوصـول إلى والذي يمـر مـن منطقـة غـير مأه)العمل جاري لتبليطه

، فاسـتفسرت ) عفـج–الديوانيـة(الجزء المعبد منه الذي يصل إلى مفـرق 
من السيد الوزير عما إذا كانت هناك نية لتخريب طريق المرور السريع، 
فأجاب بالنفي، وطلبت مساعدتي في تخصيص بطرية مدفعيـه إلى قيـادة 

  .نها ويهددهاالقاطع في الديوانية لان طريق المرور السريع يمر قريبا م
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السيد الـرئيس القائـد، ليعـرض إمـام  اتصلت بالفريق عبد حميد سكرتير
السيد الرئيس القائد العام للقوات لمسلحه مقترحي بتخريب مـا يـتمكن 

،والجسـور )1(جهد الدولة من تخريبه من طريق المـرور السريـع الـرقم 
وسـترها المنشأة عليـه ودفـن مقترباتهـا، وزرعهـا بألغـام ضـد الـدبابات، 

بأسلحة مسيره لمقاتلة الدروع، تفتح في مناطق البسـاتين التـي يمـر منهـا 
الطريق وخاصة في جزئه الواقع شمال الديوانية، لان المعركة مصـيرية ولا 
قيمة لهذا الطريق تجاهها، وأن يبدأ العمل بتخريب الطريق من تقـاطع 

 .اليوسفية وباتجاه الجنوب
ضابط برتبـة رائـد مـن صـنف الهندسـة حضر إلى غرفة عمليات القيادة 

العسكرية واخـبرني بأنـه مكلـف بتهيئـة جسر الكفـل للتخريـب، ولديـه 
أوامر أن يراجعني بصفتي الآمر المخول بتخريب الجسر، إن كانـت لـدي 
الرغبة في أن ينفذ التخريب بعد تهيئته آو بتركه كتخريب مؤجل، طلبت 

ريـب الـجسر حـال ورود منه أن يهيئ الجسر للتخريب فورا ويقـوم بتخ
ولأن جسر (معلومات عن تقدم قطعات معادية باتجـاه مدينـة الكفـل، 

الكفل يقع ضمن منطقة مسؤولية قيادة المنطقة الوسـطي وليسـت مـن 
عليه أن يديم الاتصال بغرفة عمليـات بابـل للحصـول ) مسؤولية قيادتنا

ريـه على المعلومات عن العدو، أو اذا طلبت منه ذلك بموجب كلمـة جف
  .اتفقنا عليها، ثم أعلمني عن مكان تواجده 

استصحبت معي قائد قوات الحدود لزيارة فرقـة جـيش القـدس، وفي 
طريقنا شـاهدنا بطريـة المدفعيـة فقمنـا بزيارتهـا وكانـت في منطقـة 
مشجرة ضـمن منطقـة سـكنية، وكانـت المـدافع في مواضـع محفـورة 

داس صـغيرة ومغشوشة بشكل جيد والأعتـدة مبعـثرة عـلى شـكل أكـ
  يصعب اكتشافها، وكان آمرها شجاع ذو نخـوه، بقـت بطريتـه ترمـي 
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إلى أن تعطلت اغلب مدافعها من كثرة الرمي ليلـة احـتلال المدينـة مـن 
  .قبل الأمريكان بوقت لاحق

اتخذت الفرقة أبنية إحدى المدارس في حي سـكني شـمال المدينـة مقـرا 
 عرضــا عــن انفتــاح ألويتهــا لهــا، وفي غرفــة حركــات القيــادة، قــدموا لنــا

وأفواجها، ولان جبهتها واسـعة فقـد اتخـذت دفاعـا خطيـا مـع الطريـق 
الحولي من شمال النجف إلى منطقة البساتين شمال الكوفة، وعـلى ضـفة 

وتوجـد منطقـة لفـوج مشـاة عـلى . الفرات الغربية حتـى جسر الكوفـة
م تجولنا السدة الشرقية للنهر بين جسر الكوفة وجسر معمل السمنت، ث

. بالعجلات للتعرف على الدفاعات وبما يسـهل لنـا اتخـاذ القـرار السـليم
بعدها وجهت القائـد بـالتركيز عـلى المحـاور المهمـة شـمال ألمدينـة لان 
الأرض مفتوحــة تســاعد عــلى حركــة المسرفــات، ويمكــن التعــويض عــن 
القطعات في بعض ألاماكن بزراعة حقـول ألغـام ضـد الـدبابات، عـلى أن 

ى منع العجلات المدنية من التوغل فيها، وفي حالة عدم وجود مـواد يراع
تسييج للحقل، يمكن الاستفادة مـن المعـدات الهندسـية لـدى المحافظـة 
لعمل خندق أو سدة ترابية بسيطة تمنع المدولبات المدنية مـن دخولهـا، 
ثم طلبت منهم استلام الألغام بأسرع ما يمكن لإنشاء تلـك الحقـول عـدا 

أكـدت  لغم تبقى احتياط لا تستخدم إلا بأمر منـي شخصـيا، ثـم) 500(
على الاستفادة من القوة النارية للهاونات، وجمعها على شكل فصـائل في 
مقرات الألوية وبإمرة ضـباط، وتخصـيص عجـلات لأغـراض المنـاورة بهـا 

  . حسب متطلبات الموقف 
الفاتحـة عـلى ، وقرأنـا سـورة ) وجههالـلـهكرم (ثم زرنا مرقد الإمام علي 
  . أن ينصرناالـلـهروحه الطاهرة، ودعوت 
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عدت إلى غرفة عمليات القيادة وكانت حالة الجو تسـوء فالغبـار يتزايـد 
دلتنا جماعة اسـتطلاع . والجو يزداد اصفرارا وعتمة رغم إن الوقت عصرا

المقر البديل عـلى بنـاء كـان يسـتخدم كقسـم داخـلي لجامعـة الكوفـة، 
يه غرفة العمليات، وسكني مع قائـد قـوات الحـدود وقررت أن تنتقل إل

والعاملين من هيئة ركن القيادة، وتبقى غرفة العمليات القديمة لأغـراض 
الإيجارات واللقاءات والاجتماعات، وان لا نسمح لأحد بالدخول إلى هـذا 

  . المقر لكيلا يكشف، وان يفتشوا وبالتنسيق مع المحافظ عن مكان أفضل
الجو أسوأ بحيث كنا لا نرى الأبنية على الجهـة الأخـرى مـن عند عودتنا كان 

  .الشارع، ورغم هذا كنا نسمع أصوات الطائرات المقاتلة تمر من فوق المدينة
وجدت المحافظ في غرفة العمليـات ومعـه شـخص مـن حمايتـه يرتـدي 
الملابس المدنية، كان يتنقـل بعجلـه مدنيـة عـلى الخـط الاسـتراتيجي إلى 

 رعاة الأغنام، وقد لاحظ وجود مأوي للدروع والعجـلات عائلته وهم من
ومهبط فيه أعداد من السمتيات الأمريكيـة، في منطقـة سـايلو السـمنت 

، وعـلى جـانبي الطريـق المـؤدي )خـط الـنفط الاسـتراتيجي(على طريق 
باتجاه المناذرة، وحدد لنا أماكنها وإعدادها حسب تقديره، وحاولت من 

أماكنها بدقـة مقبولـة بمقارنـة المعلومـات مـع خلال استنطاقه أن أحدد 
الخارطة، عبرنا المعلومـات إلى غرفـة عمليـات القيـادة العامـة، واتصـلت 
برئيس أركان الجيش لتامين ضربة صاروخية عـلى المنطقـة، وكانـت قبـل 

  .فجر اليوم التالي هدفا لصواريخنا بعيدة المدى 
ط الاسـتراتيجي، هناك طريقان يربطان مدينة النجف بطريـق خـط الـنف

ـف،  ـة مــن غــرب المرقــد الشريـ ـربط وســط المدينـ   الشــمالي مــنهما يـ
  حيث ينحدر الطريق نزولا إلى منخفض بحر النجف ويتجـه غربـا حيـث 
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توجد بعض المساكن وأشجار النخيل، بعدها يمر بمنطقة مفتوحـة، وعـلى 

بعد ستة كيلـومترات يوجـد حقـل للـدواجن شـماله ثـم منطقـة مقـالع 

  .كم) 11(طريق الخط الاستراتيجي على مسافة ويلتقي ب

أما الجنوبي منهما فيمر من جنوب مدينة النجف، من منطقـة الجريويـة 

وينحــدر إلى بحــر النجــف ويتجــه نحــو الجنــوب الغــربي حيــث يلتقــي 

بالطريق الاستراتيجي في منطقة سايلو ومقالع تسـتخدم لأغـراض معمـل 

 المناذرة جنوب المدينـة، – السمنت، ويلتقي هذا الطريق بطريق النجف

وتقع جنوبه بعض المنشآت العسكرية والحكوميـة مثـل مركـز التـدريب 

  . والمعهد الفني

كنت اتصل مساء كل يوم برئيس أركـان الجـيش ورئـيس أركـان الحـرس 

الجمهوري، واطلب منهما مشـاغلة بعـض الأهـداف بواسـطة الصـواريخ 

ـ ـرد مـ ـي تـ ـات التـ ـدى، وفي ضــوء المعلومـ ـدة المـ ـادر بعيـ ـف مصـ ن مختلـ

  .المعلومات
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  مدينة النجف والأماكن القريبة منهاالطرق المؤدية الى طة تبين ارخ

مع غروب شمس ذلك اليوم ألقى المكلفون بحراسـة مقـر القيـادة 
  القبض على أشخاص يستقلون عجله مرت عـدة مـرات مـن قـرب 
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جهـازي المقر وكان منظرهم يثير الريبة، ففتشـوهم وعـثروا لـديهم عـلى 

ثريا للاتصالات بواسطة الأقـمار الصـناعية، وتـم تسـليمهم إلى مخـابرات 

    .في ضوء هذا الحادث طلبت ترك ذلك المقر بأقرب فرصة. ألمحافظة

كنــت أخــبر الســيد قائــد المنطقــة بكــل مــا يجــري، والإجــراءات التــي (

سنتخذها لمعالجة كل موقف، وسوف لـن أكـرر هـذه الملحوظـة تجنبـا 

  .)للتكرار

مع الضياء الأخير وردتنا معلومات من محافظة القادسية، تفيد بان رفاق 

مــن التنظــيم الحــزبي شــاهدوا رتــلا مــدرعا أمريكيــا يتجــه نحــو ناحيــة 

القادسية من جنوبها، وبعد الاتصال بمدير الناحية ظهر لنـا إن المعلومـة 

  . صحيحة، وان هناك رتلا مدرعا طويلا على وشك الوصول إلى الناحية

د تحليلنا للموقف قدرنا، قد تكون وجهـتهم نحـو الديوانيـة، ولكـنهم بع

موجودين على طريق المرور السريع قريبا منها فلـماذا هـذا المسـلك، أو 

إنهم يتجهون إلى أبو صخير ثـم إلى النجـف، ولكـن لمـاذا يسـلكون هـذا 

ـق  ـانهم التوجــه مــن الطريـ ـيلا، وبإمكـ ـين البســاتين لـ ـق الضــيق بـ الطريـ

 مباشرة ولديهم القدرة على دخولها بالقوة، فإن كانـت هـذه الاستراتيجي

ـي في صــالحنا ـايتهم فهـ ـا . غـ ـذرنا تنظيماتنـ ـوأ الاحــتمالات وانـ ـذنا أسـ أخـ

وقطعاتنا والمواطنين من سكنة المنطقة التـي مـن المحتمـل أن يمـر منهـا 

الرتــل، وطلبــت حضــور آمــر كتيبــة الصــواريخ أولا، وأوجزتــه أن يفــتح 

تؤمن رمي الطريق بين ناحية القادسـية وأبـو صـخير، قاذفاته في مواضع 

  .وان يهيئ العتاد الكافي لإعادة إملائها في مواضعها



114 
 

في المؤتمر المسائي تحدثت عن ملاحظاتي خلال زيارتي لفرقة جيش القدس 
والإجراءات التي سنتخذها للتعويض عن النقص في القوة القتاليـة الـذي 

  .  القطعاتيسبسبه طول الجبهة نسبة إلى حجم
ثلاثـة (عرضت عـلى السـيد قائـد المنطقـة أن يرسـل مـن يسـتلم المبلـغ 

ـار ـارات دينـ ـأة ) مليـ ـام لمكافـ ـد العـ ـرئيس القائـ ـن الســيد الـ المخصــص مـ
المتميـزون في القتـال، لتوزيعهــا عـلى المتميـزين لعلهــا تزيـد مـن حجــم 

  .العمليات الفدائية في مواجهة العدو وإيقاع الخسائر بأسلحته وقطعاته
أما بالنسبة لمقرنا البديل الذي سننتقل إليه فقد رجوت من الجميع تـرك 
حمايتهم بعيدا عنـه والمجـيء إليـه بمفـردهم لنتجنـب كشـفه، وسـنترك 

  .ضباط ركن مع ضباط ارتباط في المقر الحالي للدلالة
نقل آمر مخابرة الحدود اللواء سعدون حسين ظاهر أجهزة مواصلاتنا إلى 

ء ذلـك اليـوم وبـنفس عـدد الخطـوط والأرقـام التـي المقر البـديل مسـا
ًكان ضـابطا كفـؤا مخلصـا، وكـان مـدير اتصـالات . استخدمناها في بغداد ً

 . النجف متعاونا، وفي صباح اليوم التالي انتقلنا إليه
   2003 آذار 25يوم 

صباحا وبعد الاستماع إلى إيجـاز عـن الموقـف، والاطـلاع عـلى سـجل 
ترتبط قيادة بابـل (ت من قيادة منطقة بابل الحوادث، وردتنا معلوما
بقيـام قـوة أمريكيـة بالتقـدم نحـو مدينـة ) بقيادة المنطقة الوسـطي

الكفل وقد قاتلها المواطنون من أهـل المنطقـة والرفـاق مـن التنظـيم 
الحزبي ومن فدائيو صـدام طيلـة الليـل وتمكنـوا مـن تكبيـدها بعـض 

 وإيقاف )عة نوع برادلي عجلات مدر3اعترف العدو بتدمير (الخسائر 
تقدمها قبل عبورها جسر الكفل، مستغلين رداءة الرؤيا التي مكنـتهم 

  طلبـت الاتصـال . من التقرب من القوة المعادية ومشاغلتها بالقاذفات
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بغرفة عمليات قيادة منطقة بابل للإيعاز إلى ضابط الهندسـة العسـكرية 
  .المكلف بتخريب الجسر بتنفيذ التخريب

معلومات من مصادرنا في المشخاب بقيام العدو عند حلول الظلام وردتنا 
أبـو  - المشـخاب –ناحية القادسية (في الليلة الماضية بالتقدم على طريق 

، وهو طريق ضيق وصفوه لي لأني لم أشاهده، يمـر الطريـق غـرب )صخير
نهر الفـرات وبمحاذاتـه، ويمـر خـلال بسـاتين وأراضي زراعيـة وفي اغلـب 

ر المشاريع الإروائيه والمبازل على حافتيه، وفي مدينة المشـخاب ألاماكن تم
ومـع ذلـك تقـدم الرتـل وكانـت . يمر الطريق غرب المدينـة ولا يـدخلها 

سرعته بطيئة بسبب العاصفة الرملية مما مكن مقاتلينا من الاقـتراب إلى 
 متر من آلياتهم المدرعة وتدمير عدد منها، وسـمعت مصـادرنا 25مسافة 
 انفجارات وإطلاقات ورمي دبابـات نتيجـة حـدوث اشـتباك بـين أصوات

أصحاب البساتين والفلاحين المخلصين لوطنهم الـذين تقـع دورهـم عـلى 
  . جانبي الطريق مع الرتل الأمريكي

مع شروق الشمس قام العدو بدفع قـوة مـن الـدبابات والمـدرعات عـبر 
أن المواطنين من جسر أبو صخير، ثم اندفعت شمالا باتجاه المشخاب، إلا 

أبناء المنطقة ومن التنظيم الحزبي وفدائيو صدام قاتلوا تلك القـوة قتـال 
الأبطال ونفذوا بعض العمليات الفدائية مسـتغلين رداءة الرؤيـا وتمكنـوا 

  من تدمير عدد من الدبابات والناقلات وصهريج وقود 
 تخلوا اعترف العدو بتدمير عجلة مدرعة برادلي وصهريج وقود ودبابتين(

ـة ـا في ارض المعركـ ـا وتركوهـ ـف)عنهـ ـلى التوقـ ـدو عـ ـوة العـ ـبروا قـ .  واجـ
  .واستمرت المعركة

اتصل السيد وزير الدفاع وابلغنـي بحصـول الموافقـة عـلى سـحب فـوج 
  الحــدود في الســلمان، واســتفسرت منــه عــن الموقــف العــام فأجــاب، إن 
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صرة حيـث المعارك لا زالت مستمرة في أم قصر وعلى أطـراف الفـاو والـب

تمكن الأمريكان من السيطرة على مطارها، وتوغلت قطعات أخـرى، مـن 

  . المحتمل أن تكون بريطانية في حقلي الرميلة الشمالي والجنوبي

أصــدرنا الأمــر إلى الفــوج الموجــود في الســلمان بالانســحاب عــلى طريــق 

إذا تأكد من خلال الاسـتطلاع إمكانيـة عبـور الخـط )السماوة-السلمان (

 – النخيـب (تراتيجي دون تماس بالأمريكان، أو يكون انسحابه باتجاهالاس

   . )كربلاء

 اتصــل الســيد قائــد المنطقــة وأخــبرني، إن الرفــاق 1000في الســاعة 

الموجودين في مواضعهم غرب الصـحن الشريـف قـد شـاهدوا مـدرعات 

أمريكية تقدمت مـن الخـط الاسـتراتيجي عـلى الطريـق باتجـاه النجـف 

طقة حقل الدواجن، وان هناك عجلات قلابـه تتحـرك بـين وتوقفت في من

  .منطقة المقالع وإلى الجنوب، فأجبته باني سأذهب للاطلاع على الموقف

طلبت من هيئة الركن أن تبلغ فرقة جيش القدس أن تنذر فصيل هـاون 

للتهيؤ للحركة، وان يخبروا القائد بان يرسل القائد الرديـف اللـواء الـركن 

يسي إلى المنطقة، وكان ضابط شجاع ذو همه اعتمـدت صبحي رزيج الكب

عليه في معالجة كثير من المواقف، وطلبت منهم إنـذار بطريـة المدفعيـة 

لتوجه مدافعها نحو المنطقة، ثم اصـطحبت معـي قائـد قـوات الحـدود 

  .وخرجنا باتجاه المنطقة

كانت هناك ثمانية مدرعات مفتوحة في منطقـة حقـل الـدواجن لحمايـة 

ت القلابـة التـي تنقـل مـواد مـن المنطقـة لغـرض إنشـاء مهـابط العجلا

  طلبــت مــن . للســمتيات كــما أعلمتنــا مصــادر معلوماتنــا بوقــت لاحــق
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اللواء صبحي قيام فرقتهم بغلق الطريـق في منطقـة انحـداره نحـو بحـر 
النجف بساترين ترابية بينهما حقل ألغام ضد الـدبابات وغلـق الطريـق 

حيث يتصل الطريقان في منطقـه قريبـه في بحـر الحولي بنفس الطريقة، 
النجف، وان تكلف الفرقة ضابطي ركن من مقرها، لينشئا مرصـدا فـوق 

وهـو فنـدق صـغير ذو ثـلاث طوابـق يقـع عـلى ) بئر زمزم(سطح فندق 
حافة بحر النجف، وكان مغلقا في حينه فطلبت أن يفتشوا عـن صـاحبه، 

قه العلـوي كمرصـد لضـباط ويستأذنوه ليفتح الفندق للاستفادة من طاب
رصــد، ويســلمهما هــاتف الفنــدق ويكــون اتصــالهما مبــاشر مــع غرفــة 
عمليات القيادة، ثم طلبت من الرفاق في المنطقة تحسين مواضعهم لأنها 

  .لا تصلح للقتال 
عند عودتي اتصلت بالسيد قائد المنطقة وأخبرته بالإجراءات، وعرضت أن 

ـواطنين  ـغ المـ ـرع النجــف بتبليـ ـق يقــوم فـ ـاء طريـ ـان وبقـ ـق الطريقـ بغلـ
  . الجريوية مفتوح لمن يتنقل إلى بحر النجف

ثم طلبت من هيئة الـركن تبليـغ بطريـة المدفعيـة بإرسـال ضـابط راصـد، 
ومتابعة إرسال ضباط الركن من الفرقة إلى المرصد بأسرع ما يمكن، واتصلت 
 بالسيد وزير الدفاع وأعلمتـه بـالموقف وحاجتنـا إلى قطعـات مـن الجـيش
وبطريتي مدفعيه للنجف والديوانية ومفرزتي أسلحة مقاتلة دروع مسـيره، 
فأخبرني إن فوج قـوات خاصـة قـد تحـرك إلينـا صـباح ذلـك اليـوم وإنهـم 
خصصوه للنجف، وستتحرك إلينا بطرية المدفعيـة العائـدة لمدرسـة ضـباط 

  .صف المدفعية في اليوم التالي، وهذا هو المتيسر في الوقت الحاضر
ا قيادة قوات بابل أن رتـلاً مـدرعا انـدفع لعبـور جسر الكفـل وان أخبرتن

المقاتلين من تنظيماتهم والمـواطنين مـن سـكنة المنطقـة نفـذوا عمليـات 
 فدائية مسـتغلين رداءة الأحـوال الجويـة وتمكنـوا مـن تـدمير عـدد مـن 
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العجلات المدرعة بالقاذفات وأوقعوا خسائر في صفوف العدو باسـتخدام 
وأصدروا الأمر إلى ضـابط ) اعترف العدو بها( والأسلحة الخفيفة الهاونات

  .الهندسة وقام بتفجير الجسر بعد عبور عدد قليل من الدبابات
وردتنا معلومات من مسؤول تنظيمات القادسية إن الطائرات الأمريكيـة 

-الديوانيـة (قد قصفت مواضع فوج طـوارئ الحـزب في تقـاطع طريـق 
  .واضح لانقطاع الاتصال معه، وان الموقف غير )عفك

تعاون معنا صاحب فندق بئر زمزم واحتل الضباط موقع رصد في الطابق 
ووصل فوج القوات الخاصة، والتقيت آمره وطلبـت منـه أن . الأعلى منه

وقامــت المدفعيــة بمشــاغله المــدرعات . يعســكر في بنايــة آمريــة الموقــع
     .وإجبارها على التراجع خارج مداها

سيد وزير الدفاع وأعلمته موقفنا وأكدت احتياجنا إلى بطريـة اتصلت بال
مدفعيـه لإسـناد قــاطع الديوانيـة، واسـتفسرت منــه عـن الموقـف العــام 
وكانت المعارك نفسـها في الصـباح عـدا إن الأمريكـان اجتـازوا ألناصريـة 

وان الرفـاق والمـواطنين مـن أهـل )الكـوت -الناصرية ( شمالا على طريق
وا فيها قتال الأبطال، واستشهد عدد مـنهم، وان الترتيبـات المدينة قد قاتل

  . تتخذ لاستعادة مطار البصرة الدولي
أما في الديوانية فقد أعادوا الاتصال بفوج الطوارئ الذي يمسـك التقـاطع 
ويسـيطر عـلى الموقـف هنـاك رغــم القصـف الجـوي والتضـحيات التــي 

  .أعطاها
خير قام العدو بفتح النار على على الطريق من ناحية القادسية إلى أبو ص

العجلات المدنية المارة على الطريـق التـي لم تـتمكن مـن تفـادى اللقـاء 
ـهداء في  ـن الشـ ـيرة مـ ـداد كبـ ـع أعـ ـا وأوقـ ـبب رداءة الرؤيـ ـه بسـ  بقطعاتـ
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مستقليها من أهل المنطقة الأبرياء من الرجال والنساء والأطفـال، واتبـع 
  .حقةهذا الأسلوب في اغلب مراحل تقدمه اللا

في المؤتمر المسائي تم إيجاز الحـاضرون بـالموقف والإجـراءات، وتوقعاتنـا 
للمرحلة المقبلة، وطلبت تكثيف الجهود لجمـع المعلومـات عـن أمـاكن 
القطعات، الأمريكية وفعالياتها، والإسراع باختيار مقرات بديلـة للانتقـال 

  .إليها
  2003 آذار 26يوم 

 على الموقف وسـجل الحـوادث، كانـت في صباح ذلك اليوم وبعد الاطلاع
المعركة مستمرة في منطقة جسر الكفـل، إن تفجـير جسر الكفـل أحـدث 
فيــه فجــوة إلا انــه لم يقطعــه بالكامــل لهــذا تمكنــت أعــداد أخــرى مــن 
الدبابات، الأمريكية من العبـور إلى رأس الـجسر في الجهـة الشرقيـة مـن 

  .النهر
 بجولـة للاطـلاع عـلى المقـر  استصحبت معي قائد قوات الحدود للقيـام

البديل الذي تم اختياره من قبل من كلفناهم، ثم القيـام بجولـة لزيـارة 
  .المقاتلين داخل المدينة

كان المقر البديل الجديد هو بنايـة عـمادة الجامعـة في النجـف، وكانـت 
إذ (الغرف مقفلة حين وصولنا، ولكنه يصلح إذا ما حـددنا الحركـة إليـه، 

بق بتحديـد حركـة الزائـرين إلى غرفـة العمليـات إلا إن رغم طلبنـا السـا
طلبـت ). بعضهم لم يلتزم مما جعل مقرنا السابق معروفـا يتطلـب تركـه

من آمر المخابرة وهيئة الركن فـتح الغـرف التـي نحتاجهـا بالحـد الأدنى، 
ـل  ـات، ونقـ ـه للعمليـ ـون غرفـ ـة لتكـ ـمادة الجامعـ ـات عـ ـة اجتماعـ وغرفـ

  .اليوم التاليمواصلاتنا للانتقال لها في 
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قمت بجولة لزيـارة المقـاتلين وكـان وضـعهم المعنـوي أفضـل مـن المـرة 
 آذار، 22الأولى، لمرور بعض الوقت على مـا حـدث في بحـر النجـف يـوم 

ولوجود فترة من الهدوء الذي يسبق المعركة، فأبدوا استعدادهم للقتـال، 
عـا عـن وهزجوا وألقوا قصائد من الشعر الشعبي تحث عـلى القتـال دفا

الوطن، فرحت بما شـاهدته، وتمنيـت أن يـدوم هـذا الشـعور والموقـف، 
حتى إني أخبرت به السيد قائد المنطقـة وسـكرتير السـيد الـرئيس القائـد 

 .العام للقوات المسلحة عند عودتي للمقر
حضر إلى غرفة عمليات القيادة اللواء علي الأحبابي، وكان يشغل منصـب 

 وزارة الـدفاع قبـل الحـرب ثـم تفـرغ للعمـل مدير الدائرة القانونيـة في
الحزبي، وأخبرني انه استلم أمرا من القيادة العامة بأن يحل محل الرفيـق 
سيف المشهداني مسؤولا لتنظيمات المثنى، ويرغب مقابلة قائـد المنطقـة 
قبل التحاقه، اتصلت بالسيد قائد المنطقة، وأرسـلنا ضـابط ارتبـاط معـه 

ة اتصـل الرفيـق سـيف وأخـبرني انـه اسـتلم أمـرا بعد فتره وجيز. للدلالة
  .بالعودة إلى بغداد

في كــل المواقــف كــان قائــد قــوات الحــدود يســاعدني في إبــداء المشــورة 
وإصدار الأوامر ومتابعة تنفيذها، كان ساعدي الأيمن حتى غلق مقرنا في 

  . النجف
بعة وصلتنا بطرية المدفعية الأخرى مع الضياء الأخير، وهي مؤلفه من أر

، واستدعيت آمر البطريه الموجودة بإمرتنا، وطلبت )30/دي(مدافع نوع 
أولا أن تنفتح البطريه الجديدة قـرب السـابقة للتعـاون وسـهولة تبـادل 
المعلومات، ثم وزعت واجبات الرمي عليهم على أن يستمر طيلـة الليـل، 
ولكيلا يصيبهم التعـب عززنـاهم بجنـود مـن سريـة مقـر قيـادة قـوات 

  . دالحدو
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وضعنا خطة النار الدفاعية، التي تضمنت معالجة الأهداف ضمن مـدى 

المدفعية بالمدفعية، وخارج مداها بالصواريخ، وعلى كل قاذفـة صـواريخ 

أن ترمي هدفين وتكرر على هدفين آخرين اخترتها من الخارطة بمـا فيهـا 

مخازن العتاد حيث ركـزت الرمـي عليهـا وعـلى منطقـة مفـرق الطريـق 

لأنــه يشـكل عقــدة مواصــلات، ولأن مخـازن العتــاد إذا انفجــرت شرقهـا 

  .نتيجة الرمي ستوقع اكبر الخسائر بالقطعات الأمريكية المتواجدة فيها

وردتنا معلومات عن معركة الكفل، حيث دفع الأمريكان قطعات مدرعة 

وآلية بإسناد مدفعي كثيف، وبعد معركة عنيفة مع المواطنين من أهلهـا 

الحزبي ومقاتلي فرقة جيش القـدس، تمكـن الأمريكـان مـن ومن التنظيم 

  ). النجف–الحلة (الوصول إلى الطريق العام 

ـتمكن  ـتمرة ولم تـ ـة مسـ ـت المعركـ ـد كانـ ـخير فقـ ـو صـ ـة أبـ ـا في منطقـ أمـ

القطعات، الأمريكية مـن التقـدم وتحولـت إلى الـدفاع في الأمـاكن التـي 

نـوب الـجسر وصلتها بعد عبورها الجسر وقـد دفعـت قواتهـا شـمال وج

لحمايته، إلا أن مقاتلينا تمكنوا باستخدام القاذفات من تـدمير عـدد مـن 

 واستمرت المعركة طيلة يـوم ) منها3اعترف العدو ب (العجلات المدرعة 

  .  آذار26

من حركة قطعات العدو قدرنا أن غايته تطويق النجـف مـن الاتجـاهين 

لقدس وفدائيو صـدام الشمالي والجنوبي شرق الفرات، أنذرنا فرقة جيش ا

والتنظيم الحزبي والمواطنين المتطـوعين للقتـال عـلى الطـرق المحتمـل أن 

  . يسلكها العدو
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مع الضياء الأخير حضر السيد قائـد المنطقـة إلى غرفـة العمليـات، ومـن 

ذلك اليوم أصبح حضوره نهجا اتبعه خلال كل المعارك والفعاليات، وكان 

  .شيخلي يحضر معه رديفه الرفيق سمير ال

 أجلنا المؤتمر المسائي لذلك اليوم، وطلبت من مـدير مخـابرات المحافظـة 

إرسال عناصره لجمع المعلومـات عـن العـدو، عـلى أن يتجنبـوا الاقـتراب 

  .كثيرا من الطرق لكيلا يؤذيهم رمي مدفعيتنا والصواريخ

ـة، وأدى  ـاح المدفعيـ ـة انفتـ ـف منطقـ ـة بقصـ ـائرات الأمريكيـ ـت الطـ قامـ

حداث أضرار في مدفع واحد، وفي عدد من الـدور المجـاورة، القصف إلى إ

التي قدم أصحابها شكوى إلى المحـافظ يطالبونـه بتعـويض الأضرار التـي 

حصلت في دورهم، وأخبرنا القيادة العامة لإصدار أمر بتخويـل المحـافظ 

لأنه لم يكن بيدنا أي . للقيام بالتعويض من المبالغ المخصصة لهذا الغرض

نحن محددين بتوجيه القيادة العامة، أن يكـون الـدفاع عـلى حل آخر، ف

حافات المدن وداخلها، وهذا يعنـي أن خطـوط العمـق والإسـناد النـاري 

  .والإداري داخل المدن

  2003 آذار 27يوم 

استمرت المعركة مع قطعات العـدو التـي عـبرت جسر أبي صـخير إلى مـا 

ؤيـا للاقـتراب مـن بعد الظهر بشن هجـمات فدائيـة مسـتغلين رداءة الر

 متر وتدمير عدد من مدرعاتـه وآلياتـه وإيقـاع خسـائر 25العدو مسافة 

، وانتهـت ) مقاتـل1200َّقـدر العـدو القـوة التـي هاجمتـه ب(بقطعاته 

 ساعة اضـطر العـدو إلى سـحب قطعاتـه مـن 120المعركة بعد قتال دام 

  . منطقة جسر أبو صخير
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 وردتنا معلومات مـن أصـحاب بعد الاستماع إلى إيجاز الموقف الصباحي
ـات،  ـربلاء أن القطعـ ـين النجــف وكـ ـا بـ ـاملين فيهـ ـم والعـ ـزارع الطماطـ مـ
الأمريكية انتشرت في المزارع، وقامت بفتح النار خلال انتشارها على كـل 
الموجودين فيها بما فيهم النساء والأطفال والشيوخ، وقد فسرنـا جـرائمهم 

دا لانطلاقهم باتجاه كربلاء ثـم تلك بأنهم استخدموا المزارع للتحشد تمهي
بغداد، وانهم قتلوا المدنيين لكيلا يخبروا عن أماكن تحشدهم خوفـا مـن 
استهدافهم من قبـل كتائـب صـواريخنا، أو مـن هجـمات فـدائيون مـن 

  . المنطقة
أخبرنا مدير صحة المحافظة بان أصحاب مزارع الطماطم أخلوا عدد مـن 

 حيث فتح الأمريكان عليهم النـار، الشهداء والجرحى ممن العاملين فيها
ومــن بيــنهم مســافرين في ســيارتين . مــن بيــنهم نســاء وأطفــال وشــيوخ

إحداهما نوع كوستر والثانية نوع كيا، وقبل ظهر ذلك اليوم وصـل عـدد 
  .شهيد)120(الشهداء الذين تم إخلائهم بحدود

أما المعلومات التي كانت تـرد مـن مرصـدنا المشرف عـلى بحـر النجـف، 
نــت تشــير إلى اســتمرار حركــة الأرتــال ،الأمريكيــة لــيلا ونهــارا، وقــد فكا

استنتجت من ذلك إن محور الخط الاستراتيجي هـو محـورهم الـرئيسي، 
وإنهم سيستخدمون المـزارع لأغـراض التحشـد، فاتصـلت بـالفريق عبـد 

، ليعـرض اسـتنتاجي أمـام )الـلــهرحمـه (سكرتير السيد الـرئيس القائـد 
ـو، إن ا ـيادته وهـ ـيخرقون سـ ـوا تحشــدهم، سـ ـد أن يكملـ ـان وبعـ لأمريكـ

الدفاعات الهشة بين كـربلاء وبحـيرة الـرزازة، وسـيندفعوا شـمالا باتجـاه 
منطقة العامرية، ويعبروا الجسر في منطقة الزيـدان، وبـذلك سيصـبحون 

كم عن مطار بغداد الدولي، فيتوجهون إليـه، لـذا فـاني ) 20(على مسافة 
  ) . رأيك صحيحالـلـهو(وابه، اقترح تدمير الجسر، فكان ج
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اتصــلت بالســيد وزيــر الــدفاع وبعــد أن أوجزتــه بــالموقف، وتوقعــاتي لمــا 
واقترحت أن . سيحدث والتي أخبرت بها سكرتير السيد الرئيس القائد العام

نستغل الفرصة السانحة لنا بتحويل المنطقة بين كربلاء وبحيرة الـرزازة إلى 
ـة فيهــا، فالمســافة بيــنهما في بعــض ارض قتــل لتــدمير الــدبابات الأم ريكيـ

كم، ويمكن زرع حقول ألغام حاجزه فيها، والألغام ) 4(الأماكن لأتزيد على 
) إن لم نسـتفد منهـا(متيسرة في مخازن عتاد الأخيضر، التي ستصبح قريبـا 

بيد الأمريكان، ثم تعبأ أسلحة ضد الدبابات المسيرة الموجودة لدى الحرس 
ابات في المناطق المستورة وحافـات بسـاتين كـربلاء، الجمهوري وبعض الدب

دبابــة ســيعودون  واذا تمكنــت قطعاتنــا مــن تــدمير مــا يقــارب مــن مائــة
أدراجهم إلى الكويت وانا مسـؤول عـن ذلـك، ثـم طلبـت منـه أن يعـرض 
موضوع سحب فـوج الحـدود في النخيـب ليعـود إلى لوائـه الـذي يشـغل 

  . ستفادة منه قبل أن يعزل الخط الدفاعي بين كربلاء والرزازة للا
كان السيد وزير الدفاع مقتنعـا تمامـا بمـا عرضـته، وانـه عنـدما سـئل في 
مؤتمر صحفي مسائي، عن المدة التي يتوقع أن يدخل فيها الأمريكـان إلى 

أثـار في حينـه دهشـة ) أجاب خلال أسبوعين قـد يصـلون بغـداد(بغداد 
  . واستغراب العراقيين ولكنها كانت الحقيقة

أما الموقف في الديوانية فقد تمكنت القطعات، الأمريكية وبإسـناد جـوي 
وسـمتي مــن الســيطرة عــلى تقــاطع طريــق المــرور السريــع مــع طريــق 

 ). عفج–الديوانية (
اتصل وزير الأعـلام السـيد محمـد سـعيد الصـحاف، يسـتفسر عـن 
معلومات أخبرته بها وزارة الصحة، عن إخلاء عدد كبير من الشهداء 

حى إلى مستشفى النجف من منطقة المزارع، ويريـد توضـيح والجر
 عــن ذلــك، فأجبتــه إننــا اخبرنــا القيــادة العامــة ويمكنــه الاستفســار 
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منهم، فقال تحدثت مع وزير الدفاع وطلـب أن اتصـل بـك، وانـه يريـد 
الحقيقة كما هي ليعرضها في المؤتمر الصحفي اليومي، فأوجزته بما وردني 

  .من معلومات
بالسيد وزير الدفاع لتعزيز قاطع الديوانية ببطرية مدفعيـه لان اتصلت 

الحاجة لها أصبحت ملحـه، ثـم اسـتفسرت عـن الموقـف العـام، وكانـت 
المعارك مستمرة في أم قصر والبصرة وان قطعاتنا استعادة السيطرة عـلى 

الكـوت فقـد وصـلت -مطار البصرة ثم فقدتها، أما على طريق الناصرية 
 – عفـج –الفجـر (كيـة إلى تقـاطع الطريـق مـع طريـق القطعات الأمري

وهذا يوضح إن الأرتال تتقدم بتنسيق يـؤمن إمكانيـة التعـاون ) ديوانيه
والحماية فيما بينها، ثم اتصلت برئيس أركان الجيش حول تـأمين بطريـة 

  .مدفعية للديوانية، واتصلت بالفريق عبد حول نفس الموضوع

  
-عفج -الفجر( الطرق مع طريق تنسيق حركة القطعات على تقاطع

  )الديوانية
ولانتفاء  استمرت الأرتال تتقدم شمالا على طريق الخط الاستراتيجي،

ـة  ـوارئ المحافظـ ـوات الخاصــة وطـ ـوجي القـ ـد فـ ـة إلى تواجـ  الحاجـ
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مواضعهما الدفاعية شـمال مدينـة النجـف، أصـدرنا الأمـر بإعـادتهما إلى 

قـة جـيش القـدس شـمال معسكريهما، ولوجود معسـكر لأحـد ألويـة فر

، وفيـه عـدد مـن المتروكـين )كـربلاء-النجف (نقطة السيطرة على طريق 

لحمايته تحت إمرة ضابط مسؤول عـنهم، أوعزنـا لفرقـة جـيش القـدس 

  . بإنشاء مرصد فيه للإخبار عن أية حوادث أو فعاليات في المنطقة

أمــا في محافظــة كــربلاء فلــم تتــوفر لــديهم أيــة معلومــات عــن توغــل 

قطعات، الأمريكية داخل حـدود محـافظتهم، وقـد أوجـزت محـافظي ال

  .كربلاء وبابل عن المحاور المحتملة لتقدم القطعات الأمريكية باتجاههما

استمرت المعركة في منطقة جسر الكفل مـع القطعـات، الأمريكيـة التـي 

 آذار، واسـتمرت هجـمات مقاتلينـا 27 و 26عبرت إلى شرقه طيلة يومي 

ـ ـال بكافـ ـة جــدا وشــملت بعــض الأبطـ ـن مســافات قريبـ ـلحة ومـ ة الأسـ

العمليات الفدائية، إلا أنها لم تتمكن من طرد العدو من الضفة الشرقيـة 

شرق )  النجـف–الحلـة (للنهر، وقدد عـزز العـدو مواقعـه عـلى طريـق 

  .الكفل وتمكن من قطع الطريق

أخبرني أحد ضباط الركن بأنه سمع من إحدى المحطات أخبارا عن وجود 

وايا للأمريكان باحتلال النجف بوقـت مبكـر، للاسـتفادة منهـا كقاعـدة ن

  .أمينه على خط مواصلات قطعاتهم

وطلبت أن تهيئ فرقة جيش القدس مفارز هاوناتهـا بـإمرة القائـد 

الرديف لإسناد المـدافعون عـن جسر معمـل السـمنت، وان يكـون 

س المدافعون عن الجسر متهيؤون ويتم تعزيزهم وقد يحصل الـتما

 بين (معهم عند الضياء الأول إن تمكن الأمريكان من اجتياز الخانق 
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، وان تنـذر مصـادر المعلومـات كافـة لتزويـدنا بمـا )المشخاب وأبو صخير
  .تحصل عليه آنيا

اتصلت بالسيد وزير الدفاع وأوجزته بالموقف، واتصلت بكل مـن رئـيس 
 عــدد مــن أركــان الجــيش ورئــيس أركــان الحــرس الجمهــوري، ليهيــؤا لي

تتمكن من قصف الطريق بـين المشـخاب ) ارض/ ارض(وحدات صواريخ 
وأبو صخير والطريق بين الكفل والنجف، أما معلومات الأهداف فسأزود 

  .بها المتواجدين في غرفة عمليات القيادة العامة بعد منتصف الليل
طلبت من بطريتي المدفعية إخراج مدفعين مـن كـل بطريـة في مواضـع 

 أن تكون مستورة بشكل جيـد وتـؤمن إسـناد دفاعـات رأس جواله، على
جسر معمل السـمنت، والطريـق مـن الـجسر غربـا لأي مسـافة ممكنـه 
لاحتمال إن يقوم العدو بخرق دفاعات رأس الجسر مع مراعاة المحافظـة 

  .على المدافع لكيلا تدمرها طائرات العدو
  2003 آذار 28يوم 

ي كثيـف مـن أسـلحه خفيفـة  سمعت مصادرنا أصوات رمـ27/28 ليلة 
- أبـو صـخير –المشـخاب (ورمي دبابات وشوهدت حرائق عـلى طريـق 

، يظهر إن أهالي تلك المنطقة الأوفياء لوطنهم قـد قـاوموا الرتـل )النجف
ببسالة وشنوا علية هجمات فدائية استهدفت دباباته وناقلاته بقاذفـات 

جبرت قيادة الرتل الآر بي جي مستفيدين من رداءة الرؤيا للتقرب منه وأ
  .على سحبه

ـاقلات المدرعــة، 0100في الســاعة  ـدبابات والنـ  وصــلت بعــض الـ
الأمريكية إلى الساحة في مركز مدينة المشـخاب، وتوقفـت فيهـا ولم 
 تتحرك، اخترت أهداف من الخارطـة عـلى امتـداد الطريـق ترميهـا 
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كتيبة الصواريخ، وتجنبت الرمي داخـل مدينـه المشـخاب لكـيلا نسـبب 
ـار عــلى  ـتح النـ ـة الصــواريخ أن يفـ أذى لأي مــواطن، وأخــبرت آمــر كتيبـ
الأهداف حالما يجهز، ويعود لي لإعطائه الوجبـة الثانيـة منهـا، وأعطيـت 
عدد من الأهـداف التـي قـدرت إنهـا مهمـة إلى غرفـة عمليـات القيـادة 

نفذت الرمية الأولى ويظهـر إنهـا كانـت مـؤثرة . العامة للقوات المسلحة
عـن " تدمير عدد من آلياتهم، لان رتلهم تحرك بعدها مبتعـداتسببت في 

الأماكن التي وجهنا إليها النـيران، بعـض دباباتـه وآلياتـه المتواجـدة عـلى 
الطريق بين أبو صخير وجسر السمنت تقربت من الجسر وتوقفت خارج 

  .مدى مدفعيتنا وهاوناتنا من راس الجسر
 وطلبـت أن ترمـى بعـد اخترت أهداف أخـرى في ضـوء الموقـف الأخـير،

شروق الشمس، بعد أن قدرت بأننا سـنتمكن مـن إيقـاع الخسـائر بهـم 
بمدفعيتنا وصواريخنا فيما إذا تحركوا من مكانهم وسيحصل تكدس أكـثر 

  . في عجلاتهم وتكون خسائرهم أكبر
شاهدت مراصدنا ومصادر معلوماتنا بعد شروق الشـمس، قيـام الجنـود 

تهم ووقفوهم خارجهـا عـلى الطريـق، وكانـت الأمريكان بالترجل من آليا
ضربة الصواريخ مؤثره هذه المـرة أربكـتهم، وتـداخلت آليـاتهم وانزلـق 

 .بعضها خارج الطريق
ولكيلا تحاول بعض قطعاتهم الانسـحاب عـلى طريـق معمـل السـمنت، 

أن ) ولو أن القطعات الأمريكية خارج مـداها(أمرت المدفعية والهاونات 
ان، بعدها قامت السمتيات باستطلاع المنطقة ومشاغلة ترمي لإراءة النير

بعــض الأهــداف، وتمكــن المقــاتلون مــن إســقاط إحــداها قــرب المنطقــة 
  .الصناعية
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لم أجد تفسيرا لتلك العملية من الجانب الأمـريكي سـوى إنهـا مجازفـة لم 

قامت الطائرات، الأمريكية بقصـف بعـض الأهـداف عـلى  .تحسب بدقه

لى أهداف داخلها منها أهداف سبق لهـا أن قصـفتها، حافات المدينة، وع

وكنت أفسر الهدف من ذلك هو خلق حالة من الرعب والإرباك، وفعـلا 

نجحوا من خلال قصفهم اليومي على إجبار عدد كبير مـن السـكان عـلى 

مغادرتها إلى مناطق أكثر أمنا، واغلب هذه العوائل خـرج معهـا أبناؤهـا 

  .لقوة القتالية في تناقص مستمرمن المقاتلين، لذلك كانت ا

علمت من هيئة الركن إن وزير الدفاع الأمريكي قد أدلى بعدة تصريحات 

منها، إذا لم يفك الحصار عن قطعـاتهم فـإنهم سيضـطرون إلى اسـتخدام 

   .أسلحة أخرى لفك الحصار عنها

أخبار أخرى ذكرت إن قطعاتهم قد تكبدت خسائر كبيرة نتيجـة المعـارك 

ا مع الحرس الجمهوري وفـدائيو صـدام في منطقتـي الكفـل التي خاضته

وأبــو صــخير في النجــف، وستســحب لإعــادة التنظــيم وتعــوض بالفرقــة 

، كان المقصود بمعركة الكفل هي المقاومة الباسلة من أهالي الكفل )101(

الأبطال وهجماتهم الفدائية التي اسـتهدفت قطعـاتهم وكبـدتها خسـائر 

حد أهدافهم لاحتلالها والاندفاع منها جنوبا إلى كبيرة، وقد كانت الكفل ا

النجف ورغم خسائرهم فقد احتفظوا بها للاندفاع منها لتطويق النجـف 

من الشرق، أما أبو صـخير فبعـد معركـة ضـارية كبـدهم فيهـا المقـاتلين 

الأبطال من أهالي المنطقة خسائر فادحة أجـبرتهم عـلى الانسـحاب بعـد 

  . ن ثلاثة أيام معركة دامية استمرت اكثر م

طلبت إخبار قيادة منطقة بابل ليحتـاطوا للأمـر، أمـا عـن الحـرس 

 الجمهــوري فــان قطعــاتهم لا تتواجــد في المنطقــة التــي أشــار لهــا 
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الأمريكان، وإن من حسمها هم مقـاتلو قيـادة منطقـة الفـرات الأوسـط 

  .وأهالي المنطقة الأوفياء

ـية أن القط ـاطع القادسـ ـن قـ ـات مـ ـا معلومـ ـد وردتنـ ـة قـ ـات، الأمريكيـ عـ

اندفعت شمالا على طريـق المـرور السريـع مـن مفـرق عفـج إلى مفـرق 

  .طريق القاسم وتوقفت هناك

اتصلت بالسيد وزير الدفاع وشرحت له تفاصيل المعركـة التـي اسـتمرت 

من مساء اليوم السابق وانتهت قبل قليل من محادثتي معـه، ونتيجتهـا، 

لعامة للقوات المسـلحة، واسـتفسرت لكي يعرض ذلك في اجتماع القيادة ا

  -: منه عن الموقف العام فكان

إن المعارك لازالت مستمرة في منـاطق الـبصرة وأم قصر وان التقـدم قـد 

أتضح على ثلاث محاور، هي طريق الخـط الاسـتراتيجي، وطريـق المـرور 

واخـبرني أن الموافقـة قـد حصـلت )  الكوت–الناصرية (السريع، وطريق 

لحدود من النخيب، فطلبت من قائد قوات الحدود أن على سحب فوج ا

يصدر أمـرا بسـحب الفـوج ليلتحـق بلوائـه في كـربلاء، عـلى أن يتجنـب 

ـة،  ـة الغربيـ ـدة في الباديـ ـة المتواجـ ـدرعات ،الأمريكيـ ـارز المـ ـتماس بمفـ الـ

َّوللدلالة طلبت أن يتصـل آمـر الفـوج بالشـيخ متعـب محـروت الهـذال 

ويبلغه تحياتي ليرسل معهم مـن يـدلهم ) الـلـهرحمه (المعروف بوطنيته 

على طريق يؤدي إلى كربلاء لم يصله الأمريكان، ارسل الشيخ ابنه أورنس 

 لـدلالتهم )أورنس اسم لنوع من الورود تنبت في البادية() الـلـهرحمه (

   .حتى وصلوا كربلاء
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طلبت من هيئة الركن سحب الهاونات والمدافعمن منطقة رأس الـجسر، 

لمدافع إلى مواضـعها عـلى أن توجـه البطريتـان باتجـاه جسر أم وإعادة ا

 –الكفـل (العباسيات، وهو جسر يقع على فرع نهر الفرات عـلى طريـق 

    ) .يتفرع الفرات جنوب الكفل إلى فرعين(، )الكوفة

تمر كل الطرق المؤديـة إلى الكوفـة بتقـاطع العباسـية الكـائن شرق جسر 

غربا، والديوانية شرقا، )  النجف–لكوفة ا(الكوفة والذي تلتقي فيه طرق 

والحلة مارا بالكفـل شـمالا، وطريـق المنـاذرة جنوبـا، وتحـيط بالتقـاطع 

عند السيطرة على هذا التقاطع تصـبح النجـف والكوفـة . منطقة بساتين

معزولتان، عدا منفذ واحـد هـو جسر معمـل السـمنت في المنـاذرة عـلى 

  ). ة ديواني–الشامية (الطريق المؤدي إلى 

أوعــزت إلى فرقــة جــيش القــدس، بســحب الفــوج المفتــوح عــلى الســدة 

الواقعــة شرق نهــر الفــرات، بــين جسري الكوفــة ومعمــل الســمنت، وان 

يتخــذ موضــعا عــلى الضــفة الغربيــة مــن الفــرات شــمال وجنــوب جسر 

الكوفة، وان يسحبوا الهاونات التي فتحت لإسناد الفوج لتعـود بسـيطرة 

  .المسؤوليات على هذا الأساسالفرقة، ويعاد توزيع 

. كان السيد قائد المنطقة موجودا في غرفـة العمليـات خـلال تلـك الليلـة

تحدثت إليه ورجوته إن يرسل من يجلب مبلغ المكافآت مـن المصرف في 

الحلة قبل أن ينقطع الطريـق فأجـابني، انـه سيرسـل في الصـباح مخـول 

نـا ليقـدموا قـوائم وحماية كافية لجلبهـا، قلـت لـه هـل نبلـغ مـن بإمرت

  .مستحقي التكريم، أجاب نعم، قلت لضباط الركن بلغوا ذلك
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علمت من المسؤول عن فدائيو صدام إن موجود جماعتـه قـد انخفـض، 
قلت له لعل التبليغ بتكريم المتميـزين يزيـد عـددهم، وطلبـت منـه أن 
ـدفاع  ـتمال انـ ـاطع العباســية، لاحـ ـه إلى البســاتين في تقـ ـل مجموعـ يرسـ

  .ين إليها ذلك اليومالأمريكي
طلبت من مدير مخابرات المحافظة، إرسال بعض مفارز مقاتلـة الـدروع 
إلى المنطقـة، وطلبنــا مـن الجميــع توجيـه بعــض مصـادر المعلومــات إلى 

  .المنطقة
جنوب جسر أم العباسيات توجد أبنية المعهد الزراعـي ومنطقـه سـكنيه 

هواتف المنطقة السـكنية للأساتذة والعاملين في الجامعة والمعهد، وكانت 
عامله، استفدنا منها في الحصـول عـلى المعلومـات عـن حجـم القطعـات 

  .واتجاه حركتها وفعالياتها
وردتنــا معلومــات إن القطعــات الأمريكيــة التــي تقــدمت عــلى طريــق 

لم تنسحب كلها من المنطقـة، وإنهـا متواجـدة في ) أبو صخير-المشخاب (
ية، وإنهـم تركـوا عـدد مـن الـدبابات مآوي بين المشخاب وناحية القادس

التي انزلقت عن الطريق في أماكنهـا، وعللـت سـبب بقـاؤهم هـو غلـق 
طريق عودتها، أو أنهم سيسلكون الطريق الأقرب إلى الخط الاسـتراتيجي 

  .للعودة لإعادة التنظيم
وردت معلومات عن حركة رتل مدرع في منطقة تقاطع العباسية، 

حرقـوا دبـابتين، فـتركهما الرتـل واتجـه وقد تصدى له المقـاتلين وا
شمالا نحو الكفل، وكانت المعلومة صحيحة، إلا إن المعلومات عن 
الجهة التي قدم منها الرتل كانت متضاربة، وهذا أمـر طبيعـي في 
الحرب، وقد صورنا الدبابتين وعرضت في تلفزيون بغـداد، وفسرنـا 

  اطع العباسـيةتقحركة الرتل انه جزء من رتل المشخاب اندفع إلى 
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للاستطلاع، أو لواجب محاصرة النجـف، وفوجئـوا بنـيران المقـاتلين التـي 
  . أجبرتهم على الحركة شمالا لالتحاق بقطعاتهم في الكفل

كنت اتصل بالفريق عبد حميد سـكرتير السـيد الـرئيس القائـد العـام في 
ال المواقف المهمـة، اتصـلت وأخبرتـه بتصـوير الـدبابتين المـدمرتين وإرسـ

- المشـخاب –القادسـية (صورتهما، وطلب أن نصور الآليات على طريق 
،وطلبت منه أن يعرض تزويدنا بأي عدد ممكن مـن الأسـلحة )أبو صخير

ـاطع  ـناد قـ ـه لإسـ ـة مدفعيـ ـا إلى بطريـ ـدروع، وحاجتنـ ـة الـ َّالمســيرة لمقاتلـ
  .القادسية في الديوانية

عامــة، بغلــق طلبـت مــن هيئـة الــركن إخبــار غرفـة عمليــات القيـادة ال
، ويتم الوصول إلى النجف ) النجف–الحلة (و ) النجف-كربلاء (طريقي 

عن طريق الحلة باتجاه الديوانية ومن هـذا الطريـق يسـلكون الطريـق 
وإخبـار )  النجـف–الكوفـة - العباسـية –الحريـة -المهناوية (المؤدي إلى 

ة في المقــر الخلفــي لقيــادة قــوات الحــدود والــدوائر الأمنيــة والحكوميــ
  .النجف، ويعمل بهذا النهج عند غلق كل طريق

إما الموقف في الديوانية، فقد اخبرني الفريق كنعان عـن قيـام الأمريكـان 
بقصف أطراف المدينة ثم تقدم رتل بإسناد السمتيات ووصل إلى حـدود 
المدينة ثم عاد، ويظهر إنها عملية جس نبض أو جلب انتباه عن فعاليـة 

  .أخرى
ات عن حركة آليات مدرعة مـن الخـط الاسـتراتيجي، وردتنا معلوم

على طريق سايلو السمنت المؤدي إلى جنوب مدينة النجف ثم إلى 
المناذرة، طلبـت مـن فرقـة جـيش القـدس إخـراج مرصـد في مركـز 
المعهد الفني، وانذرنا فرع النجف المسـؤول عـن المنطقـة وفـدائيو 

 على بحر النجـف أما معلومات مرصدنا المشرف  .صدام، والمخابرات
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فكانت تشير إلى استمرار حركة الأرتال المدرعـة عـلى الخـط الاسـتراتيجي 
  .شمالا

  
   آذار28خارطة تظهر الأماكن التي تحرك العدو إليها يوم 
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بعد الضياء الأخير أخبرتنا مصادر معلوماتنا، أن رتلاً أمريكيا قد وصـل إلى 

ة المعهـد الزراعـي فيهـا، أم العباسيات قادمـا مـن الشـمال، واحتـل أبنيـ

فأصــدرنا الأمــر إلى المدفعيــة لمشــاغله المنطقــة، وطلبنــا مــن مصــدرنا في 

المنطقة أن يعلمنا مدى تأثير الرمي، ولأنه لم يـتمكن مـن إعلامنـا نتيجـة 

  .الرمي امرنا المدفعية إلى أن تتحول لرمي نيران إزعاج وحتى الصباح

امـة للقـوات المسـلحة عنـد دهشنا بشدة عندما أعلن بيـان القيـادة الع

عرض صورتي الدبابتين المدمرتين في منطقة العباسية إن قطعـات الحـرس 

الجمهوري وفدائيو صدام، قد الحقوا خسائر فادحه بالقطعات الأمريكية 

في منطقة النجف، فاتصلت بالسيد وزير الـدفاع، وعاتبتـه كيـف يصـدر 

س الجمهوري وفدائيو مثل هذا البيان في الوقت الذي لم يشترك فيه الحر

صدام بتلك المعركة، فاعتذر انه لا يعرف كيف صدر البيان وسيصحح كل 

شيء غدا، وبغض النظر عن من يقاتل العدو، ولكن يجب أن يبقـى حـق 

الرجال في دفـاعهم المقـدس محفوظـا لهـم، وقـد صـحح في اليـوم التـالي 

شـار إلى بإحلال كلمة القوات المسلحة بـدلا عـنهما وكـان المفـروض أن ي

  .الرجال الأبطال الذين دمراهما 

 وردتنا معلومات عن تقدم دروع أمريكية على الطريـق 2100في الساعة 

الجنوبي من منطقة الجريويه واتجهت نحو بناية المعهد الفني وانـتشروا 

داخل سـياجها الواسـع فطلبـت مـن ضـباط الـركن أن يبلغـوا المدفعيـة 

اغلوا المنطقـة ويرسـلوا ضـابط إلى بتحويل اتجاه إحدى البيطريتين ويشـ

المقر البديل لمخـابرات المحافظـة الواقـع أمـام المعهـد لتصـحيح الرمـي، 

  . وإعطائنا المعلومات الدقيقة عن مكان تواجدها
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اتصلت بكل من، رئيس أركان الجيش، ورئيس أركان الحرس الجمهـوري، 
 المعلومـات ليقدموا لنا المساعدة في مشاغلة الأهداف التي توفرت لـدينا

عنها من خلال فعاليات ذلك اليوم، وكلفنا كتيبة صواريخ القيـادة برمـي 
بعض الأهداف، واقـترح آمرهـا أن ينفـذ الرمـي مـن مواضـع معلوماتهـا 

فوافقت على ذلك على أن يعود إلى ) ديوانيه-النجف (مهيئه على طريق 
  . المأوى ليلا

لليلـة السـابقة، ذهبـت إلى كان ذلك اليوم حافلا بالإحداث، ولأني لم أنم ا
  .النوم عند منتصف الليل على أن يوقظوني عند حدوث طارئ

   2003 آذار 29يوم 
بعد أن استمعت إلى إيجاز عن الموقف واطلعت عـلى سـجل الحـوادث، 
اتصلت بالسيد وزير الدفاع للاستفسار عن الموقف العام، وكانت المعارك 

ـال، الأمريك ـا الأرتـ ـتمرة في آم قصر، أمـ ـق مسـ ـلى طريـ ـل عـ ـان الرتـ ـة فـ يـ
قـد توقـف في الحـي، والرتـل عـلى طريـق المـرور )  الكـوت–الناصريـة (

السريع قد توقف شمال مفرق عفـج، ورتـل الخـط الاسـتراتيجي لم يـدم 
التماس بقاطع كربلاء حتى الآن، وان جسر الصويرة مقطوع فقد قصفته 

  .الطائرات في اليوم السابق
لأمريكــان عــززوا تواجــدهم في منطقــة وردتنــا معلومــات مصــادرنا، أن ا

المعهد الفني، ثم وردتنا معلومات من مصادرنا في أم العباسيات، أن رتـلا 
مدرعا قد توجه جنوبا، فانذرنا فرقة جيش القدس، وطلبنا تحريك بعـض 
مفــارز الهاونــات إلى الكوفــة بحيــث تــؤمن رمــي المنطقــة بــين تقــاطع 

  .العباسية وجسر الكوفة
ر الدفاع واخبرني، أن رتـلا أمريكيـا قـد توجـه مـن اتصل السيد وزي

 ) الكـوت–الناصريـة (مفرق عفج باتجاه مدينة الفجر على طريـق 
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وسألني عن تحليلي لهذا الموقـف، أجبتـه أن القطعـات الأمريكيـة التـي 

تحركت من الناصرية قد توقفت في الحي، وأظن إنهم لا يريدون التوغل 

اضر لأنها معقدة جغرافيا، وهنـاك فرقـه في منطقة الكوت في الوقت الح

ولا ) بـدره -الـدبوني (من الحرس الجمهوري كانت مفتوحة على طريـق 

اعتقد إنهم يرغبون إدامة التماس بها إن كانت موجودة، ويبحثـون عـن 

مسلك لتجاوزها، وقـد ذكـرتم لي إن جسر الصـويرة مـدمر، وان تحلـيلي 

 جسر العزيزية لانهم تركوه للموقف، إنهم سيسلكون الطريق المؤدي إلى

  .سالما ليعبروا إلى العزيزية ومنها يتجهون إلى بغداد 

وصل الأمريكان إلى مفرق العباسية وجزء مـن الطريـق المـؤدي إلى جسر 

الكوفة، استصحبت معي قائـد قـوات الحـدود وذهبنـا إلى منطقـة راس 

هم من الجسر في الكوفة، وتجمهرت حولي أعداد كبيرة من المواطنين أكثر

ويطــالبون بتســليحهم بقاذفــات  الشــباب، يعلنــون اســتعدادهم للقتــال

لمقاتلة الدروع الأمريكية الموجودة في الجانب الآخر، ورأيت في وجوههم 

الأسى بسبب شعورهم بالعجز في أمر يسـتطيعون أن يقـدموا فيـه شـيئا 

ـلحه  ـلى أسـ ـلت عـ ـادة، وان حصـ ـل بالقيـ ـدتهم أني سأتصـ ـدهم، ووعـ لبلـ

ها، وطلبت منهم أن يتفرقوا لكي لا يتعرضوا للقصـف نتيجـة سأسلحهم ب

تجمعهم، ولم نشاغل تلك القطعات بالمدفعيـة والهاونـات بسـبب مـرور 

وتركنا أمر معالجتها لمفارز مقاتلـة  العجلات المدنية من منطقة تواجدها

  .الدروع العائدة للمخابرات والفدائيين 

ع العباسـية، وكـان الطريـق كانت القطعات، الأمريكية متوقفـة في تقـاط

 مفتوحا أمام السابلة المدنية، ولم يكن هنـاك أي إسـناد سـمتي أو جـوي 
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لهم، استغربت ذلك وخمنت أن هذه العملية قد تكون لجلـب الانتبـاه، 
  . فعدنا إلى المقر

كانـت هنـاك أخبـار مـن قيـادة قـاطع القادسـية، بـأن قطعـات مدرعــة 
ت مـن مفـرق عفـج إلى الديوانيـة أمريكية مسنده بالسمتيات قد تقـدم

على الطريق باتجاه معمـل الغـزل والنسـيج، وتـدور معركـة بينهـا وبـين 
المقاتلين من المواطنين ومن التنظيم الحزبي ومن فرقـة جـيش القـدس في 

  .المناطق التي مروا منها
ـة  ـالقوة الجويـ ـا مســندا بـ ـلا أمريكيـ ـار مــن مصــادرنا، أن رتـ ـا أخبـ وردتنـ

 المشخاب نحو النجف على الطريـق باتجـاه جسر والسمتيات يتقدم من
معمل السمنت، ومن تحليلنا للموقـف توصـلنا إلى إنهـا مـن القطعـات 
التي كانت تتخذ لها مأوى في منطقة المشخاب، ولم تنسحب بسبب غلق 
طريق العودة من قبل المقاتلين من المواطنين من سـكنة المنطقـة وانهـم 

سحابهم عليه، لذا قرروا سحبها باتجـاه سيتكبدوا خسائر كبيرة في حالة ان
الخط الاستراتيجي على هذا الطريق وعلينا مراقبتها والتهيؤ للدفاع إذا ما 

  .حاولت دخول مدينه النجف
أما الموقف في الديوانية، فقد اندفعت القوة إلى التقـاطع الكـائن شـمال 
معمل الإطارات وتوقفت هناك، ثم بـدأت بالانسـحاب ولم تتوغـل أكـثر 
من ذلك بسبب المقاومة الشديدة من المقاتلين مـن أبنـاء المنطقـة ومـن 

  .منتسبي الحزب والأجهزة الأمنية
عبر الرتل المتقدم من المشخاب جسر معمل السمنت بإسناد جـوي و 
ســمتي كثيــف قــام بتــدمير كــل مــا يعيــق حركتهــا، ومنهــا عجلتــان 

ية والهاونات عسكريتان تعودان لقطعاتنا، ولم نصدر أية أوامر للمدفع
بالمشاغلة، للمحافظة عليها لان بعض المـدافع والهاونـات قـد تعطـل 
 نتيجة الرمي المستمر، وطلبنا مفـارز لتصـليحها ولم تصـل حتـى ذلـك 
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ولأن القطعات المعاديـة لم تحيـد عـن  الوقت، واقتصادا بصرفيات العتاد،
ة طريق حركتها باتجاه بحـر النجـف، واسـتمرت القطعـات بحركتهـا مـد

تقارب الساعتان، ولم تترك أية قطعات خلفها، وهذا فسر لنا سبب تواجد 
القوة في تقـاطع العباسـية، أمـا القطعـات المتواجـدة جنـوب النجـف في 
منطقة المعهد الفني فقد بقت في مكانها، وقد أعطانا ذلك دلالة واضحة 

  .على أن النية في احتلال النجف لازالت قائمة 
وير الآليات المدرعة المعادية التي وردتنا المعلومات أرسلنا المصورين لتص

عن تركها في المنطقة بين أبو صخير والمشـخاب، وبـين المشـخاب وناحيـة 
القادسية، فتبين إنهم أرسلوا مفارز أنقذت ما تمكنوا إنقاذه منها، ودمرت 

 .ما لم ينقذ بتفجيرها
ـ ـا لتقويـ ـب انفتاحهـ ـد ترتيـ ـدس أن تعيـ ـة جــيش القـ ـن فرقـ ـت مـ ة  طلبـ
/ الدفاعات عن الكوفة، وتعزيز دفاعات التنظيم الحزبي جنـوب النجـف 

الكوفة وذلك بإضـافة فـوج إلى منطقـة رأس الـجسر في الكوفـة، بحيـث 
يكون الطريق الرئيسي من مسؤوليته، وإضـافة فـوج إلى الـدفاعات عـلى 

  . الحدود الإدارية بين النجف والكوفة شمال المنطقة الصناعية
كربلاء، فقد شـوهدت آليـات مدرعـة عـلى مسـافة عشرة أما الموقف في 

كيلومترات جنوب المدينة، وشاهد مرصدنا شـمال النجـف حركـة آليـات 
، ثم ) كربلاء–النجف (مدرعة تتجه من منطقة المزارع شمالا على طريق 

ـق الاســتراتيجي، ومــن هــذه  ـارة عــلى الطريـ ـات المـ انخفــض عــدد الآليـ
ا على إنجـاز تحشـدهم، وان تقـدمهم المعلومات توصلنا إلى إنهم أوشكو

  .باتجاه كربلاء أصبح وشيكا
اتصلت بكل من السيد وزير الدفاع ورئيس أركان الجـيش ورئـيس 
 أركان الحرس الجمهـوري وأخـبرتهم بمـا توصـلنا إليـه، وان منطقـة 
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ـدا  التحشــد عــلى الطريــق الاســتراتيجي جنــوب كــربلاء هــي هــدفا جيـ
  .ب أهدافها فإنها تؤثر في المعنوياتفان لم تص)  ارض-ارض (لصواريخ 

لان المسموح لهم بالدخول إلى غرفة العمليات لم يلتزموا بتعليماتنا، فقد 
خرجـت مـع قائـد قـوات الحـدود للاطـلاع عـلى . أصبح مقرنـا مكشـوفا

المقرات البديلة التي تم اختيارهـا، واخترنـا أحـدها، وهـو بنايـة مدرسـه 
 أن ينتقـل نصـف الموجـودين إليـه، قريبه من أول مقر اخترناه، وقـررت

ويبقى مقرنـا السـابق عـاملا للتمويـه، وأوعزنـا إلى آمـر المخـابرة لتـامين 
 .المواصلات للانتقال إليه في اليوم التالي

ـا  ـام وتوقعاتنـ ـا والموقــف العـ ـؤتمر المســائي، عرضــنا موقــف قيادتنـ في المـ
ا سر للأحداث المقبلة، وعرض قائد فرقـة جـيش القـدس والرفيقـان أمينـ

فرعي الحزب والضابط المسؤول عن فدائيو صدام وجود نقص في موجود 
القوة القتالية، واستفسرت من السيد قائد المنطقـة عـن مبـالغ التكـريم، 
وظهر انه لم يرسل أحدا لاسـتلامها وخمنـت انـه قـد يـخشى أن تسرق في 

 .الطريق أو يطمع بها من يستلمها
ه فكـرة قـد تسـبب إرباكـا اتصلت بالسيد وزير الدفاع وعرضت علي

لدى القطعات الأمريكية المحتشدة، بنيتها على تجربه سابقه جعلنـا 
 غــرب الــبصرة في منطقــة 1991فيهــا قطعــاتهم تضرب بعضــها عــام 

 شرق، 73البصــية في المعركــة التــي اطلــق عليهــا الأمريكــان معركــة 
والفكرة هي أن تقوم فرقه مدرعة، بعد صبغ آلياتهـا المدرعـة بلـون 

ليات المدرعة ،الأمريكية، وإضافة ما يجعل هيكل الدبابـة مشـابه الآ
إلى حد ما لهياكـل الـدبابات ،الأمريكيـة، ويرتـدي مقاتلوهـا ملابـس 
مشابهه لملابس الجنود الأمريكان، ثم تقوم هذه الفرقة باندفاع ليلي 

 بعد أن توشك القطعات الأمريكية عـلى ( سريع ومفاجئ من كربلاء 
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، مســتغلة البســاتين ) كــربلاء–النجــف (عــلى محــور ) ا إكــمال تحشــده
والمــزارع والمنــاطق المســتورة خــلال انــدفاعها، وتتــداخل مــع القطعــات 
الأمريكية في مآويها، وتقوم بالرمي العشوائي، لإجبار القطعات الأمريكيـة 
على الرد، ولقرب وكثرة مآويها فقد تشتبك ببعضها، وسـوف لـن تتـدخل 

تيات إلى صباح اليـوم التـالي لعـدم وضـوح الموقـف، القوة الجوية والسم
وقد يؤدي هذا الإربـاك إلى تـأخير هجـومهم عـدة أيـام ولكـن علينـا أن 

وقـد تتكبـد الفرقـة التـي  نتقبل المجازفة، فقد تحقق نتائج غير متوقعه،
  . ستنفذ الواجب بعض الخسائر

طلبت من فرقة جيش القـدس الاسـتطلاع للتعـرف عـلى الطريـق الـذي 
، ً)مطـار النجـف حاليـا(كته الـدبابات الأمريكيـة إلى المـدرج القـديم سل

وزرعه بالألغام مع مراعاة منع العجلات المدنية من التوغل فيه، وطلبت 
حضور آمـر فـوج القـوات الخاصـة، وأبلغتـه أن يسـتلم مائـة لغـم ضـد 
الدبابات، وان ينظم مقاتليه على شكل مجموعات من حملـة القاذفـات 

تزويدهم بعدد من الألغام لنشرهـا عـلى الطـرق المؤديـة إلى والبنادق، و
مركز مدينة النجف عند اندفاع القطعات، الأمريكية عليها والتصدي لأية 

  ).عليه السلام(محاولة لها للتوغل إلى مرقد الإمام علي 
   2003 آذار 30يوم 

ـجل  ـلى سـ ـلاع عـ ـباحي والاطـ ـف الصـ ـاز الموقـ ـتماع إلى إيجـ ـد الاسـ بعـ
برتنا مصادرنا عن حركـة رتـل مـدرع مـن أم العباسـيات الحوادث، أخ

متجه جنوبا نحو تقاطع العباسـية، فطلبـت إنـذار المدفعيـة ومفـارز 
هاونات فرقة جـيش القـدس والفـدائيين للتهيـؤ، وطلبـت مـن فرقـة 
جيش القدس نقل مائة لغم ضد الدبابات إلى راس الجسر، وتسلم إلى 

 بنية الأمامية المشرفة عـلى راس آمر القوة المسؤولة عنه، وتوضع في الأ
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الجسر، ومتابعة فعالية القوة الأمريكية، وقدرت إنهـم سـيحاولون عبـور 
  .جسر الكوفة ذلك اليوم

ًصباحا اتصل السيد وزير الدفاع واخبرني، إن تقديري لفعاليـة القطعـات 

الأمريكية التي اتجهت نحو ناحية الفجر في اليوم السابق صـحيحة فقـد 
وات الأمريكية جسر العزيزية، وبهذا تجاوز الأمريكـان منطقـة عبرت الق

الكوت ومفرق الدبوني حيث كانت هناك فرقة للحـرس الجمهـوري عـلى 
، وسيسـتأنفون تقـدمهم مـن العزيزيـة باتجـاه ) بـدره–الـدبوني (محور 

بغداد، واستفسرت منه عـن الموقـف العـام فأجـاب إن المعـارك لازالـت 
ة، والقصـف الجـوي مسـتمر عـلى الأهـداف مستمرة في أم قصر والـبصر

الاستراتيجية، ثم أوجزته بموقفنا وكـررت طلبـي لمفـارز صـواريخ مقاتلـة 
  . الدروع وبطرية مدفعية إلى الديوانية 

وردتنا معلومات من الديوانية أن القطعات، الأمريكيـة عـاودت تقـدمها 
عند إطراف على نفس الاتجاه لليوم السابق، وهناك مقاومة من المقاتلين 

  . ًالمدينة، وسيخبروننا عن تطور الموقف لاحقا
أخبرتنا قوة راس الجسر في الكوفة، أن الأمريكان وصلوا إلى الجانـب الآخـر 
من الجسر، وقطعوا طريق السابلة المدنية، وهم ينادون من حاكية مركبـه 
على إحدى عجلاتهم مطالبين بالسماح للقطعات الأمريكية دخول المدينة، 

بت إصدار الأمر إلى فرقـة جـيش القـدس بقطـع الطريـق إلى الكوفـة فطل
بنشر الألغام على النصف الكائن من جانبنا من الـجسر، وتعبئـة الأسـلحة، 
وفتح النار على كل من يحاول رفع الألغام، واستصحبت معي قائـد قـوات 
الحدود وضابط ركـن وذهبـت لمعالجـة الموقـف ميـدانيا في منطقـة راس 

 لنا في مكان قطع الطريق المؤدي إلى الجسر من قبل قطعاتنا، الجسر، وترج
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وكنا نسمع مناداتهم، ومن خلال الأزقة وصلنا ضفة النهـر شـمال الـجسر 
وشاهدنا إحدى الدبابات على الضفة المقابلة لنا وضعوها لمراقبـة النهـر، 
ولم يفتحوا أية نيران، ولم نتمكن من مشاهدة الـدبابات الأخـرى بسـبب 

  .  البساتين على جانبي الطريقوجود
كانت الأسلحة مهيأة على كتفي الطريق في رأس الجسر، وكان عـدد مـن 
المقاتلين يضعون الألغام على شكل صفوف على النصف القريب المنحدر 
من الجسر، وبعد أن وجهت آمـر الفـوج بـالإجراءات الواجـب اتخاذهـا، 

ـرد  ـادق لاحــتمال الـ ـاتلون إلى الخنـ ـدما وان يلجــأ المقـ ـا عنـ عــلى هاوناتنـ
  .سنقصف منطقة تواجدهم

ـة  ـلى منطقـ ـه عـ ـات بإشرافـ ـي الهاونـ ـركن أن ترمـ ـابط الـ ـن ضـ ـت مـ طلبـ
تواجدهم لإبعادهم من المنطقة، ولكي يعلموا إننا لن نسمح لهم بدخول 

  . المدينة، ثم عدت إلى المقر
وردتنا معلومات من مديرية مخابرات المحافظة، عن تقـدم رتـل مـدرع 

تيات مـن منطقـة المعهـد باتجـاه تقـاطع المضـخة جنـوب مسند بالسـم
الصحن الشريف، طلبت مـن هيئـة الـركن الاتصـال بـآمر فـوج القـوات 
الخاصــة لإرســال مفــارز مقاتلــة الــدروع إلى الأزقــة الفرعيــة المؤديــة إلى 
طريق تقدمهم، وتبليغ نفس الأمـر إلى الفـدائيين والمخـابرات، ثـم دارت 

 ومن شارك معهم من شباب المنطقـة ورجالهـا معركة تمكن فيها مقاتلونا
  .من إعطاب دبابتين وإجبار القطعات الأمريكية على التراجع

كانت هناك معلومات، عن اندفاع رتل آخر مـن الشـمال باتجـاه المقـبرة 
وتوغل في حقل الألغام، ودمرت لهم مـدرعتين شـوهدت أحـدها ترتفـع 

  . اه الشمالوتهوي على الأرض، ثم انسحب الرتل عائدا باتج
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كانت المعلومات من قاطع الديوانية تشير إلى تقـدم رتـل مـدرع مسـند 
بالسمتيات على نفس محـور اليـوم السـابق، إلا إنهـم هـذه المـرة عـبروا 
الجسر شـمال معمـل المطـاط ووصـلوا إلى نقطـة السـيطرة عـلى طريـق 

وا  السماوة، وقطعوا الطريق بينهما لفترة من الزمن، ثـم عـاد–الديوانية 
بسبب مقاومة المقاتلين واحـتمال انعـزال قـوتهم في تلـك المنطقـة، وقـد 

  .توقفت فعالياتهم بهذا الاتجاه في الأيام اللاحقة
إما في السماوة فقد اندفعت القطعات الأمريكيـة للسـيطرة عـلى الجـزء 

  . الكائن غرب الفرات من المدينة
ت منــه عــن اتصــلت بالســيد وزيــر الــدفاع وأوجزتــه بموقفنــا، واســتفسر

الموقف العام، وتضمن استمرار المعارك في أم قصر ومناطق مـن الـبصرة، 
واستمرار القصف الجوي على أهداف مختلفة في كافة محافظات القطر، 

 –الكفـل (وإنهم أداموا التماس بالأطراف الجنوبية من الحلة على طريق 
ئرات الأمريكية ، إلا إنهم توقفوا ولم يتوغلوا في المدينة وقامت الطا)الحلة

  .بقصف أهداف على أطراف المدينة وداخلها
بعد الظهر انسحبت القطعات الأمريكية من تقاطع العباسية عائـدة إلى 
مآويها في أم العباسيات، وفي مساء ذلك اليوم تحـدث ضـباط الـركن عـن 
قصــص بطوليــه ســمعوها مــن الأهــالي عــن مقاومــة الرجــال مــن أهــالي 

م واجهوا الدبابات ببنـادقهم وجهـا لوجـه حتـى المنطقة، واذكر منها انه
  .نفذت ذخيرتهم ومنهم من استشهد ومنهم من نجى

في كربلاء شاهدت المراصد حركة دروع جنـوب المدينـة، إلا إنهـا لم 
تديم التماس بقطعاتنا، وقامت الطائرات الأمريكية بقصف أهداف 
  على الطريق بين كربلاء والهندية، وقصـف مواضـع القطعـات عـلى
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الطريق الاستراتيجي، وبعض الأهداف داخل المدينة، وحللت ذلك خـلال 

  .مكالمة مع المحافظ إنهم يمهدون للتقدم

حضر آمر كتيبة الصواريخ متأخرا ذلك اليوم حيث اعتدت عـلى حضـوره 

صباحا، وبرر تأخره أن إحـدى القاذفـات قـد تعطلـت وتـأخر في سـحبها 

قــي مــن النهــر، وبســبب تواجــد واتخــذ مــأوى لكتيبتــه في الجانــب الشر

القطعات الأمريكية لم يتمكن مـن الحضـور إلا بعـد انسـحابها، وطلبـت 

  . منه أن يذهب ويحرك قاذفاته إلى مآويها السابقة في بساتين الكوفة

كان المؤتمر المسائي قصيرا عقدناه في استعلامات أحد الـدوائر الحكوميـة، 

ك اليوم، وعرض الحـاضرون وعلى ضوء الفانوس، أوجزت فيه فعاليات ذل

عدم إمكانية معالجة النقص في القوة القتالية، وطلبـت مـنهم المحافظـة 

على الموجود وسأعرض من جانبي الموقف على القيادة العامة تأييـدا لمـا 

سيعرضــه الســيد قائــد المنطقــة علهــا تــتمكن مــن مســاعدتنا بقطعــات 

  .عسكرية من خارج المحافظة إذا بقت الطرق مفتوحة

د المؤتمر المسائي أخبرتنا مصادرنا عن قيام الأمريكان بتعزيز تواجـدهم بع

جنوب النجف، وان عدد من الآليات المدرعـة قـد تحـرك باتجـاه الشرق 

مطـار (وتابعنا حركته إلى أن استقر في منطقـة مـدرج الطـائرات القـديم 

جنوب الحدود الإداريـة بـين النجـف والكوفـة، فأصـدرنا الأمـر ) النجف

عية بمعالجته، وأخـبرت رئـيس أركـان الجـيش لمسـاعدتنا بمعالجـة للمدف

بعض الأهداف بالصواريخ بعيدة المدى، وأعطينا بعض الأهـداف لكتيبـة 

  . صواريخ قوات الحرس الجمهوري



146 
 

أخبرتنا مصادرنا في أم العباسات، إن رتلا مدرعا قد تحرك باتجاه الجنوب، 
ـات والتنظــيم ـة القطعـ ـدفعيتنا وكافـ ـذرنا مـ ـار فانـ ـؤ وإخبـ  الحــزبي للتهيـ

  . المتطوعين من أهل المنطقة لمواجهته
اتصلت بالسيد وزير الدفاع وطلبت المساعدة، فأجابني بان فرقـة مشـاة 
قد تحركـت مـن قـاطع الفيلـق الثـاني إلى قاطعنـا، وستسـتلم مسـؤولية 

نيسـان، وان تنقلهـا سـيكون عـلى شـكل أرتـال /1الدفاع في النجف يـوم 
هديد الجوي، وسيتصل بكم قائدها لتخصـيص الواجبـات صغيره لتلافي الت

  .له، فأجبته إن الوقت متأخر ونأمل إنها تستطيع الوصول
أخبرتنا فرقة جيش القدس، بان مقاتليها سمعوا صوت حركة مسرفات في 
المنطقة الصناعية ثم صوت انفجارين توقفـت بعـدها حركـة المسرفـات، 

اتجـاه المطـار القـديم فتوغلـوا في فقدرنا إن الأمريكان حاولوا دفع قوه ب
  .حقل الألغام الذي زرعناه في اليوم السابق على طريق تقدمهم

وصلتنا معلومات مـن التنظـيم الحـزبي، بـان قطعـات أمريكيـة قـد 
دخلت ناحية العباسية، وإنهم طلبوا من المتواجدين في قيادة الفرقة 

ه، ثـم دفعـوا الحزبية مغادرة مقرها الواقع في مدخل الناحية واحتلو
بعض قطعاتهم إلى الجسر وعبروه، وفتحوا دباباتهم على ضفة النهـر 
الشرقية، وقطعوا الطريق وأحاطوا إمكانهم بالأسلاك الشائكة، وبهذا 
يكونون قد أغلقوا الطرق المؤدية إلى النجف، عدا طريق واحـد هـو 

، استفسرت عـن أيـة مقاومـه ) النجف– المناذرة –المشخاب (طريق 
نب الحزب والعشيرة التي تسكن ناحيـة العباسـية فلـم أجـد من جا

جوابا، واستفسرت عن اسم العشيرة التي يسكن اغلبها مركز الناحية، 
 وعلمت أن شيوخها من أقـارب الرفيـق أمـين سر فـرع الإمـام عـلي، 
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فاتصلت بالسيد قائد المنطقة ليتدخل من جانبه ثم اتصلت به، واخـبرني 
العشيرة وعدد من أقاربه وسـيبحث الموضـوع انه قد طلب حضور شيخ 

معهم صـباح غـد، وقـد أخبرتـه إلى إننـا لم نشـاغل القطعـات الأمريكيـة 
بالمدفعيــة لاحــتمال أن تســقط قنابــل مــدفعيتنا عــلى المــواطنين الآمنــين 

   .وتركنا الدور لهم في المقاومة 
بعد فتره قصـيرة أخبرونـا أن هنـاك رسـالة مـن القيـادة العامـة يطلبـون 

فقلـت يظهـر (تعميمها فورا وكانت تخص زرع الألغام وحرمـان الطـرق 
  .، وعممنا الأمر على قواطع القيادة في المحافظات)إننا ذكرناهم بذلك

اتصلت بكل من رئيس أركان الجيش ورئيس أركـان الحـرس الجمهـوري، 
ووضحت لهم إن اندفاع القطعات الأمريكيـة باتجـاه كـربلاء قـد أصـبح 

د تحشـدوا بحريـه ودون تـدخل مـؤثر مـن صـواريخنا وشيكا، وإنهـم قـ
ومدفعيتنا بعيدة المدى وحتى لو كان الرمي للإزعاج، ولدينا من الوقـت 

  . ليلة أو ليلتان إن كان في نيتهم مشاغلة التحشدات
   2003 آذار 31يوم 

بعد الاستماع إلى الإيجاز عن الموقف والاطلاع على سجل الحوادث، وكان 
 معلوماتنا لأصوات مسرفات قادمة من بحر النجف يتضمن سماع مصادر

على الطريـق جنـوب النجـف وانقطعـت في منطقـة المعهـد، وقـد تمـت 
مشاغلة المنطقة بالمدفعية، وكان تحليلنا لها هو قيام الأمريكـان بتعزيـز 

  .قوتهم جنوب غرب النجف
وردت معلومات من مصادرنا عن انـدفاع قطعـات مدرعـة مـن جنـوب 

ه ساحة ثورة العشرين، فطلبت مـن فـوج القـوات الخاصـة المدينة باتجا
 ومفــارز المخــابرات والفــدائيين والمــواطنين التصــدي لهــا، وتضــاربت 
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المعلومــات حــول وصــولها إلى ســاحة ثــورة العشريــن إلا إنهــم تركوهــا 
لتصدي المواطنين لهـم وإصـابة بعـض دروعهـم مـن قبـل مقـاتلي فـوج 

المدينـة، ومـن جهـة أخـرى وردتنـا القوات الخاصـة، وعـادوا إلى جنـوب 
معلومات عن حركة رتل مدرع مسـند بالسـمتيات باتجـاه جسر معمـل 
ًالسكر، ورتل مدرع آخر مسند جوا بالسـمتيات والطـائرات عـلى طريـق 

ـالع ( ـدواجن-المقـ ـل الـ ـت )  حقـ ـف، وقامـ ـحن الشريـ ـة الصـ ـو منطقـ نحـ
 الـذي الطائرات والسمتيات والدبابات بالرمي المبـاشر فأصـابت الفنـدق

فيه المرصد، وحسينية مجاوره للفندق، وقـد أدى القصـف إلى استشـهاد 
  .الضابط الراصد وعدد من المواطنين 

  
  خارطة تفصيلية لمدينة النجف
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أما الرتل الآخر فقد وصل إلى منطقة سكنية جنوب الطريـق قـرب جسر 
السمنت، وعسكر فيها ودفع قوه لقطع الجسر، وكانت سـمتياته تجـوب 

لمدينة بكثافة، وقد أوقفنا رمي المدفعية والهاونـات للحفـاظ عـلى سماء ا
ما تبقى منها، واقتصر التصدي لها من قبل المفارز التـي شـكلناها كقـوة 
طوارئ من قوات الحدود برشاشـاتها الثقيلـة التـي تمكنـت مـن إسـقاط 
سمتيه جنوب المنطقة الصناعية، وتمكنت سمتياتهم من تدمير عدد مـن 

  .مفارزنا
ع العدو قوة آلية لتعزيز سيطرته على مـدرج المطـار القـديم جنـوب دف

  .النجف
وصلتنا عدة آليات بإمرة ضـابط تحمـل مـؤن وعتـاد عـلى الطريـق مـن 
العباسية، واستفسرت من الضابط فأخبرني انه لم يبلغ بوجـود الأمريكـان 
على الطريق ووجده مفتوحـا، اسـتفسرنا مـن التنظـيم الحـزبي وأخبرونـا 

  . مفتوح للسابلة إلا إنهم متواجدون في الناحيةالطريق 
أما في كربلاء فقد وردتنا معلومات عن اندفاع رتل مـدرع لعبـور الـجسر 

متوخيـا الانـدفاع )  كربلاء-النجف (على طريق  في ناحية الجدول الغربي
باتجاه الهندية، إلا إن الرتل قد توقـف نتيجـة تـدمير عـدد مـن دباباتـه 

يارة لمقاتلــة الــدروع التــي فتحتهــا قــوات الحــرس بواســطة المفــارز الســ
الجمهوري في المنطقة، والهجمات الفدائية من قبل الأوفياء لوطنهم مـن 
أهالي المنطقة التي اسـتهدفت دروع الأمريكـان، وعـلى اثـر ذلـك قامـت 
الطائرات بقصف المنطقة بكثافة، لقد كانـت تحليلنـا إن ذلـك الانـدفاع 

/ يسي بالاتجـاه شـمالا نحـو منطقـة العامريـة ثانوي، ويبقى المحور الـرئ
  .جسر الزيدان 
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  خارطة للطرق في المنطقة المؤدية إلى كربلاء

كان السيد قائد المنطقـة ومسـؤول التنظـيمات والمحـافظ موجـودين في 
غرفة العمليات، وطرحت فكرة تحرير بيان عن الموقف الأخير في كربلاء، 

في ) عليه السـلام(جامع الإمام علي يقرأ من الصحن الشريف في النجف و
ـدعوا  ـربلاء ويـ ـذي تحقــق في كـ ـنصر الـ ـر الـ ـة، يصــاغ بشــكل يظهـ الكوفـ
المواطنين إلى الجهاد، عل ذلـك يفيـدنا في تعزيـز المعنويـات ويزيـد مـن 
اندفاع المـواطنين في مواجهـة الـدروع ،الأمريكيـة، وفعـلا حـرر مسـؤول 

المحافظـة وتمـت قراءتـه، إلا التنظيمات البيان، وأرسلوه إلى مدير أوقاف 
التـي كانـت  انه لم يفيـدنا كثـيرا لان الإعـلام والحـرب النفسـية المنظمـة

  . موجهه ضدنا أقوى من بياننا البسيط 
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في المؤتمر المسائي عرضنا موقفنا، وطلبـت مـن الحـاضرين عـرض موقـف 
قوتهم القتالية، التي كانت تعاني من الـنقص، أمـا موقـف فـوج القـوات 

 ولأنه قاتل ببسالة وأعطى تضحيات كبيرة فقـد أصـبح موجـوده الخاصة
ًقليلا، أما فدائيو صدام فقد اصـبح موجـودهم قلـيلا أيضـا بعـد المعـارك 
التي خاضوها وتكبـدوا فيهـا بعـض الخسـائر، وأوضـحت لهـم أن فرقـة 
المشاة التي حركتهـا القيـادة سـوف لـن تـتمكن مـن الوصـول إلينـا، لان 

 الأمريكية، وسأتصل بالسيد وزير الدفاع ليغير النجف مطوقه بالقطعات
وجهة حركتها، لاحتمال أن تدمرها القوة الجويـة والسـمتيات ونخسرهـا 

  . قبل وصولها إلينا 
أما بالنسبة لكتيبة الصواريخ فلـديها قاذفتـان صـالحتان فقـط ولا يمكـن 
الاستفادة منهما في مشاغلة الأهداف القريبة لان أدنى مدى لإحداها هـو 

كيلومتر، وكانت ترمي من خارج النجف وبسبب طيران السـمتيات ) 20(
الكثيف تلـك الأيـام لم نـتمكن مـن الاسـتفادة منهـا، أمـا المدفعيـة فقـد 
تعطلت اغلب مدافعها من جراء الرمـي ولم يبقـى في كـل بطريـة سـوى 

  . مدفعين صالحين للرمي
ن معنويـاتهم قلت للحاضرين في المؤتمر المسـائي أني لا أريـد أن أثـبط مـ

وإنما لأطلعهم عـلى الحقيقـة، ونحـن العسـكر المحترفـين مررنـا بمواقـف 
أصعب ولكن علينا أن نقاتل حتـى آخـر طلقـة وآخـر جنـدي إذا أمـرت 

  . القيادة
اتصلت بالفريق عبد حميد، وأطلعته على الموقف بالتفصيل، لعـل لـدى 

ة مــن القيــادة العامــة حــل يفيــدنا، وقــد عــرض عــلي إمكانيــة الاســتفاد
يبي إعـداد كبـيرة مـنهم، الـلــهالفدائيين العرب، فلدى فريق ركـن عـلي 

أجبته ممكـن لأنهـم يسـتطيعون التسـلل إلى المدينـة، قـال سأتصـل بـه 
  . وأجيبك
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اتصلت بالسيد وزير الدفاع وطلبت أن يغيروا اتجاه حركـة فرقـة المشـاة 
فا سـهلا إلى جهة أخرى، لأنها لا تتمكن الوصول إلى النجف وستكون هـد

  .للقوة الجوية والسمتيات الأمريكية، فأجاب سنوقف حركتها باتجاهكم
اتصل الفريق عبد وأخبرني، إن الفريق علي، رئـيس أركـان فـدائيو صـدام 

فدائي كوجبة أولى، سيحركهم ) 1000(قد اخبره انه يستطيع أن يرسل لنا 
  . مةإلى الديوانية هذه الليلة، وسيتسللون إلينا في الليلة القاد

أرسلت بطلب الضابط المسؤول عن فدائيو صدام وعند حضوره اتصـلت 
لتنسيق حركة الفدائيون العرب إلى النجف،  يبيالـلـهبالفريق الركن علي 

الفريق الركن على هو احد طلبتي الذين درستهم في كلية الأركـان وهـو (
ضابط جيد كفوء ومخلص خدم في الحرس الجمهوري ووصل إلى منصـب 

( ، أما عن الفدائيين العرب فقد قال انه سيجهزهم ويسلحهم )يلققائد ف
وأكدت عليه أن يسلحهم بقاذفات وبنادق، لان الوقت حـرج ولا تتـيسر 
لدينا الأسلحة لهم، ولكي يتمكنوا مـن شـق طـريقهم بالقتـال إذا تطلـب 

وإنه سيرسـلهم بباصـات نقـل إلى الديوانيـة، ثـم منهـا إلى ) الموقف ذلك
ارج مدى تأثير القـوات الأمريكيـة وسـيؤمن لهـم الدلالـة نقطة ترجل خ

  . للتسلل إلى النجف 
رئيس أركان  حسن طه الراويفي آخر الليل اتصلت بالفريق سيف الدين 

لأسأله ما تم بصدد إنشـاء منطقـة القتـل بـين كـربلاء  الحرس الجمهوري
بابات انه كان اليوم في محافظة بابل، وشاهد الد(وبحيرة الرزازة، فأجاب 

التي تم تدميرها في الجدول الغـربي وانـه تمنـى لـو كانـت لديـه في ذلـك 
ـدمر عــدد أكــبر مــن دروعهــم ـارز أكــثر لـ ، ولم يجــب عــلى )الوقــت مفـ

  .استفساري، وعرفت إن مقترحي ذهب أدراج الرياح
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  2003 نيسان 1يوم 
بعد الإيجاز والاطلاع على سجل الحـوادث، اخـبرني محـافظ كـربلاء بـان 

تعرضت إلى قصف الطـائرات وشـمل القصـف أهـداف مختلفـة المدينة 

  . منها فنادق يسكنها زوار مدنيون على الطريق الرئيسي في المدينة

وردت معلومات من مصادرنا أن الأمريكـان أغلقـوا الطـرق إلى النجـف، 

ومنعوا مرور العجلات، ويسمحون للمارة الراجلين بالمرور بعد تفتيشهم، 

 أن بعـض القـائمين بـالتفتيش الـذين كـانوا يسـيئون وذكر المارة لمصادرنا

ـزي  ـدون الـ معــاملتهم هــم مــن العــرب المتعــاونين مــع الأمريكــان، يرتـ

  العسكري، 

كانت السمتيات تجوب سماء المدينـة بكثافـة اكـبر مـن الأيـام السـابقة، 

وتشاغل بعـض الأهـداف وخاصـة مـا يجلـب انتباههـا عـلى انـه هـدف 

ئرات أو مقـرات عسـكريه أو حزبيـه أو عسكري أو سـلاح لمقاومـة الطـا

أداريه، وكانت لهم مصادر تزودهم بالمعلومات، وطلبنا من كافة المقرات 

إبعاد العجلات والانتقال إلى مقرات بديله إن أمكـن، ولم يكـن مقرنـا في 

تلك المدرسة مكشوفا لأننا انتقلنـا إليـه حـديثا، وعـددنا قليـل لم يجلـب 

أبقينا عجلاتنا في المقر السابق، عدى عجلتين انتباه حتى سكنة المنطقة، و

جرى تمـويههما بصـوره جيـده، ولم نسـمح للموجـودين بـالتجول داخـل 

فنائها، آو حتى الوصول إلى بابها إلا عند الضرورة القصـوى، وطلبنـا مـن 

  . الجميع البقاء في مقراتهم وعدم تركها 

ل أخبرتنا قيـادة قـاطع الحلـة عـن حـدوث قصـف جـوي لأهـداف داخـ

  . المدينة وخارجها، وعلى أطرافها الجنوبية
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قامت الطائرات والسمتيات بقصف عدة أهداف داخل مدينـة النجـف، 
من بينهـا دور سـكنيه لمـواطنين دفعـتهم غـيرتهم إلى فـتح النـار باتجـاه 

  السمتيات، ثم قصفت المنطقة التي تتواجد فيها بطريتي المدفعية مما 
اورة لها، ونتيجة القصـف تعطلـت المـدافع الحق أضرارا بها وبالدور المج

أصدرت امرأ بعدم استخدامهما إلا لإنقاذ . عدا مدفع واحد في كل بطرية
  .موقف وبأمر مني

للحـزب، لاسـتفسر عـما ) عليه السـلام(اتصلت بأمين سر فرع الإمام علي 
توصل إليه مع أبناء عمومته بصدد تواجد القطعات الأمريكية في ناحيـة 

جاب، بـأنهم لا يسـتطيعون عمـل شيء لان القـوة كبـيرة وان العباسية فأ
  . أسلحتهم خفيفة وقد طالبوه أن يسلحهم بقاذفات

  
  خارطة تبين الطرق المؤدية إلى النجف
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وردت معلومــات مــن مصــادرنا بحركــة رتلــين مــدرعين أحــدهما مــن أم 

العباسيات باتجاه تقاطع العباسـية، والثـاني مـن جنـوب النجـف باتجـاه 

  .اذرة، فطلبت تبليغ مصادرنا بمتابعة حركتهاالمن

وصل الرتل المتقدم من آم العباسيات إلى تقاطع العباسية ثـم إلى الجهـة 

ـا للســماح لهــم  الشرقيــة مــن جسر الكوفــة، ووجهــوا نــداءات إلى أهلهـ

  .بدخولها

اتخذنا نفس الإجراءات السابقة وهي غلـق الـجسر، ومنـع المـرور عليـه 

 وتحذير الأهـالي بأننـا سنقصـف المنطقـة، ونـنشر حتى للمشاة الراجلين،

  .الألغام فوق سطح الجسر

أرسلت ضابط الركن المنسب للعمل معي وهو برتبة لواء ركـن لـلإشراف 

على ترمية الهاونات، وتحريكها بعـد كـل رميـه لـتلافي تـأثير السـمتيات، 

  . واستمر الرمي على القطعات الأمريكية إلى أن انسحبت من المنطقة

م الرتل الآخـر بالانـدفاع مـن جنـوب الحـدود الإداريـة بـين النجـف وقا

) يوازي الشـارع الـذي فيـه مقرنـا(والكوفة، واندفع داخل احد الشوارع 

ًوكان مسندا بالسمتيات التي كان طيرانها واطئا جدا،بحيث كنا نرى مـن  ً ً

بداخل السمتيات بوضوح، وكانت هي والـدبابات ترمـي خـلال حركتهـا، 

ية مقرنا تهتز نتيجة الرمي، فأرسلنا ما تبقى لـدينا مـن حملـة وكانت بنا

  .القاذفات بمن فيهم المخصصين لحماية مقرنا لمقاتلتها

استمرت المعركة حتى العصر، وأدت إلى انسحاب الرتل الثـاني أيضـا، 

وتوقعت أن العدو حـاول عـزل النجـف عـن الكوفـة بالوصـول إلى 

سي والتي تفصل بين المـدينتين، ثـم الساحة الكائنة على الشارع الرئي

 الاندفاع شمالا بعد الالتقاء بالرتـل القـادم مـن الكوفـة وبالتنسـيق 
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بينهما، أو أنهـا عمليـة جـس لإمكانياتنـا يبنـي عليهـا خطتـه في احـتلال 
المدينتين، أو أن انسحابه تم لان الرتل الآخر لم يحقق نتيجـة وأن الظـلام 

ل لوحــده داخــل المدينــة قــد يعرضــه أوشــك أن يحــل، وإن تواجــد الرتــ
  . لخسائر

كانت غرفة العمليات تعمل كخلية نحل خلال المعارك، وقد تعود ضباط 
الركن على أسلوب العمل فيها وما هي الإجـراءات المطلـوب اتخاذهـا في 

  .مختلف المواقف، ومسؤولية كل من يعمل فيها
قبل غـروب الشـمس قامـت سـمتيات أمريكيـة بقصـف معسـكر فـوج 

لقوات الخاصة الواقع داخل مدينة النجف، وهو معسكر سابق لأحـدى ا
وحدات موقع النجف، وأدى القصف إلى تفجير عتاد الفـوج، وقـد تركـه 

  . من نجى من الموجودين فيه
بعد المؤتمر المسائي، وكالعادة خصصنا بعض الأهداف لمشاغلتها بالمدفعين 

 من مسؤولهم في الديوانية، وبالهاونات، ثم تابعنا حركة الفدائيين وعلمنا
فدائي، وإنهم غير مسـلحين، ) 500(إن قسما منهم قد وصل وان عددهم 

وسيرســلهم عــلى شــكل وجبــات تتســلل إلى النجــف، واتصــلنا بالضــابط 
المسؤول عـن فـدائيي صـدام في النجـف، ليـؤمن لهـم الدلالـة في مفـرق 

حهم مـن ومكان للراحـة، وان يسـل العباسية، وان يؤمن لهم وجبة طعام
  .الأسلحة المتيسرة لدينا

  انتهاء المعركة واحتلال الأمريكان لمدينة النجف
   2003 نيسان 2يوم 

ورتنا معلومات أن الوجبـة الأولى مـن الفـدائيين قـد وصـلت في السـاعة 
  .  صباحا، ولا زال قسما منهم في الطريق0500
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دنيـه اتصل محافظ كربلاء وأخبرني، أن الطائرات تقوم بقصف أهـداف م

داخل المدينة وخاصة الشارع الـرئيسي فيهـا وأهـداف أخـرى في منطقـة 

أمـا في . الجدول الغربي وعلى مواضع قطعاننا بين كـربلاء وبحـيرة الـرزازة

الديوانية فلم يتغير الموقف، وفي السماوة زادت القطعات الأمريكية مـن 

  . تواجدها على الجزء الكائن غرب النهر من المدينة

 وزير الدفاع مستفسرا عن الموقف فأوجزته بـه، وكـان قلقـا اتصل السيد

إن قلبي (علينا، وأتذكر انه كلما كان يتصل في الأيام الأخيرة كان يقول لي 

  ). معكم

 من صباح ذلك اليوم قام الأمريكان بإنزال قطعـات مـن 0700في الساعة 

مة  في بعض الساحات والأماكن التي تؤمن سلا101فرقتهم المحمولة جوا 

اندفاع القطعات المدرعة لاحتلال الشوارع والساحات والأهداف الحيوية 

  . في المدينة

ـمتيات  ـندة بالسـ ـة مسـ ـة والآليـ ـوتهم المدرعـ ـان بقـ ـدفع الأمريكـ ـم انـ ثـ

والطائرات على الشـوارع الرئيسـية في مـدينتي النجـف والكوفـة، ورغـم 

 الحيويـة وجود بعض المقاومة إلا انهم تمكنوا من السيطرة على الأهداف

  .في المدينتين، وأصبحت مدينتي النجف والكوفة تحت سيطرتهم
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  خارطة تفصيلية لمدينة النجف

وردتنا معلومات من مصادرنا عن انتشـار القطعـات المدرعـة الأمريكيـة 
وبإســناد قــوتهم الجويــة وســمتياتهم في الشــوارع الرئيســية في مــدينتي 

صدرنا الأمـر إلى مـا تبقـى أ. النجف والكوفة وسيطرت على الحركة فيهما
لنا من القوة للقيام بحماية المقرات على ألا تظهر أية حركة تجلب انتباه 

  . العدو إليها
اتصلت بالسيد قائد المنطقة وعرضت عليه أن نجتمع في مكتبـه لأنـه في منطقـه 
أمينه ولتوحيد قوة الحماية والدفاع عن مقرنا بشكل أفضل، سيكون تأثيرنـا اكـبر 

 مجتمعين، فوافق القائد، وطلبت من ضابط الركن الموجود معنا أن يجمع إذا كنا
الخرائط والسجلات، ومن السواقين أن يجمعـوا أغراضـنا بـالعجلتين الموجـودتين 
ـا  ـا الســابق في مكانهـ ـرك العجــلات الأخــرى الموجــودة في مقرنـ ـط، وتـ ـدينا فقـ  لـ
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جلــه تعــودت وفي كــل المناصــب التــي شــغلتها أن لا اســتخدم معــي ع(
للحماية، وان اسـتخدمتها في بعـض الحـالات فلـكي تكـون عجلـه بديلـه 
استخدمها عند الضرورة أكثر منها للحماية، إيمانـا منـي بـان مـن يحميـه 

ِ سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يؤذيه بشر، وإذا لم تظلم تكون آمنـا الـلـه َ
ولئـك لهـم الذين آمنـوا ولم يلبسـوا إيمـانهم بظلـم أ(، إيمانا بقوله تعالى 
  ) . الأمن وهم مهتدون

 في 25/2/1991لأني مــررت بمثلــه في يــوم (لم أكــن مبتئســا مــن الموقــف 
، ثـم تحركـت ومعـي قائـد قـوات ) سبحانه وتعالىالـلـهالكويت ونجاني 

الحدود وضابط ركـن، مـن مقرنـا إلى مكتـب السـيد قائـد المنطقـة، وفي 
 القائـد هـي غرفـة الطريق أشار ضابط الركن إلى دار قريبة مـن مكتـب

  . العمليات البديلة، انتقلت إليها هيئة الركن قبل يومين
بعد تبادل التحية مع السيد قائد المنطقة ورديفه الرفيق سمير الشيخلي، 
اتصــل هــو بمســؤول التنظــيمات لــيحضر واتصــلت أنــا بكــل مــن مــدير 

  . المخابرات ومدير الأمن ثم المحافظ ولم يجبني أحد منهم
ومات من حمايتنا عن مرور الآليات المدرعة الأمريكيـة عـلى توالت المعل

الشارع العـام واحتلالهـا للسـاحات والتقاطعـات، تـؤمن لهـا السـمتيات 
طمأنــت . الحمايــة مــن احــتمالات التعــرض لهــا مــن الشــوارع الفرعيــة

الموجودين معي، إن اسبقيه العمل للأمريكان الآن هـي فـرض السـيطرة 
  . ا فرصه للتفكير وتغيير مكان تواجدناسيعطين على المدينة،وهذا

اتصل المحافظ الفريق عايد العجيلي وأخبرنـا أن الأمريكـان قريبـون مـن 
مقره، ولا يستطيع الالتحاق بنا وانه سـيغير مكانـه إلى البـديل ثـم قطـع 

انه تمكـن مـن الخـروج مـن " الاتصال، ولم اعلم عنه شيئا، وعرفت لاحقا
  . النجف
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طقة أن يتصل بالسـيد الـرئيس القائـد ويوضـح لـه عرضت على قائد المن
استحالة عملنا في النجف بعد سيطرة القطعات الأمريكية عليها، ولازالت 
بإمرة القيادة ثـلاث محافظـات يمكننـا العمـل منهـا وأفضـلها القادسـية، 

  . ليستحصل الموافقة لنقل مقرنا إلى الديوانية
زير الـدفاع ليتحـدث معـه، الاتصال بو" طلب السيد قائد المنطقة هاتفيا

فقلــت لــه إن وزيــر الــدفاع لا يســتطيع مســاعدتنا لان قيادتنــا ليســت 
مرتبطــة بــه، ولا يمكنــه إعطــاء قــرار في هــذا الأمــر والأفضــل أن يتصــل 
بالفريق عبد حميد ليوصله بالسيد الرئيس القائد العـام مبـاشرة، وكنـت 

 على انه خـوف اعرف انه لا يريد أن يتصل مباشرة خشية أن يفسر طلبه
من البقاء في النجف، ولكن الحقيقة يجب أن تعرض مهما كانـت ويـترك 
للقيادة أن تقرر ما تشـاء، ثـم طلـب الفريـق عبـد وتحـدث معـه عـدة 
كلمات وقال له معي الفريق صلاح ليشرح لك الموقف، وعرضت الموقف 
في النجف بالتفصيل وعدم إمكانية عمل القيادة منها، ونحن الباقون من 
القيادة في مقر القائد الآن سبعة فقط هم السـيد القائـد وأنـا وكـل مـن 

والفريـق الـركن جاسـم  الرفيق سـمير الشـيخلي والرفيـق قائـد العـوادي
وقد نستطيع أن نخرج منهـا للانتقـال  واللواء سعدون واللواء الركن زكي،
ـا فيهــا طلــب منــي أن انتظــر وتــرك الهــاتف . إلى الديوانيــة لفــتح مقرنـ

وبعد دقائق قال لي إن  . مع السيد الرئيس القائد العام ويجيبنيليتحدث
تمكنتم من الخروج من النجف فعليكم المجيء إلى بغداد لأننا نحتاجكم 
هنا، وبلغت قائد المنطقة بالأمر، اتصلنا بغرفـة عملياتنـا ولم يجـب احـد 
على الهاتف، فأرسلنا لواء ركن زكي لتبليغهم بأن يحرقـوا مـا لـديهم مـن 

رائط ووثائق، وان يجد كل منهم طريقه للخروج مـن المدينـة، ويكـون خ
لقاؤنا في المكتب الفلاحي خلف مستشفى اليرموك في بغداد بعـد يـومين 

  ). كان الرفيق مزبان هو مسؤول المكتب الفلاحي(
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جمعنا ما لدينا من وثائق وخـرائط، وطلبنـا مـن الرفيـق قائـد العـوادي 
تنا للخروج من النجـف، لأنـه كـان يشـغل مسؤول التنظيمات مهمة دلال

  . منصب محافظ النجف مدة طويلة، وهو اعرف بمسالكها وأهلها
غادرنا مكتب القائد بأقل عدد من السيارات والأشخاص، وكان عددنا مع 
الحمايــة والســواقين أربعــة عشر، ووجهتنــا مزرعــة يملكهــا الرفيــق قائــد 

 إن نمر في طريقنـا بقيـادة العوادي شمال الكوفة بأربعة كيلومترات، على
فرع الإمام علي بن أبي طالب للحـزب في مدرسـه في الجـزء الشـمالي مـن 
الكوفة، وكان علينا أن نعبر الطريق الرئيسي لمدينة النجف من منطقه لا 

وتمكنا من ذلك، وسلكنا الشـوارع الفرعيـة  تتواجد فيها قطعات أمريكية
ائق تأكـدنا خلالهـا أن الطريـق نحو قيادة الفرع، ولم نمكث فيهـا إلا دقـ

سالك إلى المزرعة، ولكي لا نكشف مقر الفرع أوقفنا عجلاتنا بعيـدا عنـه، 
 .وكان أمين سر الفرع موجودا في حينه 

توجهنا شمالا مع ضفة النهر ثم سلكنا طريق فرعي، حيث تبعـد المزرعـة 
حة فيها مسافة قدرتها بمائة متر عن ضفة النهر، والمزرعة ليست كبيرة المسا

دار سكن مؤثث حديث الطراز، وفيها بنـاء لحقـل دواجـن صـغير، وبعـد 
دخولنا إلى الدار، أرسل العوادي على احد العاملين في مزرعته، وأرسـله إلى 

ونحن بانتظار عودتـه  احد معارفه ليتخذ الإجراءات لإخراجنا من النجف،
 معنا، ثـم طلبنا من ضابط الركن أن يحرق الخرائط والسجلات التي كانت

اتفقنا أن نستبدل ملابسنا بملابس مدنيه، وأرسلنا لجلب حقائب ملابسنا 
من العجلات وبدأ البعض بتغيير ملابسهم، إلا إن ملابسي تأخرت بسـبب 
إخفــاء الســائق للعجلــة المخصصــة لي خلــف بنايــة حقــل الــدواجن ولم 

  ، إنيستدلوا عليها، في تلك اللحظة دخل الـدار احـد السـواقين وقـال لنـا
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الأمريكان وصلوا سياج المزرعة، فقلت للواء سعدون تأكـد، فخـرج وعـاد 
قائلا اتركوا الدار إنهم على بعد أمتار منا، فخرجنا وكان عدد منـا بقيافـة 
مدنيه وعدد آخر بقيافته العسكرية، وكنت بمـلابسي العسـكرية وعليهـا 

ع ويلحق رتبتي، كان الفريق جاسم يستبدل ملابسه وطلبت منه أن يسر
بنا، واتجهنا نحو قرية قريبه من المزرعة، ومنها اتجهنا مع الدور الممتدة 
غربا، عرض أهالي المنطقة ضيافتنا، إلا إننا شـكرناهم واعتـذرنا، لاحـتمال 

  . إن يفتشوا القرية والدور بحثا عنا
في الطريق كررت السؤال على اللواء سعدون هل فعلا كان هنـاك جنـود 

لي اليمين انـه أصـبح معهـم وجهـا لوجـه خلـف الـدار، أمريكان، فحلف 
  . ورفعوا السلاح عليه، ولولا وجود ساقية تفصل بينهم لأمسكوا به

وصلنا إلى طريق معبد يربط الكوفة بأحد أحيائها الشـمالية، وعبرنـاه إلى 
منطقة مزارع، ثم جلسنا في احدى المزارع مـده تقـارب السـاعتان حتـى 

ـلام، ـل الظـ ـت الشــمس وحـ ـات غابـ ـبرة صــوت للقطعـ ـا نســمع مكـ  وكنـ
الأمريكية في الحي الواقع شمال مكاننا، تطالب فيه الأهالي بعدم الخروج 

  . أو الوقوف إمام أبواب منازلهم وعلى أسطحها
طرح احد الرفاق فكرة إن نفترق على شكل مجموعات كـل منهـا تجـد 
 لها طريقا للخروج من النجف، فاعترضت عـلى الفكـرة، كـون اغلبنـا لم
يعمل في النجف سابقا ولا يعرف مسالكها، وليست لديه معارف فيهـا، 
 ونحن قيادة واحده، وضعنا ثقتنا بدليل واحد هو الرفيق قائد العـوادي

، قالو اذهب أنت مع العـوادي وقلـت الـلـهوسنخرج منها معا إن شاء 
مع ذلك لا نفترق، طلبـت أن نعـود إلى المزرعـة أو القريـة القريبـة 

ى مـا حـل بـالفريق جاسـم وسـائقي وسـياراتنا وحقائـب منها، لـنر
 مـنملابسنا، فكيف سأتمكن من الحركة بمـلابسي العسـكرية، إلا أن 
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 معي اعترضوا على الفكرة، لاحتمال أن يكون الأمريكان قد انتشروا حول 
المزرعة، ولان الظلام قد حـل، علينـا إن نتجنـب المنـاطق المضـاءة خـلال 

  . مسيرنا لكي لا نكشف 
اقترح العوادي أن نذهب إلى دار احد أصدقائه الأوفياء في الكوفة، ليدبر 
وبالتنسيق مع صديق آخر له أمر خروجنا مـن النجـف، وعـلى أن نسـير 
متفرقين لكي لا نجلب الانتباه، وعلينا أن نقطع مسافة أربعة كيلـومترات 

رد ذكـره سأسميه هكذا أينما يـ(لنصل الكوفة، ومنها إلى دار السيد الوفي 
، ثم مشينا باتجاه الكوفة وداخل شـوارعها، )ولن اذكر اسمه حفاظا عليه

وكانت المدرعات ،الأمريكية تجوب شوارعها، وكنا نتحاشاها خلال تنقلنا، 
إلى إن وصلنا إلى منطقة دار السيد الـوفي فـاختلط الأمـر عـلى العـوادي، 

 بنايـه محترقـة ومررنا من قرب فاتجه باتجاه الشارع العام ليستدل منه،
وصلنا الشارع  .مقابل مركز للشرطة سألته عنها، فقال أنها مكتبة الكوفة 

العام ليستدل من هناك على الدار، وفي الجهة المقابلة من الشارع كانـت 
هنــاك مدرعــة أمريكيــة واقفــة، وأخــيرا اســتدلينا عــلى الــدار واســتقبلنا 

أثـاث الـدار مرزومـه صاحبها هو وأولاده وادخلنا فيها، ورأينـا أن بعـض 
وكأنه يستعد للرحيل، وكرر السؤال علينا فيما إذا رآنا احـد مـن جيرانـه، 
فقلت له أنا شاهدت رجل اطل برأسه من خلف الباب المجاور، وفهمت 
من سؤاله انه لا يرغب أن يرانا احد لأنه اصبح مسؤولا عن حمايتنا، 

ن حتما للتفتيش فقال لنا إن علاقته معروفه بالسيد العوادي، وسيأتو
عنا في داره لذا فإنه سـينقلنا إلى دار احـد أولاده في الكوفـة، ليسـت 
بعيده ومؤثثه وفارغة، إلى إن يتدبر أمر مغادرتنـا للنجـف، في وقتهـا 
نزعت رتبتي العسكرية وسلمتها لأحد أولاده مع الهوية العسـكرية، 

برتـه وطلبت منه أن يتخلص منها لكي لا يعـثروا عليهـا عنـدهم، وأخ
  باني كنت الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، فعرفني بنفسـه ورحـب بي
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وقال اسمح لي بدقيقه، ثم دخل احد الأبواب في الدار، وجاءني بدشداشه 
وحذاء ويشماغ وعقـال مـن ملابسـه الخاصـة، وطلـب منـي أن ارتـديها 

 أن يمكنني يومـا أن أرد جميـل هـؤلاء الـلـهفارتديتها، وشكرته، ورجوت 
  .الناس 

تنقلنا من دار السيد الوفي إلى دار ولده على شكل وجبات، كل وجبه من 
ثلاثة، نخفي أنفسنا عندما تغادر السيارة باب الدار وقبل أن تدخل الدار 
الآخر، الذي يبعد مسـافة قـدرتها بمـائتي مـتر، لكـيلا نجلـب الضرر لمـن 

فريـق جاسـم استقبلنا وآوانـا في داره، وكـان عـددنا تسـعه فقـط، لان ال
ومرافقه وسائقي لم يلتحقوا بنا، وضابط ركن القائد ذهب إلى بيت أخته 
في النجف، واحد أفراد حماية القائد من أهالي النجف، وقـد افترقـوا عنـا 

  . بعد مغادرتنا المزرعة
تنقلنا إلى الدار الآخر، وتناولنا العشاء، ثم توزعنا على غرفتين للنوم، كـان 

ضع الذي أصبحنا فيه، ويلقـي بـاللوم عـلى القيـادة القائد مستاء من الو
العامة للقوات المسلحة، لأنها لم تؤمن له متطلبات المعركة مـن قطعـات 
من الجيش ومن أسلحه، وكان يتحدث إلينـا بـذلك، وانـه سـيطرح ذلـك 

نمنا ليلتنـا قلقـين لا نعـرف . على السيد الرئيس القائد العام عند لقائه به
 التـي نحـن فيهـا، وكانـت أرجلنـا تؤلمنـا مـن المشي ما يدور خارج الـدار

  . لمسافة لم نتعود إن نمشيها منذ فتره
  2003 نيسان 3يوم 

في صباح ذلك اليوم جاءنا احد أبنـاء السـيد الـوفي وجلـب لنـا طعـام 
الفطور، وسألناه عن الوضع في المدينة، فاخبرنا إن القطعات الأمريكية 

 بعـد مغادرتنـا لـه بنصـف قد فتشت مكتب السيد قائد المنطقـة
 الـلــهساعة ولو تأخرنا فيه لأصبحنا اسرى لـدى الأمريكـان ولكـن 

  سبحانه وتعالى نجانا منهم، وان القطعات الأمريكية بقيت تحـاصر
  



165 
 

المزرعة حتى صباح ذلك اليوم، ومن المحتمل أن يخرجونا بعد الظهر من 

  .النجف، وعلينا أن نتهيأ لذلك

حمولـة عشرة أشـخاص )كيـا KIA(نـا سـيارة نـوع  بعد الغداء احضروا ل

وادخلوها كراج الدار، واخبرنا السـائق بـان الطريـق عـبر جسر السـمنت 

سالك لا توجد فيه نقطة سيطرة أمريكية، وإن فوجئنـا بوجودهـا، علينـا 

أن نتفق على جواب محدد، كوننا جئنا من محافظه معينه لـدفن ميـت، 

 . بكل منا نتفق على اسمه وعمره وصلة قرابته 

خرجت السيارة من الدار، واتجهنا إلى الشارع الرئيسي وكانـت الـدبابات 

والمدرعات الأمريكية منتشرة على الطرق، ومررنا من جانبهـا، ثـم سـلكنا 

الطريق الموازي لنهر الفـرات إلى أن وصـلنا إلى جسر السـمنت، ولم تكـن 

نـا إلى جسر هناك سيطرة أمريكية، وعبرنا لجسر ثم سـلكنا طريـق أدى ب

  . عائم في المهناويه

في الطريق تعرفنـا عـلى صـاحب السـيارة ومرافقـه، فكانـا ابـن وابـن أخ 

، الذي نسق معـه السـيد الـوفي لإخراجنـا )هكذا سأسميه(الشيخ الأمين، 

من النجف، ولان العوادي معروف في المنطقة فقد طلبـوا منـه أن يلـف 

  . وجهه باليشماغ لكيلا يكتشف امرنا

 تعالى بعد تلك الأيام العصـيبة، الـلـهغادرنا النجف سالمين بعون وهكذا 

 .ولم نكن نعلم ما يخبئه لنا الدهر بعدها
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  في الطريق إلى بغداد

في المهناويه كانت الحياة طبيعية فمركـز الشرطـة يرفـع العلـم العراقـي 

  . ومقر الحزب مفتوح والرفاق يشغلون مواضع للدفاع عن الناحية

  
  )1الرقم ( الطريق إلى بغدادخارطة تبين
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وكانـت الشـمس قـد ) الحلـة-الديوانيـة (اتجهنا من المهناويه إلى طريق 
اختفت خلـف الأفـق وبـدا الظـلام يحـل، وقـد وصـلنا الحلـة والليـل في 
بداياته، ثم اتجهنا إلى غرفة عمليات قيادة القاطع،كنت أتمنى ألا ادخلها 

تــي اجــبر فيهــا عــلى نــزع مــلابسي متنكــرا لأنهــا المــرة الأولى في حيــاتي ال
العسكرية ولكن لا خيار أمامي، فالحرب لم تنتهي بعد، وليس لدي سوى 
خياران فأمـا التنكـر آو الأسر مـن قبـل القـوات الأمريكيـة المـنشرة عـلى 

وخاصة وانا مطلوب لهم وسـبق وان وضـعوا اسـمي في (. طريق العودة
افرت فيهـا الجهـود في معركة أم المعارك في سلسلة قطع الرأس التي تظـ

  .) سبحانه وتعالى نجاني منهمالـلـهمحاولة للتخلص مني ولكن 
ترتبط محافظة بابل بقيادة المنطقة الوسـطى، وتنظيمهـا يختلـف قلـيلا 
عن قيادات المناطق، فهناك قاده عسكريون إضافة لقائـد القـاطع الـذي 

ع التقينـا هو مسؤول التنظيمات الحزبية في المحافظـة، وفي قيـادة القـاط
بالقائد العسكري، واستفسرنا عن الموقف، وأخبرنا إن القـوات الأمريكيـة 
قــد خرقــت دفاعــات كــربلاء باتجــاهين، مــن شرق المدينــة وغربهــا، وان 
القطعات التي خرقت من شرق كربلاء قد اندفعت نحو المسيب، والتـي 
خرقت من غربها اتجهت شمالا نحو عامريـة الفلوجـة، وليسـت لـديهم 

وبهذا تأكدت من صـحة . ومات دقيقه عن المناطق التي وصلت إليهامعل
تقديري لاتجاه حركة القطعات الأمريكيـة، فـالجسر في منطقـة الزيـدان 
يقع شرق العامرية، وترتبط مدينة المسيب بالعامرية بطريق، وان طريق 

سيكون احتياطا لحركة قطعاتهم، وفي نفس الوقت )  العامرية–المسيب (
وقطع جسر المسيب، أو الاندفاع من المسـيب إلى طريـق  بلاءلتطويق كر

المرور السريع الذي يمر جنوب بغداد في ناحية الرشيد ويتجه إلى جنوب 
ـراق  ـةشرقالعـ ـرات في ناحيـ ـبر الفـ ـج ويعـ ـوة وعفـ ـة والحصـ    المحموديـ
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البطحاء شمال الناصرية ، ثم أتصلت بالقيـادة العامـة للقـوات المسـلحة 
  . ا من النجف وإننا سنتوجه إلى بغداد وأخبرتهم بخروجن

ثم توجهنا من الحلة إلى بغداد، وفي الطريـق أخبرتنـا نقطـة السـيطرة في 
المحاويل، أن مسافرين قدموا من بغـداد ذكـروا لهـم، إن الأمريكـان قـد 

الـرقم (مع طريق المرور السريـع ) بغداد-الحلة(وصلوا إلى تقاطع طريق 
للخـبر ولم نصـدقه، ولم يخبرنـا أحـد ممـن في ناحية الرشيد، فدهشـنا ) 1

التقينا بهم، وحتى غرفة عمليات القيادة العامة عندما أخبرناهم بتوجهنا 
نحو بغداد لم ينبهونا إلى ذلك، وهل من الممكن أن يتطور الموقف بهـذه 
السرعة، فنحن لم ننقطع عن متابعتنـا للموقـف مـدة تزيـد عـلى ثلاثـين 

  .ساعة
ا في قيادة فرع المحاويل لنسـتفسر عـن الموقـف، لم اتفقنا أن نمر بطريقن

يكن لدى قيادة فرع المحاويل معلومات عن الموقف، فقررنا أن نستأنف 
  . رحلتنا إلى بغداد

كانت العجلات المتنقلة على الطريق قليلة وهو أمر اعتيـادي في الحـرب، 
 وكانت الدكاكين التي على الطريق في الحصوة مغلقه، ولا يوجـد أحـد في

شوارعها، وهذا مـا لاحظنـاه في مدينـة المحموديـة، فقـد كانـت مظلمـة 
موحشة، شارعها الرئيسي الذي كانت محلاتـه ومطاعمـه لا تغلـق حتـى 
الصباح كان خاليا، وبدت وكأنها مدينة أشباح، وبين الحصوة والمحمودية 
كان هناك رتل من الآليات المدرعة والمدفعية يتحـرك بالاتجـاه المعـاكس 

نا، وبعد أن اجتزنا المحمودية شـاهدنا مجموعـات مـن الأشـخاص، لحركت
يرتدون ملابس مدنيه وقسم مـنهم يرتـدون التراكسـوتات، ويحملـون في 

  .أيديهم أكياس من النايلون تحتوي على ملابس 
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  ) 2 رقمال( الطريق إلى بغداد  تبينخارطة

ن الـدورة، أشرت لنا مجموعه منهم فتوقفنا، وقالوا لنا أنهـم قـادمون مـ
ومــروا مــن تقــاطع طريــق المــرور السريــع في ناحيــة الرشــيد وشــاهدوا 
الدبابات الأمريكية عليه، وهي تقوم بفتح النار باتجاه أية سيارة تتحـرك 
نحوه، وعلينا أن نرجع آو نترك السيارة ونذهب مشيا على الإقدام لأنهـم 

  . لا يعترضون المشاة الراجلين
ـا أن نقطعهــا طويلــة، والأفضــل أن نرجــع قــدرنا أن المســافة التــي علي نـ

  .ونفتش عن طريق آخر نتجاوزهم فيه، واستدرنا عائدين إلى الحلة
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اقترحت طريقا يمكننا سلوكه يحاذي مشروع المسـيب الكبـير، ويصـل إلى 
الصويرة، وبما أن جسر الصويرة مدمر، يمكننا سلوك الطريق عـلى الضـفة 

داد، ورغم انه طويل إلا انه بعيد عن الغربية لنهر دجله إلى الدورة في بغ
 . تواجد القطعات الأمريكية

وصلنا تقاطع ذلك الطريق، فإذا بالرتل العسكري الذي رأيناه في طريقنـا 
قد توجه على نفس الطريق، واجتاز جزء منه التقاطع، تتبعه آليات بقية 
الرتل، وهو من قطعـات الحـرس الجمهـوري، يتـألف مـن قطعـات آليـه 

يصعب علينا أن نتداخل معها، وقد تقصـفها الطـائرات ونحـن ومدفعيه 
للمبيت فيهـا  من ضمنها، لذا قرر السيد قائد المنطقة أن نعود إلى الحلة

توجهنا إلى غرفة عمليـات مسـؤول  ونتحرك صباح اليوم التالي، وفي الحلة
التنظيمات الرفيق فاضل محمود غريب، وكان موجودا رحب بنا، وأمنـوا 

مكان للمبيت، في فندق بابل السياحي الذي كـان مغلقـا منـذ لنا عشاء و
  . بداية الحرب وفتحوه من أجلنا وكان التراب يغطي كل شيء فيه 

شكرنا صاحب السيارة وابن عمه وطلبنا إن يوصلوا تحياتنـا وامتناننـا إلى 
عمه الشيخ الأمين وإلى السيد الوفي وأولاده، وعرضنا عليه مبلغ من المـال 

 بشده، وطلبنا من مسؤول التنظـيمات أن يؤمنـوا لنـا سـيارة فرفض ذلك
  . مماثله في صباح اليوم التالي لتنقلنا إلى بغداد

 نيسـان، وبعـد تنـاول طعـام الفطـور، حضر الرفيـق 4في صباح يـوم 
مسؤول التنظيمات ومعه عدد من الرفاق من الكـادر الحـزبي، وكـان 

ات الأمريكيـة ذلـك عائدا من زيـارة لمنطقـه سـكنيه قصـفتها الطـائر
الصباح وأوقعـت تضـحيات بالمـدنيين، وقبـل أن نغـادر ألقـى كلمـه 
قصــيرة، طلــب منــا فيهــا البقــاء والقتــال لان لقيــادة المنطقــة ثــلاث 
 محافظات أخرى يجب ألا نتركها، وقال انه يذكر ذلك للتاريخ ويشهد 
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ديوانيـة عليه الحاضرين، أجبته إن قيادة المنطقة اقترحت الانتقـال إلى ال
وليس العودة إلى بغداد، وإنما هو أمر السيد القائد العام ننفذه ولا خيار 

  . لدينا
ـة ـن الحلـ ـا مـ ـات  تحركنـ ـاك آليـ ـت هنـ ـق كانـ ـة، وفي الطريـ إلى المحموديـ

عسكريه، قسم منها متعطل آو متروك، وقسم منها مدمر كليـا أو جزئيـا 
 المسـيب، نتيجة قصف الطـائرات، وفي مفـرق الطريـق المحـاذي لمشروع

) 130(والذي نوينا أن نسلكه الليلة الماضية، كان هنـاك مـدفع متوسـط 
ويظهر انه ارتفـع في الهـواء وارتكـز  ملم قد قصفته الطائرات ،الأمريكية،

حاضنيه للأسفل وسبطانته إلى الأعلى قد ارتكزت على (في مدخل الطريق 
 وفي وسـط ، تابعنـا سـيرنا)عمود كهرباء في منظر غريب لم أشـاهد مثلـه

 ) 1بي أم بي (سوق مدينة المحمودية وكانت هنـاك ناقلـة أشـخاص نـوع 
قد مزقها صارخ طائرة والناس متجمعـون يتفرجـون عليهـا وقـد تضررت 

  . المحال التجارية القريبة من مكانها 
توجهنا إلى مقر فـرع المحموديـة البـديل وهـو دار سـكن صـغير داخـل 

 سر الفـرع، الـذي دمعـت عينـاه عنـدما المدينة التقينا فيه بالرفيق أمين
شاهدنا بسبب عدم وجود سلاح يستطيع به أن يقاتل الدروع الأمريكية، 
وقال أترضون إن يستعرض الأمريكان في المحمودية ولا يوجد لدى الفرع 
سوى قاذفه واحده لمقاتلة الدروع؟ وان رئيس أركان الحـرس وعـدد مـن 

تهم إن الأمريكـان يسـتطلعون ضباط ركنه قد جاءوه قبل يـومين، وأخـبر
الطريق إلى تقاطع ناحية الرشـيد، وان أحـد أعضـاء الفـرع قـد استشـهد 
نتيجة اصطدامه بهم، وقال إن قطعات الحرس الجمهوري قـد انسـحبت 

  .يوم أمس إلى واجب في منطقة أخرى
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وبعد أن هدأناه وطلبنا منه الصبر، فكل المواقف وارده في الحرب، وعـلى 
تحمل، وإننا سنوصل ما سمعناه منه إذا اجتمعنا مـع السـيد المقاتل أن ي

قلت له إنكـم تعـانون مـن نقـص في ، )الـلـهرحمه (الرئيس القائد العام 
الأسلحة ويمكنكم سد هـذا الـنقص مـن المواضـع الدفاعيـة التـي خرقهـا 
الأمريكان وهم في طريقهم إليكم، ولا أعتقد أن الأمريكـان يكترثـون لهـا 

ال من يجمعونها لتستفيدوا منها، ثم طلبنا منه أن يرسـل فبإمكانكم إرس
معنا دليل يدلنا على الطرق الممكن سلوكها للوصـول إلى بغـداد، فسـمى 

  . دليلا أحد أعضاء الشعب الحزبية من أهل المنطقة
استصحبنا الدليل واتجهنا لنعبر طريـق المـرور السريـع شرق المحموديـة، 

، فوجدنا بداية الطريق مغلقة من قبل ًووصلنا جنوب المدينة لنتجه شرقا
ـا لنســلك طريــق آخــر يتجــه مــن  ـة، وعــدنا أدراجنـ ـدبابات ،الأمريكيـ الـ
ًاللطيفية شرقا، ثم سلكناه ووصلنا تقاطعه مع طريق المرور السريع، ثـم 
سلكنا طريق المرور السريع حتى تقاطع المحمودية، وكانت هناك نقطـه 

التقـاطع، فاتجهنـا شرقـا عـلى عسكريه تمنع مرور العجلات جنوب ذلـك 
طرق ريفية غير معبدة إلى أن وصلنا تقاطع قريب من دار الدليل، حيث 
ـان  ـا أن الأمريكـ ـدهم واخبرونـ ـا عنـ ـه توقفنـ ـه حزبيـ ـة حراسـ ـد نقطـ توجـ
متواجدين على طريق هور رجب بـين تقـاطع الرشـيد ونهـر دجلـه، وأن 

سر الذي يعـبر دورياتهم تجوب المنطقة، وكانوا صباح ذلك اليوم على الج
نهر القائد، وعلينا البقاء قربهم، ويذهب الدليل مع السـيارات المـارة إلى 
الجسر فإذا لم يجد الأمريكان يرسل بطلبنا لنعبر النهـر، ونتجـه إلى مركـز 

  . لنا  قضاء المدائن ومنها إلى بغداد وهو الطريق الأكثر أمانا
 ومعـه قائـد العـوادي كان قائد المنطقة يقف بجانب السيارة التي أقلتنا

 وكنت والرفيـق سـمير الشـيخلي واللـواء سـعدون الظـاهر نـتمشى عـلى 
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مسافة منهم، جاءنـا في إحـدى السـيارات المدنيـة المـارة مـن يبلغنـا، إن 
الدليل يقف عند راس الجسر عـلى نهـر القائـد، وان الـجسر مفتـوح ولا 

، في ذلك الوقـت تواجد للأمريكان في المنطقة، وتوجهنا لنصعد في السيارة
قال السيد قائـد المنطقـة انـه لـن يعـود إلى بغـداد، وسـيعود ليقاتـل في 
المنطقة، لأنه كان يستمع إلى خطاب من راديـو السـيارة للسـيد الـرئيس 
القائد العام، قال فيه إن الرجال مواقف وسـيعود إلى إحـدى محافظـات 

ـا لســن للأمــر،" القيــادة تنفيــذا ا المعنيــين في وقــد ناقشــناه في الأمــر بأننـ
الخطــاب وإن الســيد الــرئيس القائــد العــام هــو الــذي أصــدر لنــا الأمــر 
بالعودة إلى بغداد، واعتقد أن هناك واجبا أهم ينتظرنا، فأصر عـلى رأيـه 
يؤيده الرفيق قائد العوادي، أما الرفيق سمير واللواء سعدون فكان رأيهم 

اتجاه بغداد فلنـذهب، من رأيي، وقال لنا القائد إن كنا نريد أن نستمر ب
واتفقنا أخيرا على إن العودة إلى منطقة الفرات الأوسط هي رغبة السيد 
قائد المنطقة وعلينا أن ننفذها، وسيكون هو مسؤولا أمام القيادة العامة 
عن قراره على أن نتصل مرة أخرى بالقيادة العامة للقوات المسلحة مـن 

  . الحلة 
ـة، وشــعرت أن  ـأثر بحــديث مســؤول وعــدنا باتجــاه الحلـ ـد تـ ـد قـ القائـ

تنظيمات بابل صباح ذلك اليوم إضافة للخطاب، ولا يريد أن يشعر أحـد 
وكأنه تـرك مسـؤوليته في قيـادة المنطقـة وعـاد إلى بغـداد، وفي الطريـق 
اعتقدت انه شعر ببعض الندم، فقال سـنتوقف في الحلـة وسنتصـل مـره 

   .أخرى بالسيد الرئيس القائد العام ونرى توجيهه
في تقاطع المرور السريع مع الطريق المتجه إلى المحموديـة كانـت نقطـة 
السيطرة العسكرية تهم بمغادرة مكانها، فسألناهم عن السـبب وأجـابوا 

  . إن الأمريكان يتقدمون على الطريق السريع باتجاه التقاطع
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، وتوجهنا إلى غرفـة عمليـات مسـؤول 1300وصلنا الحلة بحدود الساعة 
، ولم يكن موجودا في حينـه، طلـب السـيد القائـد مـن عامـل التنظيمات

بدالة الصحة أن يتحدث مع الفريق عبد حميد وبعد أن أوصلوه به، قال 
لــه إن الطريــق العــام باتجــاه بغــداد كــان مغلقــا، وانــه عــاد إلى الحلــة 
لاستحصال الموافقة على فتح مقر القيادة في كربلاء، كنت اجلس بجانبه، 

مطوقه ولا يمكننا أن نعمل منها، وإننا سـبق وان اقترحنـا قلت له كربلاء 
معـك  العمل من الديوانية، فتوقـف عـن الحـديث وقـال للفريـق عبـد،

فريق صلاح ليشرح لك الموقف، وأعطاني الهاتف قلـت لفريـق عبـد إننـا 
ـة إن  ـن أهــل المنطقـ ـا مـ ـة، وعلمنـ ـة شرق المحموديـ وصــلنا إلى المنطقـ

الرشـيد وحتـى ضـفة نهـر دجلـه عـلى الأمريكان يتواجدون مـن مفـرق 
الطريق في منطقـة هـور رجـب، واقـترح السـيد قائـد المنطقـة أن نعـود 
ونستأذنكم في إعادة فتح مقرنـا في الديوانيـة، وبعـد فـترة صـمت لعـدة 

شخصـيا، ) الـلــهرحمـه (دقائق، تحدث معي السيد الرئيس القائد العام 
 المواقـف تغلـق صلاح أنت عسـكري وتعـرف أن في مثـل هـذه(وقال لي 

الطرق الرسمية، وتبقى منافذ تستطيعون أن تنفـذوا منهـا يعرفهـا آهـل 
المنطقة، فاذهبوا إلى الشيوخ والوجهاء في ريف اللطيفيـه وسيوصـلونكم 

 مسـاء اليـوم في الـلــهإلى بغداد، فأجبته نعم سـيدي وسـنكون إن شـاء 
  ) . بغداد

و والعوادي على مـا فاتنـا أبلغت الأمر إلى السيد قائد المنطقة وعاتبته ه
من وقت، بينما كان أمر القيادة واضحا منذ البدايـة، وكـان أحـد أعضـاء 
فرع الحلة خفرا في غرفة العمليات فطلبت منه أن يخبر الرفيق مسـؤول 

  .التنظيمات إن عودتنا إلى بغداد بأمر السيد الرئيس القائد العام
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تجاه اللطيفية ومنها سـلكنا ولكي لا يضيع وقت النهار، عدنا على الفور با
  .الطريق المؤدي إلى طريق المرور السريع

وبعد أن عبرنا التقاطع لنسلك طريق المرور السريع، وإذا بطائرة مقاتلـه 
ـل  ـواريخ تحمـ ـة صـ ـاك قاذفـ ـت هنـ ـق كانـ ـلى الطريـ ـو وعـ ـوم في الجـ تحـ
صاروخان من الحجـم الكبـير بعيـدة المـدى متروكـة، وخمنـا أن الطـائرة 

ها، وقد تطلق صاروخا باتجاهها ونحن قريبون منها فقررنا ستقوم بتدمير
أن نخــرج مــن الطريــق، ونتوقــف عنــد داريــن للمــزارعين إلى أن تنجــز 
الطائرة واجبها، أو تبتعد من المنطقة، وعند توقفنا تجمع حولنا عدد من 
سكنة الدارين، وعندما تحدث السيد قائد المنطقة معهم شكوا في امرنـا، 

م بنفسي ومن معي فلم يقتنعوا، وسألناهم عـلى طريـق وقمت بتعريفه
يؤدي بنا إلى الشرق، فقالوا هناك طريـق معبـد مـن التقـاطع يـؤدي إلى 
قرية، وشعرت أنهم يحاولون منعنا مـن الحركـة، فقلـت للسـائق تحـرك 
واترك المنطقة بسرعة، وتحرك السائق وصاحوا علينا أن نتوقـف، إلا إننـا 

  . وسلكنا الطريق إلى القرية تمكنا من الإفلات منهم 
في القرية سألنا عن سكن عائلة الدليل لأنه من أهل المنطقة وسـيكون 
معروفا فيها، ودلونا على طريق زراعي يتجه إلـيهم، وكـان الـدليل قـد 
اخبرنا انه سيبقى في دارهم تلك الليلـة، وسـيعود للفـرع صـباح اليـوم 

طقــة مبــاشرة، في الطريــق وهــذا مــا دفعنــا إلى أن نتجــه إلى المن التــالي
يتتبعانا ثـم سـبقتنا إحـداهما، ) بك آب(الزراعي لاحظنا قيام سيارتان 

واشروا لنــا بــالتوقف، وشــهروا أســلحتهم علينــا، وطلبــوا منــا الترجــل، 
وعندما ترجلنا نظر إلي احدهم وقال لي الست فريق صـلاح، قلـت لـه 

ثالـث، فقلـت نعم، قال لي سيدي كنت احد أفراد حمايتك في الفيلق ال
 الحمد لله، وقال لجماعته اخفضوا أسـلحتكم إنهـم أصـدقاء، وعـرفتهم 
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بمن معي ووجهتنا، فقال من عرفني لجماعته عودوا انتم وسأرافقهم أنـا، 
وجلس معنا في السيارة واعتذر عما بـدر مـنهم، لأنهـم لم يتعرفـوا علينـا 

لمنطقـة وهناك معلومات أن بعض من وصـفهم بـالمخربين يتجولـون في ا
  . بسيارة من نوع كيا أيضا 

قـدت ثـلاث فـرق وثـلاث ) 1991 و 1984(لأني خلال الفترة بين عـامي (
 – 8(فيالق، وفي المعارك يصبح عدد الفرق التي توضع بإمرة الفيلق مـن 

فرق، وكنت كثير التجـوال بـين المقـاتلين، وأتفقـدهم بشـكل يـومي ) 10
ظـات أشـارك المـواطنين فيهـا تقريبا، وكذلك كنت محافظا في ثلاث محاف

أفراحهم وأتراحهم، لذا فقد كنت معروفا في كل مكان وعلى سبيل المثال 
كنت أجد في كل نقطة مقاتلين زرتها في النجف من عرفنـي بنفسـه بأنـه 

  ).عمل بإمرتي، أو التقيت به في احد ألاماكن التي عملت فيها
ة دارهـم لفـترة قصـيرة وصلنا إلى دار الدليل وكان موجودا، ووقفنا في باحـ

تناولنا فيها الشاي، وقد طلبت منه إن يستفسر مـن أهـالي المنـاطق التـي 
سنمر فيها، فيما إذا كان بالإمكان أن نسلك طريق مباشر إلى بغـداد، بـدلا 
من الطريق الطويل عبر المدائن، فقال سنسأل ونحاول، ثـم ركبنـا سـيارتنا، 

) بــك آب(ارة حمــل صــغيره وكــان هــو واثنــان مــن أبنــاء عمومتــه في ســي
يسيرون أمامنا، في الطريق إلى الجسر توقفنا عند دار احد وجهـاء المنطقـة 
ورحب بنا وعرض أن يقوم بضيافتنا، إلا إننا استأذناه لان الوقت لا يسـمح 
لنا بالبقاء، وسأله الـدليل إن كـان هنـاك طريـق مبـاشر يمكـن أن نسـلكه 

نقلـون في المنطقـة ولا يسـتطيع أن باتجاه بغداد فأجاب، إن الأمريكـان يت
يضمن لنا الأمان على أي طريق مبـاشر، ويفضـل أن نعـبر إلى المـدائن لان 
 الطريــق منهــا ســالك إلى بغــداد، وبعــد عبورنــا الــجسر عــلى نهــر القائــد 
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مررنا بدار وجيه آخر، وكان له نفس الـرأي، توجهنـا عـلى طـرق زراعيـة 
ة نهر دجلـه، واسـتغرقت الرحلـة وسط البساتين، ثم سلكنا طريق بمحاذا

بعد عبور الجسر على نهر القائد بحدود الساعتان، أصبحت المدائن عـلى 
الضفة الشرقية من النهـر، أدت نهايـة الطريـق إلى الـجسر العـائم الـذي 
يوصل إلى المدائن، كان هناك عدد كبير من العجلات من مختلف الأنواع 

إلا لعبور المشاة، فالجسر عائم لأن الجسر لا يسمح  متوقفة على جانبيه،
قديم سـطحه خشـبي فيـه عـدة فجـوات لا اعـرف سـبب حـدوثها، قـد 
وضعت أخشاب مفرده على الفجـوات تكفـي لمـرور شـخص واحـد مـن 

ومعه من تعرف (فوقها، ودعنا سائق السيارة وشكرناه وعبر معنا الدليل 
  ، )علي في الطريق

ده واقفتان، فعرفتهم بـنفسي في الجهة الثانية من الجسر كانت سيارتا نج
وبـمـن معــي، وطلبــت أن ينقلونــا إلى أمــاكن ســكننا في بغــداد، وتوزعنــا 

، واتفقنــا عــلى أن نلتقــي في )الكــرخ والرصــافة(حســب منــاطق الســكن 
الســاعة العــاشرة مــن صــباح اليــوم التــالي في الســكن البــديل للمكتــب 

ة الرفيـق ألفلاحي خلف مستشفى اليرمـوك في بغـداد، لأن قائـد المنطقـ
مزبان خضر هادي هـو عضـو مجلـس قيـادة الثـورة ومسـؤول المكتـب 
ألفلاحي، وقد علمت منه انه سيذهب بعد أن نصل بغـداد إلى أهلـه في 

  . مزرعته قرب بعقوبة
كان معي في السيارة كل مـن العـوادي واللـواء سـعدون وسـائق سـيارتي 

 متضايقين فضـل زيدان واحد أفراد حماية العوادي، ولأن عددنا كبير وكنا
العوادي واللواء سعدون أن يستأجرا سيارة وعرفت من العوادي إن لديه 

  . سيذهب إليها)  رمضان14(دار في نهاية شارع 
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، واتصــلت حــال وصــولي 1930كــان وقــت وصــولي إلى بيتــي في الســاعة 

بالسيد وزير الدفاع وفرح كثيرا لسلامتنا، وطلبـت منـه أن يخـبر الفريـق 

ني لا أستطيع أن اتصل به عـلى الخـط المـدني، وقـال بأنـه عبد بوصولنا لأ

   .سيتصل به ويخبرني

 اتصل بي السيد الوزير وقال نلتقـي مقابـل دار الضـباط 2200في الساعة 

  . 2330القادة في الكسرة في الساعة 

 اتصـلوا بي مـن أمانـة سر القطـر، يسـألون عـن الرفيـق 2210في الساعة 

لبون مساعدتي في تأمين حضـورهما فـورا في مزبان والرفيق العوادي، ويط

أمانة سر القطر، فقلت لمن اتصل، إن الرفيق مزبان قال انه سيذهب إلى 

مزرعته في بعقوبة وأنا لا اعـرف مكانهـا بقـدر مـا تعرفـوه، أمـا الرفيـق 

  .العوادي فسأرسل أحد السواقين إلى دار اللواء سعدون ليبلغه

ة من الموعد، وجال في ذهني إننـا وصلت أمام دار الضباط قبل ربع ساع

، ولا أدرى مـا )الـلــهرحمـه (قد نلتقي مع السيد الـرئيس القائـد العـام 

ستكون النتيجة، هل سيكون راضيا على إدائنـا، آم إن سـيادته سـيعاتبنا، 

  . ولكننا أدينا واجبنا بأمانة وشرف

حضر السيد وزير الدفاع وكان معـه الفريـق الـركن كـمال مصـطفى، 

ـه ـات أعرفـ ـادل التحيـ ـد تبـ ـا، وبعـ ـان أيضـ ـة الأركـ ـته في كليـ  لأني درسـ

والتمنيات، قـال لي السـيد الـوزير إن الفريـق كـمال سـيوجزك لأنـك 

ًستحل محله، فقد طلبك أبو احمد نائبا للشـؤون العسـكرية معـه في 

وقصد بأبو احمد السيد نائـب رئـيس (كركوك، ووافق العم على ذلك 

إبراهيم، وبالعم السيد الرئيس القائد مجلس قيادة الثورة السيد عزة 

 ، وخلال وقفتنا في الطريق أوجزني الفريق كمال إيجـازا سريعـا )العام
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عن موقف قطعاتنا في كركوك، ثم استأذن وانصرف، وذهبت مـع السـيد 

وزير الدفاع إلى دائرته وهي ليست بعيـدة، في إحـدى الشـقق السـكنية 

  .  العائدة لدار الضباط

 استفسرت منه عن سبب عدم تهيـأة المنطقـة بـين الـرزازة خلال حديثنا

وكربلاء كأرض قتل فأجابني، بأنهم باشروا بزراعة الألغـام إلا أنهـم تلقـوا 

أمرا بالتوقف، لاحتمال أن يقوم الحرس الجمهوري بهجوم مقابل في هذه 

المنطقة، فقلت كيـف يسـتطيعون شـن هجـوم مقابـل في هـذا التفـوق 

ن الحـديث عـن أن الدبابـة المتحركـة في مثـل هـذا الجوي والسمتي، وأي

  .التفوق تعتبر دبابة مدمره

استطرد السـيد وزيـر الـدفاع قـائلا، تصـور إننـا في اجـتماع القيـادة  ثم

العامة اليوم وخلال عرض موقف دخول القطعات الأمريكية إلى المطار، 

، ًسأل السيد الرئيس القائد العام كيـف دخلـوا المطـار موجهـا سـؤاله لي

ًفقلــت لــه ســيدي أنــا لا اعــرف شــيئا عــن دخــولهم، وإن المشرف عــلى 

الحرس الجمهوري ورئيس أركـان الحـرس موجـودان، اسـألهما كـم مـرة 

طلبت منهما أن يطلعوني على خطتهم في الدفاع عن بغداد، لعلي أقـدم 

لهم مشورة أو مساعدة وأنا وزير دفاع، إلا إنهم رفضوا أن اطلع عليهـا، 

ـابوني إن ـاجون لشيءوأجـ ـة ولا يحتـ ـتهم الخاصـ ـا خطـ ـبرني أن . هـ ـم أخـ ثـ

القطعات الأمريكية تقدمت من المطار، وقد يندفعون صباح اليوم التـالي 

  .إلى داخل بغداد آو إلى بوابة بغداد، لقطع طريق اتصالها بشمالها

وبهذا انتهت علاقتي بقيادة منطقة الفرات الأوسط لأبدأ مرحلة جديـدة 

   التوفيق الـلـهلشمالية، ومن في قيادة المنطقة ا
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  الفصل الثالث

  معارك الغزو الأمريكي في مراكز ومدن

 الأخرى محافظات العراق
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كل ما يرد عن المعـارك في هـذا الفصـل هـو مـن وجهـة نظـر -: تعليق(

ًكتاب أجانب بعضهم كان حياديا كتب الحقيقة كما هي والبعض الآخـر 

تـل في كـل الفعاليـات، وقـد كتبتهـا لتعطـي كان يميل لترجيح كفـة المح

القارئ الكريم فكرة عن المعارك لصعوبة الحصول على المعلومات عنهـا 

ممن شارك فيها وعن جرائم الحرب التي ارتكبها الغزاة بحـق المـواطنين 

  )الأبرياء
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  2003معركة البصرة عام

  
  خارطة محافظة البصرة
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  خارطة مدينة البصرة التفصيلية
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  لمعركةا

 وكانـت 2003 نيسان 6 آذار إلى 21استمرت معركة البصرة في الفترة من 

 7قاتـل اللـواء . 2003واحدة من المعارك الأولى خلال غـزو العـراق عـام 

 6، وفي )الـبصرة(المدرع البريطاني خلال تقدمه في ثاني أكبر مـدن العـراق 

اقـي  مـن الجـيش العر51نيسان تعرض لهجوم مستمر من قبـل الفرقـة 

قامت بتـأمين  في حين أن عناصر من كتيبة المظلات البريطانية. والفدائيين

لم . من المدينة والذي كـان يتعـذر وصـول المركبـات إليـه" الحي القديم"

يتحقق دخـول الـبصرة إلا بعـد أسـبوعين مـن الصراع الـذي شـمل أكـبر 

ة كتيبـ معركة دبابات في الحرب من قبل القوات البريطانية عندما دمرت

 Royal Scots Dragoon) دراغـون(دبابات الحرس الملكي الأسـكتلندي 

Guards) 14 ( آذار27دبابة عراقية في .  

  خلفية

. البصرة هي مدينة تضم أكثر من مليون شخص، وتقع في جنوب العـراق

ـل هــدفا  وبالنســبة للمخططــين العســكريين والاقتصــاديين، فإنهــا تمثـ

نـاء يـؤمن الوصـول مـن العـراق إلى استراتيجيا لأنها تقع بـالقرب مـن مي

وتنتج المنطقة المحيطة بالبصرة نفسـها الكثـير مـن نفـط . الخليج العربي

  . العراق الذي تتم معالجته في مصفاة محلية

إلى الجنوب الشرقي يوجد حقل الرميلـة النفطـي، الـذي يحتـوي في حـد 

ض  مـن المعـرو%14ذاته على مليارات البراميل من النفط الخـام تعـادل 

وإلى الشمال الشرقي يوجد حقل غـرب القرنـة، ثـاني أكـبر حقـل . العالمي

  .نفطي في العالم
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وفي . 1914استولت بريطانيا على البصرة من الإمبراطورية العثمانية عـام 

ولكـن بعـد ذلـك . ، أصبح العراق مستقلا اسميا عـن بريطانيـا1932عام 

لقـوات البريطانيـة بعدة سنوات وخلال الحـرب العالميـة الثانيـة قامـت ا

قصـيرة ) عراقيـة-انكليزيـة (باحتلال البصرة وذلك عندما اندلعت حـرب 

وقد تـم هـذا الاحـتلال دون مقاومـة مـن الـبصرة والمنطقـة . 1941عام 

المحيطة بها والتي أصبحت كقاعدة للتقدم نحو بغداد،لكن تلك الحـرب 

  التقدم انتهت قبل ذلك

العراقية في الثمانينات -ب الإيرانية كانت المدينة هدفا رئيسيا خلال الحر

  1991وقصفتها الولايات المتحدة فى حرب الخليج عام 

وشهد سكان البصرة زيادة هائلة في العيـوب الولاديـة وسرطـان الأطفـال 

خلال التسعينيات مـن القـرن المـنصرم؛ وألقـي اللـوم إلى الإصـابة بهـذه 

مريكي المستخدم في عام الأمراض وغيرها على ذخائر اليورانيوم المنضب الأ

وأدى الحصار إلى تفـاقم المشـكلة بسـبب منـع وصـول المعـدات . 1991

الطبية وزيادة أسعار الإمدادات وقد قصـفت الولايـات المتحـدة الـبصرة 

  .بشكل روتيني طوال التسعينيات الفترة التي قادت إلى حرب العراق

  استهداف البصرة

ة مــن أهــدافها الأولى أعلنــت الولايــات المتحــدة أن الــبصرة واحــد

مـن : حيث قال المؤرخ العسكري الأمريكي ريمـون كالاهـان .للحرب

سوف تسقط بسرعة ويـؤدي ذلـك (بين المدن العراقية، فإن البصرة 

وقـال الكولونيـل كريسـتوفر لانغتـون مـن ) إلى نتائج فورية مؤثرة

 إن الـبصرة هـدف رئـيسي، : (المعهد الدولي للدراسات الاسـتراتيجية
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 لانهـا مركـز نفطـي ومركـز -ن شأنه أن يعطي رسالة واضحة للنظـام وم
 ). تجاري
  النهج

 آذار 19دخلت القوات الأمريكيـة والبريطانيـة العـراق مـن الكويـت في 
، واقتربــت مــن الــبصرة عــلى الطريــق العــام الــرابط بــين الكويــت 2003

خـلال حـرب الخلـيج ) طريـق المـوت(والعراق والذي اطلق عليـه اسـم 
 وأفاد الجيش الغازي انه تحرك ببطء على الطريق السريع، بسبب ،1991

  الازدحام الذي أحدثته الآليات العسكرية 
حدث القتـال الأول أثنـاء الغـزو عنـد منـاطق حقـول الـنفط والسـاحل 

. وقد بدأت بعض الحرائق بالفعـل في حقـول الـنفط. بالقرب من البصرة
 وجـه وزيـر الـدفاع وقـد. حيث كانت تشاهد عبر الحدود مـن الكويـت

أنهـا جريمـة أن (الأميركي دونالد رامسفلد اللـوم إلى صـدام حسـين قـائلا 
  ). يدمر هذا النظام ثروات الشعب العراقي

وكان الهدف المباشر لقوات التحالف هـو السـيطرة عـلى الـبصرة وحقـل 
 آذار، سيطرت قوات المارينز الأمريكية 22وبحلول . نفط الرميلة القريب

وألقت الطائرات منشـورات عـلى الجنـود العـراقيين في . لنفطعلى حقل ا
  .البصرة تحثهم على الاستسلام

 آذار ، ألقي القبض عـلى جنـديين مـن كتيبـة الهندسـة العسـكرية 23في 
) الجندي ليوك ألسوب والعريف سيمون كولينغورث(  هما33الملكية ال 

 قــتلهما تــم(في كمــين نصــبه الفــدائيون العراقيــون في ضــواحي الــبصرة 
  ).لاحقا
 آذار، قتل نائب العريف بـاري سـتيفن مـن الفـوج الأول، كتيبـة 24وفي 

 بــلاك واتــش ، عنــدما انفجــرت قذيفــة صــاروخية بــالقرب مــن ســيارته
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 -:تعليـق(الـزبير، بـالقرب مـن الـبصرة  المدرعة خلال معركة بـالقرب في
أن أســماء عــدد قليــل مــن قــتلاهم ليظهــروا " يــذكر البريطــانيون أيضــا

للتقليـل مـن شـان  خسائرهم قليلة وينسبون بعضها إلى نـيران صـديقة
المقاومــة الوطنيــة العراقيــة ويزيــدون مــن عــدد خســائرنا في الــدروع 

   .)والآليات ومن تضحياتنا من الشهداء
مـن دبابـة " بنـيران صـديقة" ب 2 آذار، أصيبت دبابـة تشـالنجر 25وفي 

نيين  مقتـل جنـديين بريطـابريطانية أخرى خارج البصرة، مما أسـفر عـن
  ). لجندي جيفري كلاركالعريف ستيفن جون ألبوت وا(

التابعـة ) السريـة سي (2 دبابة من نوع جالنجر 12 آذار تقدمت 27وفي 
 جنـدي 40وباسـناد ) دراغـون(لكتيبة دبابات الحرس الملكي الأسكتلندي 

بابـات من المغاوير البريطانيين من الفاو باتجاه البصرة، واشـتبكت مـع د
كما خـاض المغـاوير البريطـانيون .  دبابة منها14 العراقية ودمرت 55-تي 

   اشتباكات نارية قصيرة مع الفدائيين العراقيين

  
  2003 اذار 21 تعبر إلى العراق يوم 2دبابة بريطانية طراز جالنجر 
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  حصار
بعـد . واجهت قوات التحالف مقاومة غير متوقعة في الـبصرة وضـواحيها

م من القتال، تحركت معظم القوات الأمريكيـة الغازيـة شـمالا، بضعة أيا
وتركت البصرة تحت حصار استمر لعدة أسابيع بقيادة البريطانيين الذين 
ـدا  ـراق وإيرلنـ ـابقة في العـ ـاربهم السـ ـة بســبب تجـ ـثر ملاءمـ ـبرون أكـ يعتـ

، مـن الخـدمات Dوقـد تـم نشر مجموعـة مـن أفـراد السرب . الشمالية
لـدعم تقـدم التحـالف عـلى  في جنوب العراق الخاصةالجوية البريطانية 

المجموعة إلى المدينة وقامـت بتوجيـه ضربـات للقيـادة  البصرة، تسللت
  . الموالية للبعثيين

  أزمة إنسانية
بعد تدمير معظم البنية التحتية الكهربائية " أصبح الماء والكهرباء شحيحا

ليب الأحمر الدوليـة  آذار أعلنت لجنة الص24وفي .  آذار21في البصرة في 
 من سكان البصرة قد حرموا مـن الميـاه النظيفـة، وحـذروا مـن %60أن 

 آذار أن القـوات الأمريكيـة 27وأفادت قناة الجزيرة في ". أزمة إنسانية"
والبريطانية قد غلقت إمدادات مياه الشرب الى المدينة، وتمنع الصـليب 

  . الأحمر من استعادة إمكانية إيصالها
يبـدو -  : مـارس31 وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتز في وقال نائب

أن هناك مشكلة في المياه في الـبصرة ولكـن يجـب أن يكـون واضـحا 
جــدا انهــا ليســت بســبب أي شيء قمنــا بهــولم يكــن هنــاك قصــف 

والصليب الأحمر موجود . يبدو أن ذلك شيئا ما فعله النظام. للبصرة
: تعليق(. المياه قد استعيدتمن إمدادات % 70هناك، ويقال لنا إن 

ـة الصــليب -  ـا ورد في إعــلان لجنـ ـدفاع يخــالف مـ ـر الـ ـح وزيـ  تصريـ
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ويقوم الكويتيون بمـد أنبـوب " واستمر تصريح وولوفتز بالقول ) الأحمر
 إلى يصل إلى الحدود بالمـاء، وسـنقوم بتكملـة مـد الأنبـوب وضـخ الميـاه

  . المدينة
اون الصـليب الأحمـر وصـنف تم تنفيذ العديد من الإجـراءات، كـما تعـ

الهندسة الملكية البريطانية في ضمان الإمـدادات حتـى لـو تـم تخفيضـها 
وأفــاد مركــز الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة بــأن . لفــترة مــن الوقــت

حرموا مليون شخص من الحصول على ميـاه صـالحة )  امريكان-الأنغلو(
ء بأنه هجوم عـلى ووصف المركز هذا الإجراً للشرب لمدة أسبوعين تقريبا

ويعتبر جريمة حـرب بموجـب اتفاقيـة جنيـف واتفاقيـة  السكان المدنيين
لاهـاي ، وقـال متحــدثون باسـم سـلطات الاحــتلال إن شـحنات المعونــة 
الإنسانية كانت قريبة ومتوفرة، ولكن لم يكن من الممكـن بعـد نقلهـا أو 

ب التـي توزيعها وعزا المهندسون البريطـانيون الـنقص إلى عمليـات النهـ
  .حصلت اثناء الاحتلال والى تدهور البنية التحتية على المدى الطويل 

هـي ( المنـاهض للحـربأرونداتي رويسوزانا  الفيلسوفة ووفقا لرأي
 وقـد .)والاقتصاديةهندية ناشطة في مجال العدالة الاجتماعية  كاتبة

كتبت روي بعد أيام من فرض الجوع والعطش على مواطني الـبصرة 
، مما دفع القوات البريطانية في نهاية المطاف الى بيـع الغـذاء والمـاء 

عددا قلـيلا مـن " الحلفاء"جلب . على الشاحنات في ضواحي المدينة 
ينـة شاحنات الطعام والماء ووضعوها في مكان هادئ في ضواحي المد

يائسون وهم يتدفقون على الشاحنات يتدافعون فيما  المواطنون بدا
الميـاه التـي نسـمع عنهـا، يـتم بيعهـا، (. بينهم للحصول على الغـذاء

ـادهم ـيط اقتصـ ـادة تنشـ ـت لإعـ ـدافع ) الميـ ـاحنات تـ ـلى رأس الشـ عـ
 المـواطنين اليائسـين  المصورين فيما بينهم للحصـول عـلى صـور عـن
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هذه الصور سوف تباع الى وكـالات . على الغذاءوهم يتدافعون للحصول 
  .والصحف والمجلات التي تدفع مقابلها مبالغ جيدة  الانباء

  القصف الجوي 
) بمـا في ذلـك سـلاح الجـو الملـكي الأسـترالي(استخدمت القـوات الغازيـة 

ـار ـاء الحصـ ـية أثنـ ـرب النفسـ ـتهدفت 5وفي . القصــف والحـ ـان ، اسـ  نيسـ
نطقــة الطويســة الســكنية بوســط مدينــة قاذفــات القنابــل الأمريكيــة م

الا "). عـلي كيميـائي("البصرة، اذ قيل إنها حاولت قتل علي حسن المجيد 
 مدنيا قتلوا بواحدة من قنبلتين من القنابل 17، لكن "انه لم يكن موجودا

ـا  ـغ وزنهـ ـي بلـ ـالليزر التـ ـة بـ ـائرات 500الموجهـ ـا الطـ ـي القتهـ  رطــل والتـ
  .الأمريكية

  القنابل العنقودية 
) قنيـبلات(ان القنابل العنقودية مثيرة للجدل لأنها تترك عدد كبـير مـن

صغيرة لا تنفجر عند سقوطها عـلى الأرض تسـمى بالقنابـل العنقوديـة 
تبقى إلى أن يطأها او يحركها شخص او عجلة ) شبيهة بالألغام الأرضية(

ولم تعـترف المملكـة المتحـدة بـأي . ، وتشكل تهديدا مستمرا للمـدنيين
 نيسـان، حيـث أكـدت في الوقـت 3خدام للقنابل العنقوديـة حتـى است

ـة  ـاطق الكثيفـ ـن المنـ ـالقرب مـ ـتخدم بـ ـل لم تسـ ـذه القنابـ نفســه أن هـ
لاسـباب واضـحة نحـن لا  (- :وقال الكولونيـل كـريس فيرنـون. بالسكان

ـا  ـبب اضرارهـ ـا بسـ ـبصرة وحولهـ ـة ، في الـ ـذخائر العنقوديـ ـتخدم الـ نسـ
ير الدفاع البريطاني جيف هـون إنـه تـم  نيسان، قال وز7في ) . الجانبية

بين تجنب وقوع إصابات بين المدنيين وحماية "تحقيق التوازن الصحيح 
مـايو، قالـت بريطانيـا إنهـا اسـتخدمت /  أيـار 28وفي . قوات التحالف

  - :وقـال وزيـر القـوات المسـلحة آدم إنغـرام. قنابل عنقودية في الـبصرة
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عسـكرية محـددة ، وكانـت هنـاك قلنا أنهم سوف يسـتهدفون أهـدافا (

قوات، وهناك معدات في المناطق المبنية والمناطق المحيطة بهـا، وبالتـالي 

واعترف إنغرام ). استخدمت القنابل وفقا لذلك لإبعاد التهديد عن قواتنا

وكانـت .  قذيفـة قنبلـة عنقوديـة عـلى الـبصرة2000باستخدام أكثر من 

، أطلقـت مـن الأرض، L20A1هذه في الغالب قذائف مدفعية من طراز 

وبناء على ذلك، أطلقت حـوالي .  متفجرة صغيرة49تحتوي كل منها على 

 مـن هـذه %2وفقـا لـوزارة الـدفاع البريطانيـة، .  قنبلة يدويـة900,102

  . من هذه القنابل لم تنفجر على الفور) 2050حوالي (

ثير من تسببت القنابل العنقودية التي استخدمها الجيش البريطاني في الك

كـما . الضحايا المدنيين في البصرة خلال الأيـام القليلـة الأولى مـن المعركـة

). منظمة مراقبـة حقـوق الانسـان-هيومن رايتس ووتش (ورد في تقرير 

 -: نقتطف منه

وتســببت قــوات المملكــة المتحــدة في ســقوط عشرات الضــحايا المــدنيين 

الأرض في الـبصرة عندما استخدموا الذخائر العنقودية التي أطلقـت مـن 

. وتعرضت ثلاثة أحياء في الجزء الجنوبي من المدينة لضرر شـديد. وحولها

 آذار، ضربـت غـارة عنقوديـة حـي المهندسـين الكبـير 23وفي ظهيرة يوم 

وبعد ثلاث ساعات، غطت الذخائر الصـغيرة شـمال ). منطقة المهندسين(

وجـرح شرق حي المشراق الجديد بكيلومترين ونصـف وتسـببت في قتـل 

كما ترك الهجـوم .. الكثير من المدنيين الابرياء من بينهم عدد من الاطفال

استشــهد واصــيب الأطفــال الــذين  .قنابــل يدويــة متنــاثرة عــبر الــبصرة

  . التقطوها
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قامت القوات البريطانية في وقـت لاحـق بمهمـة التنظيـف مـن القنابـل 

  .العنقودية غير المنفلقة

  اليورانيوم المنضب 

القوات الأمريكية والبريطانية ذخائر اليورانيوم المنضب اثنـاء استخدمت 

وقد اعترض مسؤولو البصرة على استخدام هذه الاسـلحة قـائلين .المعركة 

 كـان 1991ان اليورانيوم المنضب الذى استخدم خلال حرب الخليج عام 

عـالج مـدير  .مسؤولا عن العيوب الخلقية والسرطان بين سـكان المدينـة

لأمريكية العقيد جيمس نوغتون صراحة المخاوف بشـأن الآثـار الذخائر ا

السامة لهذه الأسلحة، قائلا إن العراق بالغ في هذه الادعاءات مـن أجـل 

تجنب القتال ضد هـذا السـلاح وإن العـراقيين يخبروننـا بأشـياء فظيعـة 

  .لاننا استخدمناها حدثت لشعبهم

  حادث النيران الصديقة

ت القوات الأمريكية باستخدام الطائرة المسـماة  ، قام2003/  آذار 28في 

عــن طريــق الخطــأ لمهاجمــة وتــدمير ) A-10 Thunderbolt(صــاعقة 

ُحيـث قتـل ". نـيران صـديقة "مركبتين استطلاعيتين بريطانيتين في حادثة 

أثار هـذا الحـادث جـدلاً في وسـائل . ُجندي بريطاني وجرح عدة أشخاص

  ".قتل غير قانوني" بأنه ًالإعلام البريطانية واعتبر لاحقا

  البصرة غزو 

 العائــد 847، وفــر سرب الطــيران البحــري 2003مــارس /  آذار 24خــلال 

ـا ـاء انفتاحهـ ـة أثنـ ـوات البريـ ـل وهجــوم القـ ـدرات نقـ ـة قـ ـوة البحريـ  للقـ

 ويســتلاند  واســتخدم السربســمتيات. الكويــت  في معســكر فــايكنغ في
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ـنكس  ـمتيات ليـ ـزال وسـ ـمتيات الغـ ـل و  في الاAH.7وسـ ـتطلاع والنقـ سـ

 هدفا جنـوب الـبصرة 43 يوما دمر السرب 11وبعد . الهجوم على التوالي

  .دون خسائر

أعلــن متحــدثون عســكريون أمريكيــون أن القــوات البريطانيــة ســتجري 

. المـوالين لصـدام حسـين) smash and grab" (سـحق و مسـك"غـارات 

بـاني ومنـاطق وباستخدام الدبابات بدأ البريطـانيون في السـيطرة عـلى الم

  . الصفيح الكائنة في ضواحي المدينة

 لــواء المغــاوير الثالــث غــارتي )BFR( آذار ، نفــذ قــوة اســتطلاع 27وفي 

على ضاحية أبو الخصيب في ) بدعم من الأسلحة الثقيلة( استطلاع بالقوة

لأن المنطقـة ( من الهجمات الاستكشافية للمغـاوير 40 البصرة ؛ تضمنت

وكان القصد منها استفزاز العراقيين واختبار ) . دكانت محصنة بشكل جي

  . دفاعاتهم وقدراتهم على تعزيز المنطقة

، )جـيمس( آذار ، نفذت القوات البريطانية جنوب الـبصرة عمليـة 30في 

التي كان هدفها احتلال ضاحية أبو الخصيب، لم يكن هذا هجومـا كبـيرا 

وفي الوقـت .  المنطقةعلى المدينة ولكنه سيضغط على القوات العراقية في

مجموعـة  مـن مـن المغـاوير 40، وD و B و Aالذي قامت فيـه السريـا 

عـلى الضـاحية،  بالتعرض) Maneuver Support Group(-دعم المناورة

) سـيميتار( بعد إسـنادهم مـن عجـلات القتـال المدرعـة الخفيفـة نـوع 

  لكتيبة دبابات دراغون الملكية ) س(التابعة للسرية 

)Scimitars from C squadron Queens Dragoon( واطلقـوا

. النار على المنعـات والابنيـة التـي يـدافع فيهـا المقـاتلين العـراقيين

  سيطرت قوة اسـتطلاع اللـواء عـلى الـجسر عـبر الممـر المـائي الـذي 

  



194 
 

يفصل الضاحية عن المدينة والقرى المحيطة بها شرقا وذلك بعـد معركـة 
 .ا أو تراجعوا جنديا عراقيا اما قتلو30-20مع 

بمدافع الهـاون والمدفعيـة ومـدافع البحريـة بيـنما  كانت المعركة مسندة
استخدم العراقيون الهاونات ضد البريطانيون المتقدمين، أصيب عدد مـن 
ـود  ـن الجنـ ـة مـ ـة متقطعـ ـارينز مقاومـ ـود المـ ـه جنـ ـارينز، واجـ ـود المـ جنـ

 يـة دبابـاتتحركت سر. والميليشيات العراقية أثناء انتقالهم عبر الضاحية
إلى الضاحية لدعم التقدم ) دراغون(تشالنجر منكتيبة الحرس الأسكتلندي

 العراقيـة المتحركـة او المتخندقـة T-55 فقامت بمشاغلة وتدمير دبابـات
ـرى ـدرعات الأخـ ـالنجر إحــدى تضررت. والمـ ـات تشـ ـد  دبابـ ـة بعـ المتقدمـ

تــم مســك   آذار31وبحلــول . مقــذوفات آر بي جــي بعــدد مــن اصــابتها
  .احية وتأمينهاالض

 دبابه عراقية وقد دمـرت معظمهـا 120في نهاية المطاف، تراجع رتل من 
، )مــن الطــائرات والســمتيات(بواســطة القنابــل البريطانيــة والأمريكيــة 

 شخص في المعركة خـارج 300وتم أسر  .وكذلك نيران الدبابات البريطانية
بريطانيـة منـذ المعركة بأنها أكبر معركـة دبابـات  ووصفت هذه. المدينة

لقد تكبـد البريطـانيون خسـائر كبـيرة ولكـن لم (. الحرب العالمية الثانية
  ) .يذكروا سوى اشارات بسيطة عنها

مـن ) واريـر(دخلت الدبابات البريطانية والمشاة المنقـول بنـاقلات 
وسط المدينة ) جرذان الصحراء(اللواء المدرع السابع المعروف باسم 

دمــر . د الغــارات المتكــررة والقصــف نيســان بعــ6مــن الشــمال في 
ـود  ـود البريطــانيون مقــر حــزب البعــث، واشــتبكوا مــع الجنـ الجنـ
العــراقيين والمقــاتلين الفــدائيين بشــكل رئــيسي في المنــازل المحصــنة 

  الجنديان كريستوفر موزفـورو (والمواضع، ولكنهم فقدوا ثلاثة قتلى 
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وسرعان . ه العمليةفي هذ) وكيلان تورينغتون ونائب العريف إيان مالون

ما أصبح مـن الواضـح أن الـدفاعات العراقيـة تتنـاقص في الوقـت الـذي 

 300تخلت فيه القوات العراقية عن مواقعها، فقد قاتل اللواء أكـثر مـن 

 سـاعات، وفي النهايـة تـم 3شخص من الميليشيات في كليـة الأداب لمـدة 

   تأمين المكان،والقضاء على مقاومة الفدائيين في البصرة

دبابـات  سرية تسندهم  من المغاوير42 نيسان أيضا ، صال 6وفي يوم في 

جالنجر مـن كتيبـة دبابـات مـن الحـرس الاسـكتلندي عـلى المدينـة مـن 

 جسـور في 5أمنـت Mالسرية . الجنوب، وأخذوا العراقيين على حين غرة 

حاولـت سريـة . المدينـة المدينة في حين انسحب منها الفدائيين إلى داخل

 مـع القـوات الخاصـة للبحريـة الأمريكيـة )البحرية الملكية (539 ةالصول

 القيام بالتقرب إلى البصرة بواسطة الزوارق عبر المجرى المائي)seal( سيل 

 إيرانية ولم يرغبوا لشط العرب، ولكن تم اعتراضها من قبل دورية حراسة

لرئـاسي، من الـقصر ا" J"ومع اقتراب السرية . لهذا انسحبوا بالاشتباك بها

طائرة نوع هارير تابعة للقـوات المسـلحة الأمريكيـة قنبلـة زنتهـا  القت

 رطل على مجمع يسيطر على طريق الوصول إلى القصر مـما أجـبر 1000

السريـة  القوات العراقية التي تحـرس الـقصر عـلى الانسـحاب، واحتلـت

  ).  عاما20هيمنة حزب البعث لأكثر من (القصر الذي كان يعتبر رمز

 إلى منـزل )seals(  فريق القوات الخاصـة مـن البحريـة الأمريكيـةتوجه

مع فريق فحص المواقع الحساسـة ، للعثـور عـلى آثـار " علي الكيمياوي"

  . للأسلحة الكيميائية
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إلا . وبعد حوالي تسعة أيام من الاحتلال البريطاني، أحرقت مكتبة البصرة

أكثر أمانـا مـن قبـل  من موجوداتها ومقتياتها نقلت إلى أماكن % 70أن 

  امينة المكتبة عالية محمد باقر وتوجيهها

  الاحتلال

 نيسان ، انتقل فوج مظلي إلى البلدة القديمة، ولم يلـق اي مقاومـة 7وفي 

، كان النفط يتدفق عـبر خطـوط أنابيـب 2003  نيسان23وبحلول . تذكر

أعمال في الأشهر التالية، أبلغت الولايات المتحدة عن . من منطقة البصرة 

  . التخريب ضد عمليات إنتاج النفط والنقل في المنطقة

ولكن حتى بعد سقوط البصرة، تعرضت القوات البريطانية أحيانا لنـيران 

ـوم  ـة لهجـ ـاة البحريـ ـد مشـ ـت قواعـ ـين تعرضـ ـة ، في حـ ـلحة الخفيفـ الأسـ

أغسطس، بدأ بصريون / في آب . بقاذفات آر بي جي و مدافع الهاون ليلا

اسـتخدم . ة، والتي تطورت أحيانـا إلى أعـمال شـغببمظاهرات جماهيري

) وهم يرتدون ملابس وتجهيـزات مكافحـة الشـغب(الجنود البريطانيون 

الرصاص المطاطي ضد آلاف الأشخاص الذين يملؤون الشـوارع ويرشـقون 

، تــوفي بصري اســمه بهــاء مــوسى في الحجــز 2003 /وفي أيلــول . الحجــارة

ن الجنود البريطانيين قد أساءوا وعـذبوا ووجد التحقيق لاحقا أ. البريطاني

  . عدد من المحتجزين من المنطقة

  بعد ذلك 

، مـما 2003انسحب الصليب الأحمر مـن الـبصرة في تشريـن الأول 

، انسحب الجنود 2007 أيلول 2وفي . أدى إلى انتشار بعض الامراض 

   جنـديا مـن الـبصرة لـيلا ، 550البريطانيون الباقون البالغ عـددهم 
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  .من دون ضجة ، للحد من خطر التعرض للكمائن اثناء الانسحابو

  الذخائر غير المنفجرة 

وقد تركت المعركة مخلفات من الأعتدة غير المنفجرة ومخزونات أسـلحة 

وهـذا يعـرض الأطفـال . في جميع أنحـاء الـبصرة والمنـاطق المحيطـة بهـا

وغــيرهم مــن الأشــخاص الــذين قــد يســببون حــدوث انفجــار عــرضي أو 

  . يتعرضون له

  قضايا صحية 

توصلت التحقيقات اللاحقة إلى أن قاذفات التحالف استخدمت المعـادن 

هذه المعادن تسمم الأطفال الرضع الـذين . الثقيلة مثل الرصاص والزئبق

، في بعض الحالات تسبب عيـوب خلقيـة 2003ولدوا في البصرة بعد عام 

طفـال المولـودين في  أن الأ2012ووجدت دراسة أجريت في عـام . خطيرة

 كانوا أكثر عرضـة للإصـابة بعيـوب خلقيـة تزيـد 2011البصرة خلال عام 

وهـذه العيـوب . 1995 مرة مقارنة بالرضع المولـودين في عـام 17بنسبة 

ارتفعـت معـدلات . هي الأضرار الأكـثر شـيوعا للجهـاز العصـبي المركـزي

ت السرطان كما زادت معدلا. سرطان الدم في مرحلة الطفولة بشكل كبير

ويعزى وباء مرض الأطفال والسرطـان في جنـوب العـراق إلى . بشكل عام

 وكـذلك عـام 2003استخدام التحالف لذخائر اليورانيوم المنضب في عـام 

وتفيد التقارير أن منطقة البصرة تحتوي على أكثر المواقع الملوثـة . 1991

  مجـال البيئـة وقد أصبح الأطبـاء والعـاملون في . بهذه الأسلحة في العراق

  في الــبصرة عــلى بينــة مــن احــتمال التســمم مــن اليورانيــوم المنضــب في 
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التسعينيات وبدأوا في جهـود الإصـلاح، وتوقفـت هـذه الحـالات عنـدما 

  . 2003اندلعت الحرب من جديد في عام 

وكانت الدراسات الوبائية شحيحة، ولا تـزال أسـباب سـوء صـحة سـكان 

الأطبـاء والمسـؤولون الحكوميـون الشـك وقـد حـدد . البصرة غير مؤكدة

وطلب مـن عـمال التنظيـف . نفسه كمصدر للقلق والخوف وعدم الثقة

الذين وجدوا فيما بعد قذائف اليورانيوم المنضب ارتداء قفازات واقنعة، 

ووضع أي قذائف في الماء، وختم الحاويات، وتسـليمها إلى أقـرب قاعـدة 

قايا المعادن الملوثة مصدرا رئيسيا كما تمثل نفايات وب. عسكرية بريطانية

  . للتعرض المحتمل

 موقعا 51وأصدرت وزارة الدفاع البريطانية في وقت لاحق معلومات عن 

  . في محافظة البصرة حيث استخدمت ذخائر اليورانيوم المنضب
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  معركة ام قصر

  
 خلفية

د تتكون أم قصر من بلـدة مكتظـة بالسـكان متصـلة بمينـاء، ويبلـغ عـد

ـاء خــلال .  نســمة43،000ســكانها  ـا دور المينـ ـد نـم ـة وقـ الحــرب العراقيـ

  الإيرانية

، اصبحت ام قصر ميناء حديث فيه مـرسى كبـير وقنـاة 2003بحلول عام 

واصــبحت لــديها . يمكــن أن ترســو فيــه الســفن التــي تجــوب المحيطــات

 طن مـن المعونـة الإنسـانية والـنفط مقابـل 3500الامكانية للتعامل مع 

 .حرب الخليجالغذاء الذي نظمته الأمم المتحدة كل يوم في أعقاب 
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  المعركة

 العـراق مـن قبـل غـزوكانت معركـة أم قصر أول مواجهـة عسـكرية في 

في بداية الحرب، كان أحد . الولايات المتحدة الامريكية ومن تحالف معها

أسندت مهمـة السـيطرة عـلى أم قصر . أم قصرالأهداف الأولى هو ميناء 

إلى مشاة البحرية الأمريكية من وحدة الاستطلاع الخامسـة عشر التابعـة 

كـان هنـاك . جـيم دوتـون العميدلمشاة البحرية، التي كانت تحت إمرة 

للحـرس عراقية من فرقة المدينة التابعة 72-تيتقرير مخابراتي أن دبابات 

 وهي تقطع طريق أم قصر عن الطرق الرئيسية شوهدت، قد الجمهوري

لذلك قامت مشاة البحرية الأمريكية بالحـاق وحـدة في البصرة وصفوان، 

مدرعة إلى وحـدة الاسـتطلاع الخامسـة عشر التابعـة لمشـاة البحريـة في 

، تقـدمت 2003 مـارس 21في . صحة المعلومات الاستخباري  حالة أثبات

القوات المتحالفة في جنوب العـراق، واسـتولت قـوة إنـزال برمائيـة عـلى 

وقد أبـدت القـوات العراقيـة في بلـدة أم . ةمنطقة ميناء أم قصر الجديد

قصر القديمة مقاومة شديدة بشكل غير متوقع، مـما اسـتلزم قتـالاً عـده 

ًوأعلن أخيرا أن الميناء مؤمن وأعيد .أيام قبل تطهير المنطقة من المدافعين

  . 2003 آذار 25فتحه في 
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  2003الغزاة يحتلون ميناء ام قصر عام 
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  ناصريةمعركة ال

  
  خارطة محافظة ذي قار
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  خارطة مدينة الناصرية

نشبت معركة الناصرية بين لواء المشاة البحري الثـاني الأمـريكي والقـوات 

 أثناء الغزو الذي قادته 2003 نيسان 2 آذار إلى 23العراقية في الفترة من 

الناصريـة هـي مدينـة تقـع عـلى ضـفاف نهـر . الولايات المتحدة للعراق

وفي . جنوب شرق بغداد)  كم362(في محافظة ذي قار، على بعد الفرات 

 آذار اجتاز الجزء الأكبر من جحفل لواء المـارينز الأول التـابع 24/25ليلة 

. لفرقة المارينز الأولى المدينة عبر الجسـور وانـدفع شـمالا باتجـاه بغـداد

 نيسـان عنـدما أوقفـت المقاومـة 1لكن القتال اسـتمر في المدينـة حتـى 

  .عراقية القتال في المدينةال
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  مقدمة

 آذار، انحرفت قافلة إدارية تابعة للجيش الأمـريكي مـن 23في صباح يوم 

، 8 عن طريق الخطأ عن الطريـق السريـع الـرقم 507سرية الإمداد رقم 

المقصـود بالعـدو مقاتلينـا (.ثم دخلـت المدينـة في قـاطع يحتلـه العـدو

 دخلـت المركبـات )ن المعركـةالأبطال لأن الامريكـان هـم مـن كتبـوا عـ

قتلـت النـيران . الأمريكية في كمين، تتوجه فيه نيران العدو من كل اتجـاه

بيـد أن عـددا قلـيلا مـن الجنـود .  جنديا أمريكيا وأسر العديد مـنهم11

وسرعـان مـا . تمكنوا من الفرار من الكمين وتشكيل حاجز حول جرحاهم

قـوة (شـاة البحـري الثـاني تم إنقاذهم من قبل سريـة تابعـة إلى لـواء الم

وكانـت الخطـة الأصـلية . تحت قيادة الميجر ويليـام بيبلـز) واجب تاراوا

لقوة الواجب تاراوا أن تمسـك وتسـيطر عـلى جسريـن داخـل الناصريـة، 

 لتمريرهـا شـمالا عـبر المدينـة 6وخلق ممر لكتيبة الإسناد الهندسي رقم 

  . 7على طول الطريق رقم 

لفيلق الثالث التابع للجيش العراقي الـذي يتـألف كان في الناصرية مقر ا

 والفرقـة المدرعـة 51من فرقة المشاة الحادية عشرة وفرقة المشاة الآليـة 

 تعمـل في الجنـوب 51كانت الفرقة % . 50السادسة، وكان الجميع بقوة 

لـذا . وتغطي حقول النفط، والسادسة كانت شمالا بـالقرب مـن العـمارة

 وبحجم ثلاثة الويـه للـدفاع عـن 11رقة المشاة فالقوة التي بقيت هي ف

 موجودة في الناصرية 11/كانت فرقة المشاة -: تعليق(. منطقة الناصرية

  )1997 إلى 1993لذي قار خلال الفترة " منذ كنت محافظا
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  كمين لقافلة الجيش الأمريكي
 آذار، فقــدت قافلــة أمريكيــة 23 صــباح يــوم 6:00 في حــوالي الســاعة 

 التابعـة 507 جنـديا مـن سريـة التمـوين 31 مركبة فيها 18مكونة من 
للجيش الأمريكي وجنديين من كتيبة الإسناد الإداري الثالثة التابعة لفرقة 

  واسـتمرت8عن الطريق السريع الرقم  وانحرفت المشاة الثالثة اتجاهها
 داخـل 7بالمسير عن طريق الخطـأ عـلى طـول الطريـق السريـع الـرقم 

لـذا فـان ى ، وهو ضابط تموين)تروي كينغ(قافلة النقيب وقاد ال. المدينة
قامـت العربـات الاختصاصـية العراقيـة . ًالقتالي كان قليل نسبيا تدريبه

ًبمتابعة القافلة أثناء عبورها حاجزا عراقيا بالقرب من نهر الفرات وبعد . ً
لمقر فرقة جيش القدس في الضواحي الشـمالية للمدينـة، أدرك  اجتيازها
كينغ أنه فقـد اتجاهـه، وبـدأت القافلـة تسـتدير للخـروج مـن  النقيب

استدارت القافلة إلى  وعندما. المدينة على نفس الطرق التي دخلت فيها
 صـباحا بـدأت تتلقـي 7:00 وفي حوالي الساعة 16الطريق السريع الرقم 

. نيران الأسلحة الخفيفة المتفرقة التي لم يتسن تحديد مصدرها واتجاهها
 المــرجح أن يكــون الكمــين قــد تــم إعــداده مســبقا لأن وكــان مــن غــير

في الفـوضى الناتجـة، . العراقيين لم يعرفوا أي مسار ستسـير فيـه القافلـة
 إلى ثلاث مجموعات أصغر عندما حاولت التحرك 507انقسمت السرية 

المعــروف في تقريــر (الناصريــة، العــنصر الأول مــن القافلــة  إلى جنــوب
مـرت بسـلام، ووصـلت إلى ) 1اسم المجموعة الجيش الأمريكي الرسمي ب

أمـا المجموعـة الثانيـة فإنهـا أيضـا  .الجنوب والتقت مع مشاة البحريـة
تمكنت من الخروج بعد أن انـدفعت خـلال منطقـة القتل،بـالرغم مـن 

 3وأمـا المجموعـة  .تعرض مركباتها لأضرار بالغة وكان يتعين التخلي عنها
  وقـد تـم . الخـروج وهزمـتفقد واجهت حواجز طرق ولم تـتمكن مـن
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 فى 18 مركبـة مـن مركبـات النقـل الأمريكيـة ال 15تدمير ما لا يقل عن 
عجـلات خفيفـة ) (همفـيس(القافلة التى تتراوح أنواعها مـن نـوع همـر

) الشاحنات التكتيكية الثقيلة الموسعة نوع هيمـتس(الى ) متعددة المهام
هـاون ونـيران الـدبابات فقد دمرتها نيران القاذفات آر بي جي وقذائف ال

وانحرف بعضهم عن الطريـق أو تحطمـوا بيـنما كـانوا يحـاولون تجنـب 
بسبطانة مدفع دبابة  تدمير شاحنة واحدة اصطدمت النيران العراقية،تم

 الصـينية 55هذا النوع من الدبابات هو دبابة تي : تعليق (69QMنوع 
  .عند محاولة مرورها من أمامها)الصنع

  
 التي أعاقت حركة المجموعة (QM69) 55ية نوع تي الدبابة العراق

  الثالثة
 حققت سيارات النقيـب كينـغ الثلاثـة المتبقيـة 07:30وفي الساعة 

التـي كانـت تحـت قيـادة الميجـر  ) A(التماس مع سرية الدبابات 
  ، التابعة لفوج الدبابات الثامن الموجود عـلى)الرائد بيل بيبلز(بيبلز
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وأثناء .  كيلومترات جنوب الناصرية10بعد حوالي وعلى 7الطريق السريع 

آليـات أمريكيـة في )بيبلـز(جنـود دبابـات  أحـد تقربها إلى المدينة، رصـد

دباباته بالتقدم لإنقـاذ أكـبر عـدد ممكـن مـن )بيبلز(أمر. الطريق امامها

التـي (الجنود، وقد تمكنت من إنقاذ عشرة ناجين من المجموعـة الثانيـة 

ً،وأقامت على عجل،نطاقا دفاعيا على بعد )من الكمينتمكنت أيضا الفرار  ً

  . كم جنوب المدينة5

، بينما تم أسر ستة آخرين، 507 جنديا من السرية 11وفي المجموع، قتل 

جندية من الدرجة الأولى، والأخصـائية شوشـانا  جيسيكا لينشمن بينهم 

هـل -: تعليـق(. جونسـون والجنديـة مـن الدرجـة الأولى لـوري بيسـتيوا

تناسب حجم خسائرهم مع ما تـم تـدميره مـن عجلاتهـم التـي تنقـل ي

  )جنودهم

من لـواء الاسـتطلاع (وبعد تأخير، هاجم جنود فوج مشاة البحرية الأول 

مدينة الناصرية مـن الجنـوب، باسـتخدام مركبـات صـولة ) البحري الثاني

وخلال هذا الإجراء، استولى المارينز على  .وسمتيات كوبرا)AAV(برمائية 

جسرين يمتدان عبر نهر الفرات يدافع عنهما جنود من الفدائيين وجنـود 

ُوفي قتال عنيف، دمرت عدة وحـدات . حرب العصابات من حزب البعث
بحجم فصيل، واثنين من الأسـلحة المضـادة للطـائرات مـن طـراز  عراقية

، والعديد مـن مواقـع قـذائف الهـاون والمدفعيـة مـن قبـل قـوة "شيلكا

السـمتية ، والطـائرات M1ن الدبابات أبرامز مـن طـراز مشتركة مؤلفة م

مشـاة ) المـارينز( التابعة للـواء  المسلحة الكوبرا، وكتيبة المدفعية الأولى،

  .البحرية العاشر
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  كمين في زقاق
 آذار هو أكثر الأيام دموية لعمليات قـوات المـارينز، عنـدما 23وكان يوم 

لـواء مشـاة / فـوج الأولال/Cالسريـة ( رجلا مـن سريـة تشـارلي 18قتل 
، وتعطلت ثماني عجلات صولة برمائية في قتال عنيـف مـع )البحرية الثاني

وقد شوغلت قوات المارينز بأسلحة آر . القوات العراقية حول قناة صدام
بي جي ومدافع الهاون والمدفعية، إضافة إلى أربع دبابات عراقية مستترة 

 عنـدما هاجمـت طـائرتين ووقع حادث اطلاق نيران صـديقة. وراء مبنى
عجــلات صــولة  للحــرس الــوطني الجــوي البنســلفاني تابعــة A-10نــوع 

كـثر لا برمائية من سرية تشارلي عن طريق الخطأ، مما أسـفر عـن مقـت
بسـبب  مـنهم 17من واحد من جنود مشاة البحرية، وربما مـا يصـل الى 

ا كالعادة ينسبونها لنيران صـديقة ويعطوهـ-: تعليق. (هجمات متعددة
  .)17 وربما 1عدد غير دقيق اكثر من 

 مـن قبـل المسـيطر A-10لقد أعطيـت الموافقـة عـلى الضربـة بطـائرات
الضـواحي  الـذي كـان مـع سريـة برافـو، التـي تعـثرت في الجوي الأمامي

والذي لم يكن لديه اتصال بسريـة تشـارلي لـذا لم يكـن  الشرقية للمدينة
وأكـد . المسـافة شـمالاقـد وصـلت إلى هـذه  على علم بأن سريـة شـارلي

مثــل "التحقيــق في الحادثــة أن النــيران الصــديقة هــي المســؤولة، ولكــن 
فقد أجريت بدون حـماس  معظم التحقيقات المتعلقة بالنيران الصديقة،

وأصبحت أشرطـة الفيـديو في  لتحديد ما حدث حقا، أو من هو المسؤول
الواضـحة، وعلى الـرغم مـن النتـائج  . في عداد المفقوداتA-10طائرات 

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا صـحفيا قللـت فيـه مـن التركيـز 
  . هي السبب على النيران الصديقة
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غرق اثنين من مشاة البحرية الأخرى، من كتيبة الإسناد الهندسي هما كل 
كورثـوس أثنـاء . من نائب العريف ايفانز جـيمس ،والعريـف بـرادلي س

 تحت تأثير النيران في اليوم التـالي، كـما تـوفىمحاولتهما عبور قناة صدام 
 التابعـة لمشـاة 28مايكل إيبيتز، من مجموعة السـيطرة الجويـة  الرقيب

البحرية ، بسبب نـيران معاديـة بيـنما كـان يعتنـي بجرحـى مـن مشـاة 
  .البحرية

  اندفاع جحفل لواء المارينز الأول عبر ممر الكمين 
.  عبر الناصرية بسبب القتـال هنـاكتأخر تقدم جحفل لواء المارينز الأول

بعجـلات اسـتطلاع خفيفـة   آذار،اندفعت قوة مسلحة24وفي مساء يوم 
LAV إدي ( تابعة لفوج الاستطلاع المدرع الخفيف الثاني بقيـادة المقـدم

وهي تتقدم جحفل لواء المارينز الأول مـن خـلال  شمال قناة صدام) راي
الخفيـف الثـاني بـالهجوم إلى قـام فـوج الاسـتطلاع المـدرع . ممر الكمـين

وقـد تعـرض .  مسندا بسرية من سـمتيات ابـاتشي7الشمال من الطريق 
أثناء ذلك إلى نيران كثيفة صبت عليه من مجمع مدافع عنه بقوة شـمال 
المدينة، وكان هناك مدفعين مضادين للطـائرات يحميـان مقتربـات هـذا 

لى نـيران عجـلات وقد انتهت المقاومـة العراقيـة بعـد تعرضـها إ. المجمع
ـز  ـات ابرامـ ـة ودبابـ ـة الخفيفـ ـتطلاع المدرعـ ـمتيات M1الاسـ ـيران السـ  ونـ

  . المسلحة كوبرا والمدفعية الأمريكية
" المـدمرين"التي يعرفها الجيش العراقي باسـم ) ليما(3/2السرية  نفذت

وصواريخ لافز مع القناصة والاسـناد المـدفعي، " ومن يتبعهم من المارينز
اجحة أسفرت عن وقوع عدد مـن الضـحايا بـالقوات عمليات هجومية ن

  .العراقية المعادية العاملة في المنطقة
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 ملـم التابعـة لفـوج الاسـتطلاع 81في مساء ذلك اليوم انفتحت هاونات 
المدرع الخفيف، وتمكنـت مـن القضـاء عـلى مواضـع القناصـة المعروفـة 

ن التحرك خلال الذين كانوا قد منعوا بنيرانهم عناصر القوات الأمريكية م
   المدينة

ًنطاقـا دفاعيـا عـلى  وعند الغسق، أقام فـوج الاسـتطلاع الخفيـف الثـاني ً
غير أن عاصـفة رمليـة هبـت، وأدت .  كيلومترا شمال الناصرية15مسافة 

وفي الوقـت  .إلى قطع التواصل مع العناصر الرئيسية في جنوب الناصريـة
طاقه الدفاعي لهذه الليلة، الذي أقام فيه فوج الاستطلاع الخفيف الثاني ن

استنفرت التعزيـزات العراقيـة في الكـوت وأرسـلت جنوبـا إلى الناصريـة 
، ولم تكــن عــلى علــم بالنطــاق الــدفاعي لفــوج )7عــلى الطريــق رقــم (

وعنـدما اصـطدمت القـوة العراقيـة بالنطـاق . الاستطلاع الخفيف الثـاني
خذوا مواضع على الدفاعي،قاموا بالإحاطة بهم من جميع الاتجاهات، وات

اشتبك فوج الاستطلاع الخفيف مع القوات العراقيـة،  .التلال المحيطة بها
باستخدام مزيج من القوة النارية المباشرة السـاحقة مـن قبـل العجـلات 

 LAV-25s، وفـوج آليـاتM1A1الكشافة الاسـتطلاعية، وفـوج دبابـات 
 81 وفي الوقت نفسه، قامت طوائف هاون عيـار. ،LAVad وlAV atsو

ملم بالقضاء على المواقع العراقية التي أقيمـت عـلى سـفح التـل، عـلاوة 
استخدمتها القوات العراقية خـلال النصـف  على نقطة تموين العتاد التي

 الأول من الهجوم
وتـم اسر عـدد كبـير  تم صد آخر هجوم عراقي بعد الفجر مبـاشرة،

 جندي 300حوالي  ويقدر فوج الاستطلاع أن. من العراقيين بعد ذلك
ولم تقـع خسـائر . عراقي قتلوا مع عدد غـير معـروف مـن المـدنيين

  وسـميت المعركـة لاحقـا )كـما ادعـوا(بشرية في صـفوف الأمريكـان 
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، وكان يعتقد في ذلك الوقت أنها The Battle of the coilمعركة الملف"

  . أطول معركة مستمرة خاضها مشاة البحرية الأمريكية منذ حرب فيتنام

ه الأثناء نفذ الفوج الثالث من فرقة مشاة البحرية الأولى المسـمى في هذ

عمليـة كمـين زقـاق مفتـوح ) بقيادة الكابتن كراباروتا) (الثالث الصاعق(

 24/25لتأمين مرور باقي جحفل لواء المارينز الأول خلال الناصريـة ليلـة 

  .آذار

ب إعفـاء التأخير في مـرور جحفـل لـواء المـارينز الأول، أحـد أسـبا  وكان

  .الكولونيل جو دودي في وقت لاحق من قيادته

  ماذا بعد ذلك

مارس، أصبحت معظـم المقاومـة العراقيـة في المدينـة /  آذار 27وبحلول 

ضعيفة، وتحول تركيز المعركة من القتـال الكامـل إلى عمليـات التطويـق 

وكانت مجموعات صغيرة من ميليشيا فـدائيو صـدام يختبئـون . والبحث

نحاء المدينة، ويشنون هجمات على دوريات المارينز بالأسلحة في جميع أ

وكانت هذه الهجمات غير منسقة، وكانت . الخفيفة وقاذفات آر بي جي 

المعارك الناجمـة عـن ذلـك متقطعـة، أدت إلى مقتـل أعـداد كبـيرة مـن 

   .)لم يذكر الأمريكان عدد قتلاهم-: تعليق. (الميليشيات

ـباح  ـا27وفي صـ ـثر اثنـ ـة  آذار، عـ ـلى دبابـ ـارينز عـ ـود المـ ـن جنـ ن مـ

M1A124/25وكان الدبابة مفقودة منـذ ليلـة . غارقة في قاع النهر 

وقد قام غواصون من البحرية من فريق عمال البنـاء تحـت /. آذار 

الماء الثاني، وهو جزء من قوة عمل مايك مع قوات المارينز، وخـلال 

  ث طائفتهـا يومين تم إنقاذ الدبابـة المغمـورة بالميـاه ووجـدت جثـ
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الأربعة وهم من جنود المـارينز التـابعين لكتيبـة الدبابـة الأولى مـوتى في 

  . داخلها

، فـإن الـروح المعنويـة بـين )العراقـي(وفقا لقائد في الحـرس الجمهـوري 

وحدات الحرس الجمهوري قد تعززت بسبب المقاومة التي ابداها اللواء 

-359 عدد الضحايا العـراقيين وبلغ.  التابع للجيش العراقي في المدينة45

وكانــت .  شــخص1000 شــخص وأسر 300وجــرح أكــثر مــن .  قتــيلا431

تضحياتنا -: تعليق. ( جريحا وستة أسري60 قتيلا و32الخسائر الأمريكية 

من شهداء وجرحى وأسرى اغلبها مـن المـدنيين الأبريـاء لان الأمريكـان 

 راجلـين أو في كانوا يطلقون النار عـلى كـل مـن يـواجههم مـن المـدنيين

سيارات نقل ركاب وكانت خسائر الأمريكان كبـيرة ولم يعلنـوا عنهـا ولم 

ً لأنها تستلم مركزيا و توزع على مدن يستطع الشعب الأمريكي معرفتها

  ) ولاية50
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  2003عام  معركة السماوة

  
  خارطة محافظة المثنى
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  خارطة مدينة السماوة التفصيلية

  معركة السماوة

 حيـث حاربـت 2003 معركـة السـماوة خـلال غـزو العـراق عـام وقعت

وقـد تـم تجـاوز . القوات الأمريكية لإخلاء المدينة مـن القـوات العراقيـة

المدينة خلال التقدم على بغداد ، وترك مهمة تطهيرهـا إلى المظليـين مـن 

 مع المشاة الآلي والدروع من وحـدات 82الفرقة الامريكية المحمولة جوا 

كانت المعركة من . 70-2 ،والأفواج المدرعة 41ول ، كتيبة المشاة الفوج الأ

 82المسـتمرة التـي شـارك فيهـا المظليـون مـن الفرقـة  أكبر معارك المدن

  .المحمولة جوا منذ الحرب العالمية الثاني
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  قبل المعركة
 شمالا إلى بغـداد، تجنبـت القتـال الأمريكيةمع تقدم فرقة المشاة الثالثة 

والبقـاء . ًالمبنية من خلال تجاوز المدن العراقية المحصنة جيدافي المناطق 
جنوب نهر الفرات، حيث خططوا لعبـور النهـر جنـوب بغـداد مبـاشرة، 

  ).ثغرة كربلاء(حيث تقع المنطقة المسماة 
امنت فرقة المشاة الثالثة التماس بالقوات العراقيـة خـارج السـماوة مـن 

هاجمــت .  والغــارات الجويــة  مــارس ، مســتخدمين المدفعيــة25 إلى 22
القوات العراقية الأرتال المدرعـة الأمريكيـة، وتكبـدت خسـائر تقـدر ب 

.  عراقي في هـذا العمـل الـذي لم يقتـل فيـه أي الأمـريكيين200 إلى 120
 بـالهجوم عـلى النجـفاعتقد انهم أشاروا هنا إلى قيام أفـواج طـوارئ (

ت لها في معركـة النجـف الأرتال الأمريكية المدرعة والتي سبقت أن أشر
  )الأولى

تم تجاوز السماوة ولم تعيق تقدم فرقة المشـاة الثالثـة إلى بغـداد، لكـن 
القوات غير النظامية الموجودة داخل المدينة شنت هجمات على خطوط 

ـة ـداد الأمريكيـ ـة 25في . الإمـ ـن الفرقـ ـاني مـ ـواء الثـ ـى اللـ ـارس، تلقـ  82 مـ
ًالمحمولة جوا أمرا بتطهير السماوة، و  مارس تم إعادة انفتاحـه 28بحلول ً

 هـذه هـي قاعـدة -:تعليـق(.في قاعدة طليل الجوية في جنـوب العـراق
  )الإمام علي الجوية العراقية

  المعركة
 آذار 30 من صباح يـوم 3:00وصل اللواء الثاني إلى السماوة في الساعة 

ًمارس، متوقعـا القيـام بالصـولة عـلى خـط الخنـادق عـلى الحافـات / 

  وبدلاً من ذلك، اكتشفوا ساترا ترابيـا يحـيط بمنطقـة . للمدينةالشرقية 
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القــوات (مطمــورة هــي مــدفن للنفايــات لم تــدافع عنهــا قــوات العــدو 

عند الفجر، بدأ الأميركيون بالتقدم نحو مصنع الإسمنت تحت ). العراقية

  . من أسلحة خفيفة وقذائف هاون وقذائف آر بي جي تأثير نيران كثيفة

السـاتر في مـدافن  خلـف  شديدة بين الأمريكيين المستتريننشبت معركة

النفايات وخط السكة الحديدية، والقوات العراقية المنفتحة حول مصنع 

أطلق قناص عراقي النار عليهم من أعـلى مدخنـة المصـنع، إلى . الأسمنت

المدخنـة،   ضربTOWأن قام أحد الجنـود الأمـريكيين بـاطلاق صـاروخ 

وبسبب عدم وجود قذائف دخـان لمـدافع الهـاون . هامما أدى إلى انهيار

لإخفـاء تحركـات القـوات  الأمريكية من أجل إنشاء حجاب مـن الـدخان

وصـلت سـمتيات . الأمريكية، لم تتمكن من التقدم فانسحبت إلى الشرق

OH-58Dالآر بي جي  قاذفات و الهاونات  كيوا واريور وهاجمت مفارز

 في حـوالي السـاعة الثالثـة. كبات الفنية العراقية ، ودمرت العديد من المر

 هورونيـت إلى F / A-18طائرات البحرية من طـراز  بعد الظهر، وصلت

ًالمنطقة وقصفت مستودعا تابعا لمصـنع الأسـمنت توقـف القتـال حـول . ً

" بعد كل هذا القتال لم يذكروا شـيئا(.مصنع الأسمنت عند حلول الظلام

  )عن خسائرهم؟

ً  هجومـا كاذبـا325لأول مـن كتيبـة المشـاة شنت عناصر من الفوج ا

داخل المدينة، وكـان الغـرض  ضد الجسور على نهر الفرات) مخادعه(

من ذلك هـو لفـت انتبـاه قـوات الحـرس الجمهـوري العراقـي عـلى 

 الجانب الآخر من النهر، ومنعهم من مهاجمة المناطق الخلفية لفرقة

  حــرس الجمهــوري  لم تتواجــد قطعــات لل- :تعليــق(المشــاة الثالثــة ، 
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وتحديد مواقعهـا حتـى يمكـن تـدميرهما مـن قبـل القـوات )في السماوة
  .الجوية الأمريكية

 A-10في بدايـــة الهجـــوم، قصـــفت الطـــائرات الهجوميـــة مـــن طـــراز 
.  مم الضفة الشـمالية لنهـر الفـرات105ثوندربولت إي و مدافع القوس 

، وأقام رأس جسر ثم هجم الفوج الأول واستولى على الجسور، وعبر النهر
 .وبعد تحقيق أهدافه، انسحب الفوج عنـد الفجـر. على الضفة الشمالية

عبــور الــجسر نحــو )دفــع ربــاعي(خــلال هــذه العمليــة، حاولــت ســيارة
 0,50ولكن بعد أن أصيبت بالنيران مـن رشاشـة ثقيلـة عيـار  .الأمريكيين

ات لأنهـا كانـت محملـة بخزانـ. انفجرت السيارة وتحولت إلى كرة ناريـة
قـام القناصـة . كسيارة مفخخة انتحاريـة البروبان لاستخدامها في التفجير

 2/319الفريـق رقـم (المحمولة جـوا  82الأماميين من الفرقة  والراصدين
ً مسلحا متواجدين على طول حافـات السـماوة، 17بتحديد مواقع )كولت

ـيران ـوا نـ ـوا معظــم  فاتصــلوا باللاســلكي وطلبـ ـات وقتلـ ـة والهاونـ المدفعيـ
 هـل مـن -: تعليـق (.على مـواقعهم لمتمردين بعد توجيه وتعديل النارا

إن اغلب شهداؤنا هم من الفدائيين الـوطنيين . يدافع عن وطنه متمرد 
  )المدافعين عن وطنهم او من المواطنين الأبرياء

من الفوج ) ب( نيسان، شنت السرية 2يوم  ًفي الساعة السابعة مساء
م على مصنع الأسمنت بدعم من طـائرة  هجو325الأول كتيبة المشاة 

AC-130،  ودباباتM1 . ابرامز وتمكنـوا مـن السـيطرة عـلى المعمـل
خلال اليـومين التـاليين قـام اللـواء الثـاني بتطهـير بقيـة . دون مقاومة

المدينة، وتأمين الجانب الجنوبي من الجسـور، وأعقبـه هجـوم عـلى 
لا مـن مسـك وبـد.  نيسـان4مقر مجموعة شبه عسكرية عراقية في 

 داخل الأرض والسيطرة عليها، بدأ الأمريكيون بالقيام بهجمات جس
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واسـتخدمت الغـارات . والاشتباك بقوات العدو، ثـم الانسـحاب المدينة، 
الجوية ضد مقر حزب البعـث، وهـي مدرسـة تسـتخدم كمبنـى للمقـر، 

واسـتخدمت القـوات العراقيـة أيضـا . وملعب لكرة القدم كنقطة تجمع
 ى كمقر، إلا أنها لم تقصـف بسـبب وجـود مـدنيين في المنطقـةالمستشف

يظهرون أنفسهم انهم لا يقتلون المدنيين وسـاترك لكـم مـا اعـترف بـه (
 عراقـي مـنهم مـن مدينـة 2764رقيب من الجيش الأمريكي الذي قتـل 

السماوة وكرمته القيادة الأمريكية بدلا من محاكمته كمجرم حرب ومـا 
 )يلي نص ما صرح به

ترف الرقيب في الجيش الأمـريكي ديـلارد جونسـون بقتلـه أكـثر مـن أع(
  ) العراق  سنوات قضاها أثناء خدمته في5 عراقيا خلال 2746

، وقـام الجـيش الأمـريكيوأصبح جونسون الجندي الأكثر دموية في تاريخ 
ومنـذ قدومـه للعـراق لم "، ذكر فيـه أنـه "كارنيفور" أسماه بتأليف كتاب

 ".يكن يمر يوم واحد دون أن يقوم بقتل عراقي أو اثنين
، إلى أن أول عمليـه قتـل لـه، 2013وأشار في مقابلـة إجريـت معـه عـام 

 عراقيـا في حافلـة للركـاب عـن طريـق 13كانت عندما أقـدم عـلى قتـل 
 .ماوة جنوب العراقدهسهم بمدرعته بالقرب من مدينة الس

  جريمة حرب
الأمريكيـة، عـن شـعوره بعـد " فوكس نيـوز"وحين سألته مذيعة في قناة 

شــعوري بعــد قتــل : "قتلــه لهــذا العــدد الهائــل مــن العــراقيين؟، أجــاب
 13العراقيين أفضل من شـعوري بعـد قتـل الغـزلان عنـدما كـان عمـري 

 .، وكان جونسون صائد غزلان قبل انضمامه للجيش"سنة
 ).كبطل حرب- ميدالية 37منحه  الجيشذكر أن ي(
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  -:للاطلاع على ما صرح به على الرابط التالي 

https://www.facebook.com/100000349984562/posts/192490

3427531305/ 

  .تم تأمين المدينة  نيسان توقفت المقاومة و4 وبحلول يوم 
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  معركة الحلة

  
  خارطة محافظة بابل

  معركة الحلة

كانت معركة الحلة مواجهة عسـكرية مسـلحة بـين العنـاصر العسـكرية 

  . 2003والعراق خلال غزو العراق عام  لسلطة التحالف المؤقتة
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ة قبل الحرب على العراق، كانت في مدينـة الحلـة القديمـة قواعـد عديـد
وكان الهـدف الـرئيسي لغـزو العـراق هـو . لفرقة المدينة حرس جمهوري

ـوات  ـا لقـ ـة هــدفا هامـ ـل الحلـ ـوري، وهــذا جعـ ـل الحــرس الجمهـ تعطيـ
التحالف، فضلا عن حقيقة أن الحلـة تقـع عـلى طريـق تقـدم التحـالف 

ـف ـترح الى النجـ ـة  (.المقـ ـادة المنطقـ ـرتبط بقيـ ـل تـ ـة بابـ ـت محافظـ كانـ
  .)الوسطى

  
  حلةخارطة مدينة ال

  المعركة 
ـة في  ـال في الحلـ ـدأ القتـ ـن 2003 آذار 31بـ ـان مـ ـبرت سريتـ ـدما عـ   ، عنـ

 اللواء الثاني من الفرقـة الجبليـة الأمريكيـة العـاشرة ، إلى جنـوب  جحفل
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تقـدمت  حيـث 0600الحلة قادمة مـن الكفـل ، وذلـك حـوالي السـاعة 
اء  ، بحمايـة غطـ8القوات الأمريكية على طـول الطريـق السريـع الـرقم 

 تعــرض في الســاعة السادســة والنصــف مــن صــباح نفــس اليــوم،. جــوي
 لإطــلاق نــار مــن جنــود عــراقيين AH-64ة أمريكيــة مــن طــراز يتتســم

  اشـتبك الجنـود الأمريكـان0640متحصنين في مخابئ، وبحلـول السـاعة 
ًكان قتالاً عنيفا شديدا في مناطق مبنيـة، حيـث . بقتال مع مشاة عراقيين ً

الف إلى الحلة، تحت نيران جنود الحـرس الجمهـوري تقدمت قوات التح
  . والمشاة العراقيين

 70القوات الأمريكيـة تقـدمت إلى بابـل عـلى الطريـق الـرقم -: تعليق(
  .)الذي يربط النجف ببابل مارا بالكفل وتقع عليه ابنيه جامعة بابل

 دقيقة من معركة الأسلحة النارية المكثفة، توقفت الوحدات 15بعد قرابة 
البرية الأمريكية بالقرب من حرم كلية بابل للتعليم العـالي، حيـث تبـادلوا 
إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمدفعية مع اثنين من أفواج مشاة الحرس 

 وأنظمــة دفــاع جــوي واســعة مدفعيــة، وبطريتــي المتحصــنة،الجمهــوري 
 لمدة خمسة ساعات ، كانت قوات التحالف تشارك في قتال عنيف. النطاق

 أبرامز الأمريكية لم تكـن 1، وفي بعض الأحيان شديد لدرجة أن دبابات ام 
قــادرة عــلى توجيــه أســلحتها الرشاشــة بـمـا يكفــي للاشــتباك مــع القــوات 

 متحد المحور مع مـدفع 1 المدفع الرشاش في الدبابة ام –تعليق (العراقية
ا الدبابة ودرجة انخفاضه وسرعـة الاسـتجابة تـرتبط بحركـة المـدفع وهـذ

مـع  .)يوثر عـلى إمكانيـة مشـاغلة الاهـداف القريبـة او سريعـة الحركـة
احتدام القتال، نفذت مروحيات الأباتشي العديد من الهجـمات وعمليـات 
ـده أســلحتها  ـة إلى إن أوشــكت اعتـ ـدفاعات العراقيـ ـار عــلى الـ  إطــلاق النـ
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 سـمتيات أبـاتشي مـتضررة إلى قاعـدتها، 8عـادت  .ووقوده اعلى النفـاذ 
  أفادت حيث 

قـذائف أر بي جـي غـير منفجـرة مـن  فرق الإصلاح إن عليها أن تسـحب
وحصـل طيـار . أصـيب العديـد مـن الطيـارين بجـروح. أبدان السمتيات

مصاب بجروح خطيرة في وقت لاحق على وسام القلب الأرجواني بسـبب 
، أمـر الكولونيـل 1730في السـاعة  الجروح التي أصيب بها خلال المعركـة

ُقتـل جنـدي أمـريكي في . ون قوات التحـالف بالانسـحابجوزيف أندرس
كل هذا القتال العنيف لمدة خمسة ساعات مما اضـطر -تعليق(المعركة 

، )كي واحد فقط ؟يالقائد الأمريكي على سحب قطعاته، يقتل جندي امر
 جنــدي أو أكــثر مــن 1200لكــن القتــال كلــف العراقيــون مقتــل وجــرح 

ن مشـاة الحـرس الجمهـوري، وسريـة الجنود العراقيين ، وفـوج واحـد مـ
 .مدرعة ، وبطريتي مدفعية ميدان، وبطريـة واحـدة مضـادة للطـائرات

 ) .كما يدعون(
ًبعد الانسحاب، شنت طائرات التحالف هجوما على الدفاعات المتبقيـة في 

أسقطت العديـد مـن القنابـل العنقوديـة، مـما تسـبب في سـقوط . الحلة
صف، تقدمت قوات التحالف إلى الحلة بعد الق. ضحايا عسكريين ومدنيين

 نيسـان في 3/4 بتنـا ليلـة - تعليـق( أبريـل 1واستولت على المدينة بنهاية 
 نيسـان وعـدنا 4فندق بابل السياحي في الحلة ثـم غادرناهـا صـباح يـوم

اليها ظهر نفس اليوم ، ولم يكـن هنـاك أي تواجـد للقطعـات الأمريكيـة 
له والمدينـة هادئـة لم نسـمع فيهـا فيها وكانت غرفة عمليات القيادة عام

  ) .وقد ذكرت ذلك في طريق عودتنا الى بغداد، صوت إطلاقة واحدة
وبعـد احـتلال الحلـة انفـتح الطريـق . المقاومة بعد ذلك متقطعة كانت

  .م قوات التحالف للتقدم نحو النجفأما
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  ماذا بعد

بقيــت جيــوب مقاومــة صــغيرة، تتــألف في معظمهــا مــن القــوات غــير 

 نيسان، ولكن كل المقاومة 11مية العراقية، متماسكة في الحلة حتى النظا

ًالعسكرية العراقية تقريبا في المدينـة قـد تمـت إبادتهـا ولم يعـد الحـرس 

ًالجمهوري يشكل تهديدا خطيرا لقوات التحالف ً . 
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  معركة الكوت

  
  خارطة مدينة الكوت

   كم.  الغزوالمعركة

 مواجهة مسلحة بين عنـاصر مـن الجـيش الأمـريكي كانت معركة الكوت

  .2003والقوات العراقية خلال غزو العراق عام 

، كانت الكوت موطنا لمطـار عراقـي ومصـنع أسـلحة 2003قبل غزو عام 

الكـوت في طريـق   تقعكيميائية مشتبه به، مما جعلها هدفا هاما خلال 

 .خلال تقدمه إلى بغداد التحالف المخطط له
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ـل  أبر3في  ـان / يـ ـراف 2003نيسـ ـارينز الأولى إلى أطـ ـة المـ ، وصــلت فرقـ
الكوت، وبثت تحذيرا للمدافعين العـراقيين هنـاك، وأمـرتهم بالاستسـلام 

انتهـت المهلـة دون رد، وبـدأت .  بتوقيت جرينتش0700بحلول الساعة 
  .قوات الولايات المتحدة هجومها على الكوت

يكيـة إلى الكـوت، ولم  نيسان، تقدمت عدة وحـدات عسـكرية أمر3وفي 
.  ياردة من أهدافها1000تجد مقاومة تذكر إلا بعد أن اقتربت في حدود 

في تلك المرحلة، أطلق الجنود العراقيون وغير النظـاميين النـار بالأسـلحة 
وخشــية مــن معركــة متلاحمــة في منــاطق مبنيــة، . بي جــي وآر الخفيفــة

إطلاق النار وقتلـت  تضواحي المدينة وتبادل في بقيت القوات الأمريكية
وقد شنت عدة ضربات جوية، منها ضربة طائرات . العديد من المدافعين

وأطلقـت صـواريخ عديـدة . ، على الدفاعات العراقية)52–ب (من طراز 
 قنابـل موجهـة بـالليزر ذات GBU – 16تعليـق (GBU - 16من طراز 

 مـتر 3,7أجنحة لتوجيهها تطلق من الطائرات الحربية الأمريكية طولهـا 
 كغم او الـف رطـل توجـه بدقـة نحـو اهـدافها يسـتخدمها 454وزنتها 

، مــما أدى إلى تــدمير العديــد مــن الــدبابات )مشــاة البحريــة الأمريكيــة
  . ، ومركبات بي إم بي، والآليات الساندةT-62العراقية من طراز 

تسمر الجنود الأمريكيين لفترة وجيزة بسبب نيران كثيفة  على الأرض
هم من نقطة حصـينة عراقيـة تجمـع فيهـا العديـد مـن أطلقت علي

وتـم  .المشاة العراقيين الذين أطلقوا النار عـلى القطعـات الأمريكيـة
الرد على إطلاق النار من قبل العديد من الدبابات ونيران الرشاشـات 
 الثقيلة، وبعد أربع ساعات تم قتل المدافعون عن النقطـة الحصـينة

جندي أميركي واحد هو العريـف مـارك وقتل  .أصابتهم أو أسرهم أو
 افنــين، خــلال المعركــة عنــدما أصــيب بجــروح قاتلــة بنــيران رشــاش 
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وفي محاولــة أخــيرة لصــد المهــاجمين، حــاول الجنــود العراقيــون  .للعــدو

ـلحة ـة بالأسـ ـدبابات الأمريكيـ ـلى الـ ـة الصــولة عـ ـة  الخفيفـ ـادق الآليـ البنـ

مريكيـة، وتقـدمت فرقـة والرشاشات، ولكنهم قتلـوا بنـيران الـدبابات الأ

  .المارينز الأولى داخل الكوت

بعد الاستيلاء على المدينة وجسـورها، أصـبحت الكـوت تحـت السـيطرة 

واصل عـدد مـن المسـلحين مـن فـدائي صـدام الظهـور داخـل . الأمريكية

لمقاومـة  أي قوات عراقية رئيسـية جيوب معزولة في المدينة، لكن لم تبق

  .دالاندفاع الأمريكي نحو بغدا

 قتيل، وحـوالي 1خسرت القطعات الأمريكية خلال المعركة ما لا يقل عن 

الخسائر العراقية فغير واضحة،  أما.  دمرتACE شاحنة 1 جريحا، و 12

 قتلوا وما يقرب 250-150، مع ما لا يقل عن "ولكنها وصفت بأنها ثقيلة

 قتيل، هل هـم لم 1 خسائرهم ما لا يقل عن –تعليق . (من ألف جريح

ستطيعوا من تحديد عددهم أم أن خسائرهم كبيرة اخـتصروا الإعـلان ي

عنها بما لا يقل عن واحد أما تضحياتنا فقد وصفت بانها ثقيلة ولم تكـن 

الكوت على طريق احتلالهم لبغداد ضمن خطتهم وإنما للسيطرة عليهـا 

  )ضمن خطتهم لاحتلال العراق
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  معركة كربلاء    

  
  خارطة محافظة كربلاء

  ةالمعرك

 عندما قاتلت القـوات 2003حدثت معركة كربلاء خلال غزو العراق عام 

وكانـت المدينـة قـد تـم . المدينة من القـوات العراقيـة الأمريكية لتطهير

ًتجاوزها خلال تقدم القوات الأمريكية إلى بغداد تاركـة بعـض الوحـدات 

غير الأمريكية لتطهيرها خلال يومين في قتال شوارع ضد القوات العراقية 

  .النظامية
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  خارطة مدينة كربلاء
  تجاوز المدينة

وصلت العناصر الأمامية مـن فرقـة المشـاة الثالثـة الأمريكيـة إلى منطقـة 

بعد القتال من خلال قوات الحرس الجمهـوري . مارس/  آذار 31كربلاء في 

جنوب شرق المدينة، تجاوزت هذه القوات المدينـة وانـدفعت مـن خـلال 

 101تركـت مهمـة تطهـير المدينـة إلى الفرقـة . و بغداد نح) فجوة كربلاء(

، 70للـواء المـدرع  ًالمحمولة جوا، وباسناد من فوج الدبابات الثاني ، التـابع

 ، الفرقة 41إضافة إلى سرية شارلي من فوج المشاة الأول التابع للواء المشاة 

 مـن  نيسان أسقطت طائرة سمتية للجيش الامريكي 2وفي . المدرعة الأولى 
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 بلاك هوك بنيران الأسـلحة الخفيفـة بـالقرب مـن كـربلاء، UH-60طراز 

وإصـابة أربعـة آخـرين كـانوا عـلى متنهـا .  جنـود7مما أسفر عن مقتل 

  .بجروح

 آذار بقصف الفنادق الواقعة 31قامت القوات الأمريكية يوم -: تعليق(

دنيين على الطريق الرئيسي في مدينة كربلاء وأوقعت خسـائر كبـيرة بالمـ

  ) آذار31الساكنين فيها، سبق وان أشرنا لها في أحداث يوم 

  الاستيلاء على كربلاء

لمسك ثـلاث  بالسمتيات  لاستخدام القوات المحمولة101خططت الفرقة 

يطلـق عليهـا اسـم سـبارو وفيـنش (مناطق هبوط على مشارف المدينـة 

ات والمركبـ M1ثم تستخدم قـوة مدرعـة مـن الـدبابات أبرامـز ) وروبن

  . لتأمين الاتصال مع هذه القواتM2برادلي القتالية

 101الفرقـة   نيسـان بـدأت5في الساعة الحاديـة عشرة مـن صـباح يـوم 

المحمولة جوا اندفاعها لتطهـير كـربلاء، عنـدما ضربـت الغـارات الجويـة 

وأعقب ذلك صولة بالسمتيات، حيـث قامـت . عدة أهداف حول المدينة

  تشـينوك قامـت47- من طـراز تـش5 و  سمتية من طراز بلاك هوك23

 إلى منـاطق الهبـوط 502بنقل ثلاث أفواج من المشـاة مـن لـواء المشـاة 

  . المحددة لها

منطقة ( بعد وصوله إلى 502واجه فوج المشاة الثالث التابع للواء المشاة 

مقاومـة شـديدة عنـد تحركـه إلى داخـل المدينـة ، ولكـن  )سبارو الانزال

  . نظمة المقاومة كانت غير م
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يتحـرك )منطقـة الإنـزال روبـن( في 2/502وإلى الجنوب كان فوج المشاة 

أيضا من شارع الى آخر، واكتشف عـدة مخـابئ مـن الأسـلحة مخبـأة في 

وبحلول . كما اكتشفوا معسكر تدريب يشتبه في أنه للمتمردين. المدارس

  من القطاعات المخصصـة30 من بين 13 بتطهير 2/502الليل، قام الفوج 

  .له

في الجنـوب الشرقـي، ) منطقـة الإنـزال فيـنش(  مـن 1/502تقدم الفوج 

واسـتخدم الإسـناد الجـوي مـن . واستولى على عدد من مخـابئ الاسـلحة

الطائرات السمتية المسلحة بكثافة خلال هذه العملية،كما تـم اسـتخدام 

  قذيفـة دخـان لسـتر المشـاة100اطلقت اكثر من  الإسناد المدفعي حيث

 ين في شوارع كربلاءالمتحرك

 70/في الوقــت نفســه، وصــل فــوج الــدبابات الثــاني مــن اللــواء المــدرع 

 إلى كــربلاء و 41والسريــة الأليــة تشــارلي مــن الفــوج الأول لــواء المشــاة 

شاركوا في القتال، قتل رجل واحد بنيران الأسلحة الخفيفة و أصيبت آليـة 

لت الوحــدات تطهــير في اليــوم التــالي، واصــ .بــرادلي بقاذفــة آر بي جــي 

 6 بعــد الظهــر يــوم 5:00اختفــت المقاومــة بحلــول الســاعة  .قطاعاتهــا

في الساعة الخامسة والنصف بعـد الظهـر تـم تـدمير تمثـال كبـير  .نيسان

، الفرقـة 70لصدام حسين من قبل افراد من الفـوج الثـاني اللـواء المـدرع 

  .المدرعة الأولى

 المحمولـة جـوا 101قـة المشـاة  فر502اللـواء المشـاة  منح الفوج الثالث

  .وسام الشجاعة لإدائه الجيد في معركة كربلاء
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  معركة فجوة كربلاء

  
  خارطة فجوة كربلاء والمناطق المحيطة بها
فجـوة . 2003وقعت معركة فجوة كربلاء خلال غـزو العـراق عـام 

 25- 20كربلاء هي عبارة عن قطعة واسعة من الأرض عـلى امتـداد 
وقـد . رات إلى الشرق وبحـيرة الـرزازة إلى الغـربميلا بـين نهـر الفـ

اعترف القادة العراقيون بهذا الشريط من الأراضي كمـدخل رئـيسي 
 الحـرس  وفرقة نبوخذ نصر مـن لبغداد، ودافعوا عنه بفرقة المدينة
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هاجمــت القــوات الأمريكيــة القــوات العراقيــة في . الجمهــوري العراقــي

 اندفاع قطعات مدرعـة مركـزة عـلى المنطقة بهجمات جوية هائلة، تلاها

  .محاور أدت إلى حصر الوحدات العراقية وتكبيدها خسائر كبيرة

  التحركات الأولية

 مـن القـوات 551)ألفـا (، تسللت مفرزة عمليات 2003 آذار 19في ليلة 

لمجموعــة القــوات الخاصــة  الخاصــة التابعــة للجــيش الأمــريكي التابعــة

المحمولـة بسـمتيات حمـل ثقيـل مـن  الخامسة التابعة للجيش الأمريكي

 الى MH-60L DAPترافقهـا سـمتيات  MH-47Esطـراز  نـوع شـينوك

ومراقبـة الفجـوة   كم عن فجوة كـربلاء لتـوفير الرصـد100منطقة تبعد 

ــاشر، ــه  بشـــكل مبـ ــاريخ البيريـ ــد أصـــبحت المهمـــة الأطـــول في تـ وقـ

 في حيث أقاموا مراكـز مراقبـة وبـدأوا مهمـتهم)القوات الخاصة(الخضراء

المراقبة، في هـذا الوقـت كانـت الفجـوة تحتـوي عـلى قـوة صـغيرة مـن 

 .  آذار30الجيش العراقي والفدائيين المحليين انتهت مهمتهم في 

كانت القيادة العليا العراقية قد وضعت في الأصل فـرقتين مـن الحـرس 

وقـد عانـت هـذه القـوات مـن . الجمهوري تـدافع عـن فجـوة كـربلاء

ومع ذلك، كان الائتلاف ومنذ بداية . ن التحالفهجمات جوية ثقيلة م

قد نفـذ عمليـة مخادعـة اسـتراتيجية لإقنـاع العـراقيين بـأن فرقـة  آذار

المشاة الرابعة الأمريكية سوف تشن هجوم كبير على شمال العراق مـن 

 نيسـان أعلـن قصي 2وفي . وقد نجحت خطـة الخـداع هـذه . تركيا

نوب كان خدعة وأمر بإعادة أن الغزو الأمريكي من الج صدام حسين

 واحـتج الفريـق رعـد . نشر قوات من جبهة كربلاء إلى شمال بغداد
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، الـذي كـان يتـولى قيـادة )قائد الفيلق الثاني حرس جمهـوري(الحمداني 
منطقة كربلاء، على ذلك قائلا إنه ما لم يتم تعزيـز القـوات الموجـودة في 

 مصير بغداد في غضون فجوة كربلاء فورا لمنع حدوث أي خرق، فسيحدد
وفي الوقت نفسه، كانت القـوات . ًلم تجد اقتراحاته أذنا صاغية.  ساعة48

الأمريكية تندفع مـن خـلال الفجـوة ووصـلت إلى نهـر الفـرات في بلـدة 
وفي المسيب، عبرت . ولم يحدث أي هجوم كيميائي عراقي متوقع. المسيب

تولت عـلى جسر القـوارب واسـ القوات الأمريكيـة نهـر الفـرات بواسـطة
الهدف الحيوي عبر الفرات بعد أن فشـلت فـرق ) الجسر الجديد(القائد 

  .التفجير العراقية في تدميره في الوقت المناسب
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َوردا على ذلك، أمر الفريق حمداني بالقيام ِ وقـال . بهجـوم مقابـل فـوري ُ
حمداني في وقت لاحق إن وحداته لم تكن في وضع ملائم لإطلاق هجـوم 

َمباشر، وأنه نصح لإقامة خط دفاعي على طول نهر اليوسفية مـن مقابل  َ َ
ومع ذلك، شنت قوات الحمداني هجوما . أجل احتواء الانطلاقة الأمريكية

  . نيسان2/3مقابل في ليلة 
   نيسان2/3الهجوم المقابل العراقي في 

 مـن فرقـة 22قام اللواء المدرع العاشر من فرقة المدينـة واللـواء المـدرع 
نصر، وبإسناد من المدفعية، بشن هجمات ليلية على الجسر الذي  ذنبوخ

َّوصد الهجـوم بقـوة باسـتخدام نـيران . سيطر عليه الأمريكان في المسيب ُ
الدبابات وصواريخ المدفعية، وتدمير أو تعطيل كل دبابة عراقية شاركت 

وفي صباح اليوم التالي، قامت طـائرات التحـالف والسـمتيات . في الهجوم
اجمة وحـدات الحـرس الجمهـوري، مـما أدى إلى تـدمير العديـد مـن بمه

وانهارت وحدات الحرس . المركبات فضلا عن الهياكل الأساسية للاتصالات
. الجمهــوري تحــت قــوة النــيران، وفقــدت أي شــعور بــالقوة والتماســك

وبحلول نهاية اليوم، كانت الدبابات العائدة للفرقة الثالثة الأمريكية قـد 
ر الفريــق حمــداني وكــان الحمــداني ومنتســبي مقــره قــد اجتاحــت مقــ

ولم تفقد القوات الأمريكية أي رجال بسبب النيران العراقيـة في . انسحبوا
ومع .  قتيلا300 إلى 230المعركة، بينما تقدر الخسائر العراقية بنحو  هذه

ذلك، تسببت الهجمات المضـادة العراقيـة في حـدوث أربـاك في صـفوف 
نيسـان  / 3ة، وقيل إن النقيب إدوارد كورن قـد قتـل في القوات الأمريكي

ُمن يقتل من الأمريكان يدعون -: تعليق(في فجوة كربلاء بنيران صديقة 
ًدائما وفي كل المعارك انه قتل بنـيران صـديقة إضـافة إلى انهـم يقلصـون 

  . )كثيرا من أعداد خسائرهم
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  تدمير فرقة المدينة

 3ركـة شـديدة حـول المسـيب، في في الوقت الـذي كانـت تـدور فيـه مع

المشـاة الأمريكيـة الثالثـة عـلى  نيسان، استولت عناصر أخرى مـن فرقـة

يندفع الجنود الأميركيـون في عمـق بغـداد،  وقبل أن. مطار بغداد الدولي

القضاء عـلى بقايـا فرقـة المدينـة حـرس جمهـوري  قرر القادة الأميركيون

نيـة إحاطـة فرقـة المدينـة كانت ال. التي ما زالت موجودة جنوب بغداد

تـم . من الخلف، في حين أنهـا كانـت تشـاغل وحـدات أخـرى في الجبهـة

والـذي كـان بـإمرة العقيـد  إرسال اللواء الثاني التابع للفرقة الثالثة مشاة

الاسـم ) القديسـين(ديفيد بيركنز إلى الجنوب الغربي نحو الهدف المسـمى

وكـان ). تقـاطع الرشـيد (8 و1الرمزي لتقاطع طريقـي المـرور السريعـة 

المشاة الراجلون العراقيون يدافعون عن التقاطع، وخلال القتال من أجل 

ِقتلَ جنـدي أمـريكي واحـد، احتلال الهدف  M1وأصـيبت دبابـة أبرامـز  ُ

  .)تم إصلاحها لاحقا (بقذيفة آر بي جي 

 إلى 2انـدفع اللـواء   نيسـان،3يـوم )القديسـين(بعد السـيطرة عـلى الهـدف 

من فرقة المدينة حرس  الثاني والعاشر أدام التماس مع بقايا اللوائينالجنوب و

من مركبـات الفرقـة % 80وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن  .جمهوري

ُقد دمرت، فـإن العـراقيين كـانوا قـد نقلـوا مركبـاتهم بعيـدا عـن مواضـعهم 

، مـما جنـب المهيأة وأخفوها بالقرب من المباني وفي بساتين النخيـل الدفاعية

ولا تزال مئـات الـدبابات العراقيـة . العديد منها الإصابة جراء الهجوم الجوي

 –تعليق (. والمركبات وقذائف المدفعية موجودة ومخفية لم تصيبها الطائرات

 دمــرت ومــن % 80هــذا التنــاقص في معلومــاتهم عــن الخســائر مــن جهــة 
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صـب وهـذا يـدل جهة أخرى لاتزال مئات من الـدبابات والمركبـات لم ت
    .)على أنها غير دقيقة

  
   في ناحية الرشيد والذي اسماه الأمريكان8 و1تقاطع الطريقان 

  )هدف القديسين(
الأمريكية حشود المركبات العراقية، مـما أدى إلى  اخترقت الدبابات

 وعلى الرغم من بقاء . تدمير العديد منها بإصابتها ضمن أقصر مدى
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ن الـدفاع العراقـي لم يكـن منسـقا، وقـد ارتـدى العديد من عجلاتهم، فإ

المدنية وتركوا مناطقهم أثناء القتال، وتركـوا  العديد من الجنود ملابسهم

ولم تعـد فرقـة المدينـة موجـودة . ملابسهم العسكرية في سـاحة المعركـة

استهدف الأمريكان السيارات المدنية خوفا من أنها (. كقوة قتالية فعالة

وقد أشرنا لذلك في معركة النجـف وعنـد العـودة إلى كانت تقل فدائيين 

 نيسان عندما أخبرنا العائدون عـلى الطريـق ان الأمريكـان 3بغداد يوم 

  .)يفتحون النار على أية عجلة تحاول عبور تقاطع الرشيد

  ماذا بعد

كانت معركة فجوة كربلاء اشتباك من جانـب واحـد قامـت عنـاصر مـن 

فضل الوحدات في الحرس الجمهوري خسـائر فرقة المشاة الثالثة بتكبيد أ

وقد تركت الخسائر في هـذه . كبيرة ، بينما كانت تعاني من خسائر ضئيلة

الباب مفتوحة أمام بغـداد عـلى مصراعيهـا للمرحلـة ) النخبة(الوحدات 

، وهـو "عاصـفة"الثالثة، وفي اليـوم التـالي قـاد الكولونيـل بيركنـز عمليـة 

سـوف يـتم احـتلال بغـداد في غضـون و. هجوم مدرع عبر جنوب بغداد

  . أيام

بضربـة مبـاشرة " حقق الحـرس الجمهـوري هـدفا.ولكن بعد أربعة أيام 

عــلى مركــز العمليــات التعبويــة للــواء الثــاني مــن فرقــة المشــاة الثالثــة ، 

 كيلوغراما من الـرؤوس الحربيـة، مـما 280بصاروخ الصمود الذي يحمل 

 جنـدي آخـر، 14نبيين، وجـرح أسفر عن مقتل ثلاثة جنود، وصحفيين أج

 عجلة يقابله مقتل 22هل من المعقول تدمير -تعليق. ( مركبة22وتدمير 

   .)ثلاث جنود
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  معركة المطار

 ، هل استخدمت الولايات 2003نظرة الى معركة مطار بغداد في آذار 

  ؟المتحدة الأمريكية القنابل النيوترونية

  2011مقال بقلم جيف آرجر في نيسان 

رى الثامنة لمعركة المطـار كتـب الصـحفي البريطـاني جيـف آرجـر في الذك

  :مقالا بعنوان التاريخ يعيد نفسه خص به وكالة سالم نيوز جاء به الاتي

  ، عرض الموقع الالكتروني2004 فبراير 6في 

http://www.indybay.org ــه ــال كتبـ ــارتينيزمقـ ــد مـ ــوان ديفيـ  بعنـ

  -: ورد فيه". الشائعات والبنادق"

كما تذكرون، كـان الصراع شرس ودامـي، . تعلق بمعركة مطار بغدادفيما ي" 

ولكـن بالضـبط كيـف فـازوا؟ هنـاك . وفي نهاية المطاف انـتصر الأميركيـون

يقول الناس الذين كانوا قريبين مـن هنـاك أنهـم . تكهنات كثيرة حول ذلك

ثـم يقـول . سمعوا صوت انفجار قوي، ثم بعد ذلك، توقفت كـل المقاومـة

 إن الشاحنات شـوهدت تزيـل الأحـمال مـن التربـة السـطحية شهود عيان

أخـبرني . وقد طلبت أسر القـتلى بقايـا أقـاربهم، دون جـدوى. وكأنها ملوثة

لـذا . صحفي بريطاني أنه رأى صورا للجثث، وكانت بحالة أقرب إلى الذوبان

يعتقد الناس أن الأمريكيين استخدموا قنبلة نيوترونيـة صـغيرة، وهـي أداة 

َوقد سمح للجيش بقتل الناس دون . لبشر، لكنها تركت المباني سليمةقتلت ا ِ ُ

 وهنــاك الكثــير مــن النــاس يعتقــدون أن واحــدة مــن . الإضرار بالعقــارات
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هذه القنابل النيوترونية استخدمت للقضـاء عـلى المقـاتلين العـراقيين في 
  .المطار

وبعـض وغطت وسائل الإعلام في مختلـف البلـدان، مثـل روسـيا والهنـد 
الدول العربية، فضلا عن الصـحفيين مـن القطـاع البـديل، هـذه القصـة، 

ثم اختفـت معظـم . ولكن وسائل الإعلام الغربية لم تتناول هذا الموضوع
التقارير التي تحدثت عن احـتمال اسـتخدام قنبلـة نيوترونيـة مـن قبـل 
الولايات المتحدة ضد المدافعين عن المطار مـدة عـام تقريبـا مـن وقـوع 

  انتهى مقال ديفيد مارتينيز". حادثال

  
  خارطة المطار والطرق المؤدية اليه
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  :ذكرى المعركة
عند إعادة النظر في معركة مطار بغداد التي حدثت في أوائل إبريل مـن 

في الـذكرى " قبـل يـومين، واحتفـالا-) واشـنطن العاصـمة(في . 2003عام 
ت الأمريكيــة الســنوية الثامنــة للحــرب عــلى العــراق، أطلقــت الغواصــا

. الدفاعات الجويـة الليبيـة صاروخ كروز توماهوك على 112والبريطانية 
  !كل ذلك من أجل الديمقراطية

 في هـذه 2003 نيسـان 9 - 7تذكر جيف ارتشر معركة مطار بغداد مـن 
الحرب التي لا نهاية لها بـين : أم المعارك(ومن كتابه . المقالة التي كتبها 

  )اقالولايات المتحدة والعر
إن انشغال الولايات المتحدة بالتهديد الوشيك للأسلحة النوويـة العراقيـة 
كان مجرد شكل آخر من أشكال التضليل يؤدي إلى حشرجة الموت لعامة 

وبعد بضعة أشهر من عاصفة الصحراء أرسلت الأمم المتحدة . الأمريكيين
ف مـدى فريقا سريا من المفتشين النوويين إلى العراق في محاولـة لاكتشـا

وكان الخـبراء . اقتراب العراق من انتتاج أسلحته النووية الأولى قبل النزاع
وقـد . اختصاصيين نوويين من الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا

تم فحص برنامج العراق النووي بالفعل من قبل مفتشي الأمـم المتحـدة، 
سـلحة النوويـة بيد أن هذه المجموعة كانت أكـثر تقـدما في معرفتهـا بالأ

وكـان تقيـيم المصـممين الأكـثر دقـة التـي تـم . خبراء تصـميملأنها تضم 
كان العراق على بعـد خمـس سـنوات عـلى الأقـل مـن (: الإبلاغ عنه هو

كانت هذه الرسالة . )تطوير أول سلاح نووي خام، إذا كان يرغب في ذلك
لعـالم عكس رسالة جورج بوش، التي خلقت الهسـتيريا في جميـع أنحـاء ا

حيث قال، إذا امتلك العراق في غضون اشـهر، أو حتـى أسـابيع، القنبلـة 
  .على استعداد للذهاب الى هناك النووية فهو
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  :الابن مثل الأب
ً مرة أخرى كان حاكم اليوم، وبعد اثني عشر عامـا، تحـدث بـوش الثـاني 

سـحابة الفطـر (بشكل مفصل عن التهديد النووي الوشيك من العراق و 
لكن عدد قليل من الصـحفيين كتبـوا تقـارير عـام ). ينة نيويوركفوق مد

، بأن قدرة العراق على امتلاك الأسلحة النووية قد دمـرت تمامـا في 1991
المقصـود ().عاصفة الصحراء(القصف الذي تعرض له العراق أثناء عملية 

 .) أو أم المعارك– 1991حرب الخليج عام -بعاصفة الصحراء 
 أنـه عنـد الشروع بعاصـفة الصـحراء، لم يكـن أحـد ومن الجدير بالـذكر

وقد صدم الكثيرون لمعرفة . الأمريكيةيشعر بالقلق إزاء الأسلحة النووية 
ـن  ـنوعة مـ ـعاعية، مصـ ـذوفات إشـ ـتخدمت مقـ ـدة اسـ ـات المتحـ أن الولايـ

وعندما انتهت عاصفة الصحراء، كانت . اليورانيوم المنضب، ضد العراقيين
ليورانيوم المنضب قد انتشرت في الصحراء في عدة مئات من الأطنان من ا

، أصـدرت هيئـة الطاقـة 1991وفي أواخـر عـام . الكويت وجنوب العراق
الذرية البريطانية تقريرا سريا عن استخدام اليورانيوم المنضب في عاصفة 

  . الصحراء
ووفقا للوثيقة فـان اليورانيـوم كـان يسـتخدم في عشرات الألاف مـن قـذائف 

ـ ـدروع الخارقـ ـة الـ ـدبابات الأمريكيـ ـة والـ ـائرات الأمريكيـ ـا الطـ ـي أطلقتهـ ة التـ
قائـد في (ووفقـا للعقيـد فنسـنت مـاشي، . والبريطانية على المركبـات العراقيـة

حملت كل طائرة هجومية في الجو أو مركبة حربيـة عـلى " ، )عاصفة الصحراء
وأوضحت هيئة الطاقة الذرية أن هناك كميـة ".الأرض اسلحة يورانيوم منضب

 500افية من اليورانيوم في صحاري الكويت والعراق تؤدي إلى احتمال وقوع ك
 وأضافت أن الحجم الهائـل مـن اليورانيـوم يشـير إلى مشـكلة . ألف حالة وفاة
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 المسـتخدم في 235اليورانيوم المنضب مشتق مـن نـوع اليورانيـوم . كبيرة
خطـرا، الأسلحة من صنف مواد ذات درجة اقل إشـعاعا، ولكـن لا يـزال 

. يستخدم هذا المستوى في القنابل أو الصواريخ الصـلبة للغايـة والثقيلـة
وعنـدما يخـرق . يمكن للقذيفة أن تخرق بسـهولة أي نـوع مـن الـدروع

السطح الخارجي للقذيفة الدروع الثقيلة، فانه يطحـن ويتشـتت كغبـار 
حرقت قذائف اليورانيوم . يورانيوم يحترق عند درجات حرارة عالية جدا

وقال الكولونيـل مـاكجي، أن . لمنضب آلاف من طوائف الدروع العراقيةا
. هذه المقذوفات هي أفضل قاتل للدبابات التي شاهدناها على الإطـلاق

المشكلة هي أننا لم نستخدم أبدا اليورانيوم المنضـب مـن قبـل ولم يكـن 
  . لدينا أي فكرة عما سيكون عليه ذلك

الخـبراء مـن هيئـة الطاقـة الذريـة ، قام فريق من 1991وفي آب وأيلول 
البريطانيــة بزيــارة منطقــة التلــوث واكتشــف جســامة مخلفــات شــظايا 
القذائف وغبار اليورانيوم وغيرها من الحطام التي خلفهـا وابـل قـذائف 

وخلصـوا إلى أن . التكنولوجيا الفائقة المستخدمة أثنـاء عاصـفة الصـحراء
خطـورة هائلـة "ة لتشكيل هناك إشعاعا منخفض المستوى بما فيه الكفاي

 ".ومميتة في نهاية المطاف على كتل سكانية كبيرة
، أصدرت اللجنة الدولية للطاقـة الذريـة تقريـرا إلى 1991في تشرين الثاني 

دبلوماسيين من منطقة الخليج يتمتعون بصلاحيات أمنية مشددة ناقشت 
سـيين إلى وخلص أحد كبار الدبلوما. فيه نفايات أسلحة اليورانيوم المنضب

. قـد سـمم... كـل شيء ... هواءنا وماءنا والتربة وسلسلة الغذاء (إن  القول
لقد دعمت حكومتي التدخل العسكري ضد العراق، ولكن الآن الكثير منـا 

حاولت إدارة الولايات المتحـدة إبقـاء المعلومـات ). يتمنى لو أننا عارضناه
 لم يكــن معظــم . عــن اليورانيــوم المنضــب بعيــدا عــن الجمهــور الأمــريكي
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الناس قد سمعوا عن السلاح الجديـد، وتأمـل الحكومـة الأمريكيـة في أن 
تتلاشى أية معلومات عنه، ولكن حدث شيء ما جعل من الصـعب وضـع 

  .المعلومات جانبا
إذ وبعد بضعة أشهر من انتهاء عاصفة الصـحراء، عـانى عـدة مئـات مـن 

وظهـرت العديـد مـن . الجنود الأمريكيين من مرض غامض أربك الأطبـاء
حرائق آبار النفط، والأسـلحة الكيميائيـة -النظريات حول سبب الأمراض 

وبعد ظهـور الأعـراض لـدى . المحتملة، والتعامل مع الوقود، وما إلى ذلك
  .العديد من العسكريين الأميركيين، ظهر موضوع التسمم الإشعاعي

حـرب الخلـيج في البداية، اشتكى بضعة مئـات مـن قـدامى المحـاربين في 
وفي غضـون بضـعة أشـهر، . الأمريكية من نزيف اللثة واضطرابات الكبـد

وأكد الكثيرون أن اليورانيوم المنضب هـو .  شخص100,000تجاوز العدد 
ســبب مرضــهم، ولكــن الحكومــة الأمريكيــة لم تـمـنح أي مصــداقية لهــذا 

إذا كان الأمر كـذلك، فـإن الحكومـة قـد اعترفـت بـأن المـواد . التشخيص
والتلـوث . لخطرة كانت تستخدم بشكل جماعي خلال عاصفة الصـحراءا

بعـد . الناجم عن استخدام مقذوفات اليورانيوم المنضب هـو أمـر مـروع
عاصفة الصحراء، توفي آلاف العراقيين بطـرق غامضـة تشـير الأسـباب إلى 
بقايا اليورانيوم المرمي في المناطق التي قصفتها الولايات المتحـدة بشـدة، 

الحــوادث أكــثر مــما في المنــاطق التــي لم تتلــق تفجــيرات واســعة كانــت 
يعانون ويصـبحون مشـوهين بسـبب ) ولا يزالون(وكان الأطفال . النطاق

  .اليورانيوم المنضب 
 المزيد من اليورانيـوم المنضـب إلى العـراق، 2003جلب غزو آذار 

 بعـض الأمـاكن مغطـاة . بدأت الدورة مرة أخرى.  أضعاف10ربما 
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ـ ـون بدرجـ ـاليورانيوم المنضــب، و يشــعر الســكان المحليـ ـدا بـ ـيرة جـ ة كبـ

  . بالحرارة من أسلحة انفجرت بعد أشهر من إسقاطها 

ففـي . ًولم يعان العراق فقط مـن هـذه القـذائف بـل دول أخـرى أيضـا

، اسـتخدمت العديـد مـن الصـواريخ والقنابـل 1999قصف صربيـا عـام 

 مماثلــة لتلــك الموجــودة في وكانــت النتــائج عــلى أرض الواقــع،. المماثلــة

 .العراق

وعلى الرغم من زيارات العديد من الفرق العلمية للعراق والتي خلصت 

لكن ثلاث  اليورانيوم المنضب يعتبر مأساة كبيرة بالنسبة للعراقيين، أن إلى

ـة رفضــت معالجــة هــذه القضــية وقــالوا جميعــا إن . ادارات امريكيـ

ا باستمرار أن اليورانيـوم المنضـب مادة حميدة وذكرو اليورانيوم المنضب

لا علاقة له بمرض قدامى المحاربين في الولايـات المتحـدة الـذين أصـبحوا 

ويصل عدد ضحايا الولايات المتحدة المحتمـل أن يسـببها .مرضى أو ماتوا 

عندما أثار المصابون القضية مع . اليورانيوم المنضب الآن إلى مئات الآلاف

لـيس خطـرا  فضهم وقالوا إن اليورانيوم المنضبالحكومة الأمريكية، تم ر

وليس هو سبب مرضهم، عـلى الـرغم مـن أن البحـث العلمـي يشـير إلى 

إن الولايات المتحدة لم تستخدم أسلحة نوويـة في العـراق عـام . العكس 

بيد أن هناك آلاف الأطنان من المواد النووية . 1999 او صربيا عام 1991

ك المئات من المواقع على شبكة الإنترنت التي هنا. المشعة في كلا البلدين

لــديها معلومــات مفيــدة جــدا وذكيــة حــول اســتخدام وآثــار اليورانيــوم 

ـب ـن . المنضـ ـت عـ ـث في الانترنيـ ـرك البحـ ـدة في محـ ـرة واحـ ـي نقـ وتكفـ

  .ان تعطي تفاصيل كثيرة عن هذه المسألة الهامة " اليورانيوم المنضب"
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في الحرب الأمريكية الحاليـة ضـد هناك دائما بعض الحالات التي وقعت 

في بعـض . للقصـة العراق التي تترك المرء مع شـعور بعـدم وجـود نهايـة

تعتـبر بمثابـة  الأحيان نبحث عن الجـواب، ولكـن بعـض الأمـور لا زالـت

  .مآزق غامضة

الذي سـمته (وكان أحد تلك المآزق هو الاستيلاء على مطار صدام الدولي 

في مطلـع نيسـان ) ق مطـار بغـداد الـدوليالولايات المتحدة في وقت لاح

، حيث ذكرت الكثير من الأخبار مـن الولايـات المتحـدة والصـحافة 2003

الرئيسية البريطانية أن المطار سقط بسـهولة وبعـدد قليـل مـن الضـحايا 

ومع ذلك، كانت هناك ثغرات في التقـارير فضـلا عـن بيانـات  .الأمريكان

كالات الصحافة أو المنشورات عـن في البداية، تحدثت معظم و. متناقضة

ثـم، كـان  القتال الشديد عندما وصلت قوات الولايات المتحدة إلى المطار

، سـمعنا عـن اسـتيلاء الولايـات وبعـد حـوالي أربعـة أيـام. هناك صـمت

  المتحدة على المطار، ولكن هل كان كل شيء سهلا كما ذكرت الصحافة؟

الـذي قتـل فيـه العديـد نشرت وكالات روسية قصصا عن القتال الشرس 

وتحدثت بعض وكالات الأنباء العربية عن معركة . من الجنود الأمريكيين

وتختلـف هـذه التقـارير . دامية مع وقوع خسائر فادحة في كلا الجانبين

ًاختلافا كبيرا عن تلك الصادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا ً.  

ى المحـاربين في ، كتب النقيب إريك مـاي، وهـو مـن قـدام2006في تموز 

ـذ  ـريكي منـ ـيش الأمـ ـحيفة 14الجـ ـه صـ ـالاً نشرتـ ـا، مقـ ـتار ( عامـ ـون سـ لـ

، يــزعم أن معركــة بغــداد، التــي بــدأت في مطــار صــدام )إيكونوكلاســت

 ًلم يكـن هـذا نظريـا . ًالدولي، كانت أكثر دمارا لقـوات الولايـات المتحـدة
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ً بأن عددا بالإضافة إلى ذلك كان لديه معرفة،. مؤامرة تبحث عن الدعاية
قليلاً من الكتاب لديهم خبرة جيدة عـن العـراق في مجـالات التكتيكـات 

  .العسكرية والاستخبارات العسكرية الأمريكية 
وأعـرب . وأدلى الكابتن ماي بادعاء آخر لم يرد ذكره في الصحافة الرئيسـية

عن اعتقاده بان الجيش الأمريكي الذي كان يفوق العدد اسـتخدم قنبلـة 
  .ة في المطار لإيقاف تقدم القوات العراقيةنيوتروني

.  عامـا14 وعمـل لمـدة 1977دخل الكابتن ماي الجيش الأمريكي في عـام 
ـيم اســتخباراتي متقــدم، وقضى ســنوات في فــك رمــوز  وتلقــى أخــيرا تعلـ

/  أغسـطس 26في . الرسائل التي معظمها من الاتحاد السـوفياتي السـابق
طرح بعض النقـاط المثـيرة للاهـتمام وقد . ، قابلت الكابتن ماي2006آب 

حول المعركة في المطار التي حظيت بدعاية قليلة أو معدومة في الولايات 
  -: ودار بيننا الحوار الآتي. المتحدة

من فضلك قل لنا ما الذي دفعك عند سؤالك عن معركـة بغـداد، أن : س
  .تبدأ أولا بمعركة المطار

 عدت للتو من تدريس فنـون كنت قد.2003 نيسان 4في يوم الجمعة : ج
 نيسـان في بغـداد، رأيـت 5وكنت في صـباح يـوم . الدفاع عن النفس

حسـب التوقيـت المركـزي، أن "  مسـاء9، حوالي السـاعة CNNعلى 
بغداد كانـت محاطـة بقواتنـا العسـكرية التـي كنـا قـد خصصـناها 
لإحاطتها وجعلها تستسلم قطعة تلو القطعـة، وربمـا إرسـال الفرقـة 

فجأة، كان هناك تقرير عن القصف وبـدأت  ثم،. مولة جوا المح101
 تــتصرف وكأنهــا كانــت مشوشــة ولم تكــن تعلــم أنهــا CNNشــبكة 
  . قادمة
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ًنظــرا لأننــي كنــت موظفًــا ســابقًا في خدمــة العلاقــات العامــة 
ًوالاستخبارات، فقـد كنـت أعـرف جيـدا أن ذلـك يعنـي اتصـالاً غـير 

اك انفجـارات ضـخمة قريبـة فقبل قليل كانوا يقولون إن هن. متوقع
ًجدا من المطار، والشيء التالي الذي تعرفونه، أنهم يلقون باللوم على 

أثناء بثه من مطار بغداد، يمكنك سـماع . وولتر روجرز من سي إن إن
في الخاصــة بــه  صـوت انفجــارات قنابــل المدفعيــة حـول عربــة هــم

نغ ، بينغ ، بينغ بي:(ويمكنك سماع نيران الأسلحة الصغيرة التي تصيبه
لقد استنتجت من هذه الأصوات أنـه تـم إطـلاق النـار . مميز) بينغ

  .عليهم من مسافات قريبة، وأن هناك اشتباكات قد حصلت
وفي الفجر ظهر المقدم تـيري فيريـل، . وكان ذلك قبل الفجر في بغداد

 عـلى شاشـة التلفزيـون خـلال التغطيـة 3/7قائد مجموعة الفرسـان 
، محاولا إيقاف دموعه عندما حاول أن يقـول CNNالمسائية لشبكة 

وقد وضحت لي أن وحـدة المـارينز . أن كل شيء بخير في مطار بغداد
الملحقة بفرقة المشاة الثالثة للجيش الأمريكي التـي حـاصرت بغـداد، 

هذا ما التقطتـه . قد تكبدت خسائر في معركة عنيفة في مطار بغداد
  .في ذلك الوقت

تقول، أن هناك تناقضـا CNNكانت شبكة وبحلول اليوم التالي، 
وكانـت . كبيرا في الحقائق الواردة من مختلف التقارير الإعلامية

 200وسائل الإعلام العربية قد توقفت عن الإعلان عـن سـقوط 
وخلصــت شركــة إنتــل الروســية إلى أن . ًقتــيلا أميركيــا في المطــار

 في. العشرات قد لقوا مصرعهم وأن معركة حقيقيـة قـد حـدثت
 حين كانت وسائل الإعلام الأمريكية تطرح إن جيسيكا لينتش تم 

  



249 
 

 أسرهـا في معركـة الناصريـة مـن قبـل إلى أشرنـاسبق وان (. إنقاذها

  .)قطعاتنا

كيف يمكنك إبلاغ وسائل الإعلام الأجنبية عن معركة داميـة والإعـلام : س

الأمريكي صامت حول المطار مع تسليط الضوء عـلى إنقـاذ جيسـيكا 

  تش؟لين

تـم حظـر إذاعـة . بالنسبة لي، في هذه المرحلة، كـان صـفقة مكتملـة: ج

الأخبار عن معركـة بغـداد، وكانـت الأخبـار متوقفـة بشـكل أسـاسي 

 نيسان، تـم إسـقاط تمثـال 9وفي .  نيسان8 نيسان حتى 5ًاعتبارا من 

وكـان ذلـك . صدام الذي يمثل نهاية واضحة إلى حد ما لمعركة بغـداد

كان سـحب التمثـال حـدثا مـرتجلاً، وسـمعت أن . يةحقا نهاية دعائ

  .عدد العراقيين قليلين وحتى لم يكن هناك عراقيين

  لماذا اظهرت مثل هذا الشعور عن معركة بغداد الآن؟: س

  .الأمر اغرب من الخيال 

 Battle of (BOBCUP)  التغطية الدعائية لمعركة بغداد، مـا نسـميه :ج

Baghdad Cover-up  كانـت بشـكل ) لى معركة بغـدادالتستر ع(أي

واضح ضد مبادئ الولايات المتحدة لتداول المعلومات، وهو مـا نتبعـه 

في عمليات الشؤون العامة لوزارة الدفاع بأن تكون المعلومات المعطاة 

لذلك فقد ركزت مهمتي ليكون ضميري .عن معركة بغداد غير واضحة

 المرحلـة أننـا كنـا هو الأساس،فقد كان من الواضح بالنسبة إلي في تلك

لإخفــاء أحــداث معركــة بكاملهــا واســتمرار  ديكتــاتوري تحــت حكــم

كـما ... مـن انتهـاء المعركـة ... إخفائها بعد انتهاء المعركة لفترة طويله 

  أننـا لا نريـد أن نقـول للعـراقيين أيـن (تعلمون، هل يمكـن أن أقـول، 
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عـلى ذلـك ولكـن، لا يمكننـا أن نتكـتم . ، أو شيء آخـر)كانت قواتنـا
 .لأشهر وأشهر وسنوات بعد وقوع الحدث

ناجحـة؛ داخـل وخـارج الجـيش  لقد كنت قـد انتهيـت مـن خدمـة
وكـان آخـر إزعـاج ليهـو مـن . النظامي وداخل وخارج الاحتياطيات 

لقـد أخرجتنـي  .ًلقـد كنـت قريبـا منهـا. ضباط هيئة الأركان العامة
ًركا في ما بغداد من ملاحظة وتحليل هذه الحرب فحسب لأكون مشا

الحرب للحصول عـلى معلومـات حقيقيـة . حرب المعلومات(نسميه 
  .وليس ما تطلبه هيئة الأركان العامة) للجمهور

  ".حرب المعلومات"يرجى وصف الظروف التي تؤدي إلى : س
ما بدا لي هو رغبتهم لإخفاء أي نوع من المعلومـات التـي لا تتناسـب : ج

ظـام الحكـم كلـه الـذي أنشـأناه من الواضح أن ن. مع الخطة الكبيرة
 –السلطات الثلاثة للحفاظ على صدق الحكومـة -وثقفناه في الكتب 

حيث اصبح لديك سـلطة . قد تحول إلى حكومة أحادية القطب حقا
 الـذين - نسميها الملـك جـورج ورابطـة بـوش -تنفيذية إمبراطورية 

ان أمـا الجـزء. ووسـائل الإعـلام مثـل وزارة الدعايـة. يحكمون البلـد
الآخران من المثلث، وهـما الفرعـان التشريعـي والقضـائي للحكومـة، 

انهـم فقـط هنـاك لجعـل . فهما في الواقع مجرد ديكور خلع الملابس
: ملاحظــة. (الإدارة تبــدو وكأنهــا ديمقراطيــة، ولكنهــا ليســت كــذلك

في " رابطــة الأدغــال"بالنســبة للقــراء غــير الأميركيــين، فــإن مصــطلح 
ثل كيانا من الدرجة الدنيا، وقد اسـتخدم الكـابتن الولايات المتحدة يم

بوش هو اسم الرئيس والمناسـب : ماي هذا المصطلح بشكل مضاعف
  . إن يكون الحق مع تحالف بوش
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ما هو رأيك في المقاومة العراقية في ذلك الوقت؟ قلة من الناس كانوا : س
  .يعرفون أنه تم تنظيمها قبل الغزو الأمريكي

لى معركة بغداد بدون حجـب الحقـائق، وهـذا الجـزء عندما نذهب إ: ج
كنت أتلقى تقارير المقاومة . الذي يمكن الحصول عليه دون تغطية

العراقية أنهم كانوا يستعدون لحركة المقاومـة، وأنـا التقطـت عـلى 
كانـت مجموعـات مـن فـدائيو . هذا النحو حدوث معركـة بغـداد

  .صدام مشاركة وليس فقط الجيش العراقي
السكان الأصليين كيفية إجراء حرب العصابات، انهـم يرغبـون تعليم 

تـم التخطـيط للمقاومـة . معرفة كل شيء إذا ما تـركتهم لوحـدهم
ووفقا لبحثي، كانوا ينشرون رسالة إخباريـة سريـة في وقـت مبكـر 

والتغطيـة عـلى المعركـة وتغطيـة الواقـع . من معركة بغداد نفسها
نها تجلب مشـاكل طويلـة العسكري ليست سوى مزايا مؤقتة، ولك

وقد استثمرت الإدارة القول بأنها حققـت حربـا ناجحـة مـع . الأمد
ذهـب . ونتيجة لذلك، كان النموذج بأكمله منحرف. نتائج حاسمة

ـالمعنى العســكري ـة بـ بمجــرد أن تنكــر الواقــع . مــع سياســة خاطئـ
  . العسكري بما فيه الكفاية، فإنه فشل عسكري

كنت تعتـبره حـرب المعلومـات وعـلى أي يرجى الشرح بالتفصيل ما : س
  .نوع من ساحة المعركة سوف يكون قاتلاً

ويجري إخراج مسرحية الحـروب . من الواضح أننا في حرب المعلومات: ج
المعلوماتية من خلال أشياء مثـل التلاعـب في عمليـة القـبض عـلى 

وأذكر أن وسائل الإعلام المختلفة تتذمر من ذلك لأن القصة . صدام
  .دمتها الإدارة الأمريكية كانت من نوع الانهيارالتي ق
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إذا كنت تستمع إلى . مع كل قصة نناقشها، تم التلاعب بالمعلومات
نحــن بحاجــة إلى كســب الحــرب : "رامســفيلد، ســوف يقــول دائـمـا

ـة ـة إلى كســب الحــرب الإعلاميـ ـن بحاجـ ـة، ونحـ ـرب ". الدعائيـ الحـ
د يريـد أن ولكـن، لا أحـ. الإعلامية ليست سـوى حـرب المعلومـات

يعترف بان حرب المعلومات مسـتمرة، لأنـه بعـد ذلـك يصـبح مـن 
 .الواضح أن لدينا حالة خيانة في الأمور

كيف يمكن تغطية أعداد القتلى الأمريكيين في معركـة بغـداد؟ كيـف : س
  يمكن أن يختفي أربعمائة أو خمسمائة جندي؟

د مشاهدة بع. شكل هذا المستوى الأول من تحقيقي في معركة بغداد: ج
CNN قضـيت بضـعة أسـابيع في إجـراء تحليـل 2003 أبريل 4 في ،
ـار ـون اخبـ ـم قــررت أن أذهــب إلى فــورت ســتيوارت في . التلفزيـ ثـ

جورجيا، التي هي القاعدة الرئيسية لفرقة المشاة الثالثة والفرسـان 
3/7.  

عندما وصلت إلى هناك، واجهت على الفور القـس التـابع للوحـدة 
ـه عــن أخبــ أن الدســتور "ار معركــة بغــداد، وقــال لي وتأكــدت منـ

كـان في (ًالأمريكي ومبادئـه قـد وضـعا جانبـا ولم يـراعهما أحـد أي 
فهم يسيطرون على مـا يشـعر . وكانوا يخفون ما يريدون). الخزانة

  .به الجمهور ويراه ويفعله
وفي وقـت . أدركت أن هناك تغطية تجري في قاعدة الـوطن

جـات العسـكريين في لاحق مـن فصـل الصـيف، تبـين أن زو
الوطن يتعرضن للمضايقات، ويتم أعطائهن كوكتيلات أدوية 

عندما عـادت . كان هناك تعتيم على الأخبار. مؤثرات عقلية
  أخيرا، عادوا على قطـار منتصـف الليـل ) فرقة المشاة الثالثة(
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كــان هنــاك العديــد مــن الجرحــى أكــثر مــما ). كي لا يــراهم أحــد(
. كـانوا ينـامون في الحقـول المفتوحـة. ابهاستطاع المستشفى اسـتيع

والسبب في ذلك، على مـا أعتقـد، هـو أنهـم كـانوا يحـاولون إبقـاء 
جميع من كـان في معركـة بغـداد في موقـع عسـكري واحـد حتـى 

  .يتمكنوا من السيطرة على جميع المعلومات
أود . وكانت هناك محاولة لإجبار الناجين وعـوائلهم، عـلى الصـمت

  .ن هناك تحذير وتخديرأن أقول إنه كا
 مـن ولايـة صـحفية مسـتقلة، كانـت هنـاك 2004في كانون الثـاني 

. نيويــورك بــدأت العمــل معــي في محاولــة للحصــول عــلى القصــة
 زيـارة تبليـغ عـن الخسـائر 100ووجدت أنـه قـد حصـلت حـوالي 

بشكل مستتر، وهو ما يعني أن الضـابط المكلـف بـإبلاغ الأسر عـن 
وكـانوا يأخـذون .  لإبلاغ الأرامل بما حـدثخسارة أحد أفرادها يأتي

  .النساء إلى خارج المدينة في مكان بعيد لتبليغهم بذلك
حـوالي واحـدة .  أرملـة حـرب100وقد توصلت إلى عدد من حوالي 

لذا استنتجت أنه كـان هنـاك حـوالي . من كل ثلاثة جنود متزوجين
 ولكـن وبسرعـة كبـيرة بعـد أن بـدأت.  قتلوا في الواجـب300-500

  .حصلت على تهديد بالقتلالتحقيق، 
لكـن مـا يحـدث . هذا يبدو وكأنه كتلة هائلة.  قتيلا500ربما لدينا 

 تابوت تذهب إلى محطات قطار مختلفة 500هو أنك تحصل على 
لا أحد يرسـل بطاقـة قـائلا .  مدينة متباينة منها مدن صغيرة500و

كل شـخص يحصـل عـلى واحـد يعـرف أن لديـه .  أخرى499هناك 
ًكــان جــزءا مــن معركــة  لكــن، لا أحــد يفكــر في إن مــوتهم .يــتم

  . ضخمة
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على الإطلاق، كل ما " إن التغطية على عدد جثث القتلى ليس صعبا
تفعله هو فشل في الإبلاغ في أي نظـام متماسـك، إن هنـاك معركـة 

واثبتــوا ذلــك ثانيــة في حقيقــة القتــال في الفلوجــة، وكــلا . ضــخمة
  .ماالمعركتين كان مغطى عليه

من السهل إن نفهم أن ما حدث في الفلوجة، كان مشابه لما حـدث 
في بغداد، لكن ما قيل للجمهور هـو انـه لم تكـن هنـاك مـا يشـبه 
ـات  ـات في الولايـ ـدد الوفيـ ـاء عـ ـتم إحصـ ـتمرة، ولم يـ ـة المسـ المذبحـ

ـن الســهل الحصــول عــلى  .المتحــدة ـثلا في الفلوجــة لم يكــن مـ فمـ
ريـق يمكنـك الاقـتراب مـن معلومات مستقلة لأنـه لـيس هنـاك ط

القتــال، لان الشــوارع مغلقــة فــيما بينهــا اثنــاء القتــال في المنــاطق 
المبنية من شارع إلى شارع ، وهناك اثنـان مـن الرجـال عـلى الأقـل 
يقتلون يوميا ، وهذا لا يحدث بهـذه الطريقـة لان لـدينا عمليـات 

  .أفواج مستمرة فيها 
 ، لماذا لايـزال هنـاك قتـال 2003 مايس 1عندما اعلن بوش النصر في : س

 .في بغداد 
الشيء الوحيــد الــذي يجــب أن نفهمــه هــو أن لــدينا معركــة بغــداد : ج

القصـة  إنها معتم عليها ، إنها مخفية ، كطبقـة تحـت. مستمرة الآن
  . الكبرى، وهي الحرب الإسرائيلية على لبنان

ع كمثال على ما يحدث عندما تبث الدعاية بـدلاً مـن الوقـائع، تضـي
قيل للجمهور الأمريكي أننا أخذنا بغداد أسـهل بكثـير مـما . الحقيقة

الآن، لقـد تـم خـداع الـرأي العـام . فعلنا عندما لم يكن فعـلاً كـذلك
 السـاحر، فبمجـرد متابعـة أفعـال: إنها مثل خدعة سحرية. الأمريكي
  . وسائل الإعلام هـي خدعـة سـحرية. الساحر السيطرة عليك سيفقد
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يون عبارة عن صـندوق وخدعـة سـحرية تخـرج منـه إن هذا التلفز

. تخبرنا بأننا نعزز قواتنا حول بغداد حتى نتمكن من استعادة بغداد

ماذا بحق الجحيم؟ هل تقصد أننـا "السؤال الصارخ يجب أن يكون، 

 .نحن نخسر بغداد منذ وصلنا إلى هناك" فقدنا بغداد؟

  هل تحدثت إلى أي عراقي مشارك في معركة بغداد؟: س

حـديث يلائـم   تحدث مع عدد من الصحفيين الذين كـانوا في بغـداد،:ج

اخترت الشيء الأكثر تطرفا هو أن معركة  .الناس العائدين من المعركة

ْبغداد بدأت في المطار مع القوات الأمريكية التي كانت قد سـحقَت ِ ُ. 

أن يكون إطلاق النار لمدة ست ساعات في أمـاكن قريبـة  انتهى الأمر

تنفذ   كانت) الأمريكان( حياء السكنية، وحدسي هو أن جانبنا من الأ

ويبدو أن هذا قـد تـم . ذخيرته، وقرر شخص ما الذهاب إلى النووية

  .الاعتراف به عالميا من جميع الأطراف، باستثناء الأمريكيين

ومن الواضح أن ما حـدث هـو إبقـاء جنـود جـيش الولايـات المتحـدة 

انتقال الإشـعاع إلـيهم، وتـم اسـتخدام داخل مدرعاتهم، مما يقلل من 

ومنذ ذلك الحين، تـم تعـديل . نوع من الأجهزة النووية في مطار بغداد

عقيدة المعركة الأمريكيـة للسـماح للقـادة بـأن يفعلـوا بالضـبط نـوع 

. الأشياء التي استنتجتها من مصادري التي تم القيام بها في مطار بغداد

  .دة العسكرية بأثر رجعيوبعبارة أخرى، أعادوا تأهيل العقي

. البداية النووية هي شيء غامض جدا في هذه الحـرب عـلى أي حـال

  هــذا الفعــل، يمكننــا). يورانيــوم منضــب ذهبنــا بالفعــل باســتخدام

  ، أنـت تـرى لمـاذا )بـالطبع انه جعل مـن الحـرب نوويـة القول،  من
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وكيـف تـذهب إلى الحـرب حيـث  يجب التستر على معركـة بغـداد،
شرير مجنون لأن لديه أسلحة دمـار شـامل   ستقوم بإزاحةتقول إنك

من هو الشرير المجنون صـدام حسـين -: تعليق(وأنت تجلبها معك؟
أم بوش الذي احتل العـراق ودمـره بكذبـة اختلقهـا اسـتخدم فيهـا 

   .)الأسلحة التي حارب العراق بحجة انه يمتلكها
في إزالـة صـدام برأيك، هل فعلت الولايات المتحـدة أي شيء إيجـابي : س

  حسين وحكومته؟
: أنت تتـذكر السـنة الأولى مـن الحـرب، المعلقـون يقولـون للرافضـين: ج

حسنا، ماذا تقصدون، هل تقولون إنهم سـيكونون أفضـل حـالا إذا (
ِكان ذلـك شـيئا يسـكت الجميـع، لأنـه ) كان صدام لا يزال مسؤولا؟ ُ

لأسـطورة بعد عام واحد من ذلك، كـان الجميـع مـا زالـوا يؤمنـون با
عند هذه النقطة، ما هو السـبب، لمـاذا . القائلة باننا حررنا العراقيين

لا يسأل أحد عما إذا كانوا أفضل حـالا مـع صـدام في السـلطة، لأنـه 
جدا لأي شـخص، أنهـم كـانوا أفضـل حـالا عنـدما كـان " كان واضحا

  .صدام في السلطة
   بغداد؟هل تعتقد أن الحقيقة سوف تخرج إلى العلن حول معركة: س
. لقـد أدانـوا أنفسـهم. يبدو أن التيار السـائد لا علاقـة لـه بالموضـوع: ج

ًوجدوا أنهم شـكلوا اتفاقـا شـيطانيا عنـدما سـيخرجون جميعـا وراء 
ًواتفقوا على أن يصبحوا جـزء . حرب كانت من أجل النفط وإسرائيل

ًما الذي يمكن أن يكون أكثر خزيا من تضامنهم؟ . لا يتجزأ من الأصل
إنهم عمليـة . هم ليسوا وسائل الإعلام لتوفير المعلومات ذات الصلةان

  .دعائية للتبرير
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ـع مصــطلح  ـا مـ ـا يتركنـ ـات "هــذا مـ ـأتي " . حــرب المعلومـ الآن، تـ
وسـائل "المعلومات المهمة والمهمة من خـلال مـا يمكـن أن تسـميه 

مــا هــي الوســيلة . يطلــق عليــه وســائل بديلــة". الإعــلام السريــة 
أن اثنين من اللاعبين، مثلي ومثلك، لديهما خبرة كافية هي  البديلة؟

، يتحـدثان عـما نتحـدث )الانترنت(ليكونا في أي من برامج الشبكة 
وحيث أننا لا يمكننا الحصول على تلفازهم، لذلك نقوم بـذلك  .عنه

أفضل المقابلات التي  إن). الانترنت( من خلال هذه الوسيلة البديلة
ـا ـوفرة خـ ـا متـ ـن إجراؤهـ ـيةيمكـ ـلام الرئيسـ ـائل الإعـ ـدرة . رج وسـ قـ

الأشخاص الذين لا يـتم توصـيلهم بنظـام الوسـائط السـائد للقيـام 
 .ًبعمل جيد تعني أن النظام سوف يفشل حتما

جميـع . ما نسميه الإعـلام الحـالي، أسـميه المتعـاونين أو المتـواطئين
لقد فقدوا كل سـمعتهم . المتواطئين، عبر التاريخ، عانوا نفس المصير

 .رامتهم بعد انتصار الجانب الصحيحوك
أن التاريخ الحقيقي للحـرب العراقيـة سـوف يكتـب فقـط عنـدما 

. فمـثلا أنـت تكتـب الآن .تكون وسائل الإعلام قد كشفت الحقيقة
لكن في نهاية المطاف، سيكون هناك اعتراف بمعركة بغداد ومعركـة 

ـة ـوش . الفلوجـ ـة بـ ـتترة الآن لأن مجموعـ ـور مسـ ـذه الأمـ ـل هـ وتظـ
ـلام ال ـائل الإعـ ـلى وسـ ـيطرة عـ ـتفظ بالسـ ـزال تحـ ـدا لا تـ ـعيفة جـ ضـ

  .وهذا لا يمكن أن يصمد. المتشابكة الضعيفة على حد سواء
هل من الممكن أن يستخدم الجيش الأمريكي قنبلة نيوترونية 
ضد القوات العراقية خلال معركة المطار؟ ولأن المطـار خضـع 

  بعــض . اللســيطرة الأمريكيــة، فــإن العــالم قــد لا يعــرف أبــد
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. الإجراءات التي خلقت قواعـد تسـتحق المزيـد مـن الاسـتجواب ب

وبعد وقت قصير من انتهاء المعركة، دخلت العديد من الشـاحنات 

المحملة بالتربة إلى مكان الحادث لاسـتبدال الأوسـاخ التـي حفرهـا 

خــارج ) محظــورا(وقــد بقــي المطــار . الجــيش الأمــريكي في المطــار

  .لمدة تسعة أشهرولم يفتح التحديدات 

ووردت تقارير من بغداد أنه قد يكـون هنـاك حـدث غـير عـادي أنهـى 

مقـاتلي (ويقول ستيفن سالينسكي في مقال بعنوان . بسرعة معركة ضارية

، نشره معهد الشرق الأوسط لبحـوث )الجهاد العربي والإسلامي في العراق

  -: 2003 تموز 27الإعلام في 

بمجموعة من المتطوعين العـرب في حـي كنت ملتزما : "قال متطوع يمني

عندما دخلت القوات . سكني في غرب بغداد قبل أيام قليلة من سقوطها

الأمريكية مطار صدام، نقلنا عن طيب خاطر بالقرب مـن هنـاك، وعثرنـا 

على القوات العراقية التابعة للحرس الجمهوري وقوات المشاة، التي ربمـا 

ارك شرسة من مسافة عدة مئات مـن يقاتلون مع .كانت تابعة للفدائيين

  الأمتار من موقعنا

إن العراقيين قـاتلوا بشراسـة في معركـة المطـار، وان الأمـريكيين "وأضاف 

تحركوا تحت مظلة جويـة لطـائرات مقاتلـة وطـائرات سـمتية، وقصـف 

ًلقـد كـان مشـهدا مـن الجحـيم، . مكثف بالصـواريخ والقنابـل العملاقـة

ويؤكد تقريـر شـهود . عين العرب استشهدواومئات من العراقيين والمتطو

العيان هذا السيناريو الذي مفـاده ، اسـتخدام قنبلـة نيوترونيـة أو نـوع 

  .آخر من القنابل الخاصة في المعركة



259 
 

  أسرار العراق تتدهور"مقالة تسمى 
 طبعة من الصحافة الهندية، كتب فيها سـعيد 2004 حزيران 7نشرت في 

 وزيـر الإعـلام النشـيط محمـد الصـحاف  قبل بضعة أيام، هـدد-:نقفي 
التي سيتم فيها التعامل مع القوات الأمريكية حـول ) بالطريقة الفريدة(

وكان هناك طابقان من مناطق ابنية الركاب تحت السيطرة . مطار بغداد
ـار الشخصــيات . الأمريكيــة ـاني كبـ ـوا يحتلــون مبـ لكــن العــراقيين مــا زالـ
فيه صمامات التحكم بإمـدادات هذا هو المكان حيث كانت . والخدمات

في الليـل، تـم . المياه إلى منطقة الركاب الرئيسية حيـث كـان الأمريكيـون
و غمر الطابق الأرضي مـن محطـة الركـاب . ضخ البنزين في الطابق الأول

وبعد ذلك أشـعلوا النـار في .  فولت عبر الماء11000تم تمرير تيار . بالمياه
ع الجنود الأمـريكيين إلى الطـابق الأسـفل الطابق الأول مما أدى إلى اندفا

. السـماء وحـدها تعـرف عـدد القـتلى. وتم قـتلهم بالصـعقة الكهربائيـة
 ذكرت بعض المصادر إن خسائر الأمريكـان في المطـار لا تقـل -: تعليق(

  .) شخص2000عن 
وبغيــة طــرد العــراقيين مــن مبــاني المطــار المتبقيــة، تــم اســتخدام قنبلــة 

تدمر المباني ولكنهـا تحـول  نبلة الإشعاعية المحسنة لاهذه الق. نيوترونية
والحرس الجمهوري العراقـي، شـاهدا عـلى هـذا العـرض . البشر إلى رماد

أبلغـت الولايـات المتحـدة فيـه القيـادة العسـكرية البعثيـة إلى . الرهيب
وكـان هـذا هـو السـبب في أن مطـار ... المدى الذي يمكن أن تذهب إليه

 بعد تسعة أشهر من سقوط تمثـال صـدام حسـين ًبغداد ظل مغلقا حتى
  . ؟ 2003 أبريل، 9في 

  جـاء شـخص قريـب مـن المعركـة وقـدم . 2007كل ذلك تغير في نيسـان 
  . نفس الادعاءات من أولئك الذين كتبوا عـن اسـتخدام قنبلـة النيـوترون
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وقد أجرت قناة الجزيرة نيوز مقابلة مع سيف الدين حسن طه الـراوي، 
كان ظهر الراوي فقط واضـحا . بق للحرس الجمهوري العراقيالقائد السا

ـة هــروب مــن الجــيش  ـزال في حالـ ـه لا يـ ـة وغطــى وجهــه لأنـ في المقابلـ
هــو مــن مجموعــة المــدانين في أوراق اللعــب التــي وضــعتها . الأمــريكي

 كما أن هناك جائزة ثمنها مليون دولار لمن 2003الولايات المتحدة في عام 
  .يقبض عليه

ـا لمق ـرة في وفقـ ـة الجزيـ ـل 9الـ ـدة 2007 أبريـ ـات المتحـ ـم الولايـ ـه اتهـ ، انـ
  :باستخدام القنابل النيوترونية

أن القــوات الأمريكيــة اســتخدمت القنابــل " الجزيــرة "ـوقــال الــراوي لــ
النيوترونية والفوسفورية خلال هجومها عـلى مطـار بغـداد قبـل دخـول 

لنيــوترون اســتخدم العــدو أســلحة ا.  نيســان9العاصــمة العراقيــة يــوم 
الجثــث كانــت تحــرق إلى "وأضــاف إن . والفوســفور ضــد مطــار بغــداد

القنابـل أسـفرت عـن إبـادة الجنـود لكنهـا تركـت "وأضاف أن ". عظامها
  "المباني والبنية التحتية في المطار سليمة

ووصفت مصادر مختلفة، من أولئك الذين قاتلوا في المعركـة، للمـواطنين 
ر، سيناريو مشترك للقتـال العنيـف، وضـجيج في الأحياء القريبة من المطا

وأشـار الـراوي . قوي مصحوبا بوميض هائل، ونهاية فورية تقريبا للقتـال
نتائجها في الاثنين تناسب . قنبلة نيوترونية وقنبلة فوسفورية: إلى سلاحين

  . وفي الفلوجة. وصف الجثث المذابة في المطار
. ية ضد السكان المدنييناستخدمت الولايات المتحدة القنابل الفوسفور

في البدايــة رفضــت الادعــاءات، ولكــن بمجــرد أن بــدأت صــور الجثــث 
  المذابة في الظهور من الفلوجـة، اعترفـت الإدارة الأمريكيـة باسـتخدام 
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القنابل الفوسفورية، وكان اعترافها بأنها كانت تسـتخدمها فقـط لـتضيء 

ل تنـوير اعتياديـا تضـاء سـاحة المعركـة بقنابـ-: تعليـق(. ساحة المعركـة

  .)وليس بالقنابل الفسفورية الحارقة

قد لا نعرف أبدا الحقيقة حول معركة مطار بغداد لعدم وجود عـراقيين 

ولكـن في الفلوجـة، تـم . يحملون كاميرات التقطـوا صـورا لجثـث المـوتى

  .التقاط الصور وتوزيعها حتى يتمكن العالم من رؤية الجثث المذابة

، وتسـمى أحيانـا المتفجـرات )الهـواء-الوقـود (ابل قن: هناك احتمال آخر

انفجـار ذري (وصف مشترك لهـذه الأسـلحة هـو ). FAE(الهواء -الوقود 

وهذا لـيس صـحيحا مـن الناحيـة الفنيـة، ولكـن النتـائج ). دون الإشعاع

  .تشبه هذا التأثير

وبعد عاصفة الصحراء، عثر على العديد مـن الجثـث العراقيـة التـي إمـا 

 –الوقـود (وكانوا يتلقون متفجرات . رق إلى كومة من الرمادتذوب أو تح

فالقواعد الدولية للحرب تنص عـلى أنـه لا يمكـن اسـتخدامها إلا ). الهواء

  . لتطهير منطقة من ساحة المعركة مثل حقل الغام وليس ضد الأفراد

، فان الجمهور يعرف القليل ) الهواء–الوقود (بالرغم من فتك متفجرات 

معظـم النـاس سـمعوا عـن قنبلـة نيوترونيـة أو قنبلـة . سلاحعن هذا ال

، التي هـي مجـرد قاتلـة، إن لم يكـن ) الهواء–الوقود (فوسفورية، ولكن 

  .أكثر من ذلك، لا تزال غير معروفة

، نشرت صـــحيفة ويكـــلي ســـتاندارد مقـــال كتبـــه 2002 مـــارس 12في 

 وأوضـح). امتصـاص الأوكسـجين مـن كهـف(فيكتورينو مـاتوس بعنـوان 

  -: ماتوس



262 
 

يتم إسقاط رأس حـربي يحتـوي . ؟ ) الهواء–الوقود (قنبلة " كيف تعمل 
على علبة مـن سـائل الهبـاء الجـوي مثـل أكسـيد الإيثيلـين أو مسـحوق 

إن الشحنة المتفجرة الأوليـة الصـغيرة تنفجـر عـلى . (متفجر على الهدف
جرة ارتفاع محدد سلفا، مما يسمح للمحتويات بتشكيل سحابة بخار متف

ثم يتم إشعال هذه السحابة من قبـل شـحنة ثانيـة أكـبر، لتوليـد . مركزة
)  الهـواء–الوقـود (حتى لو فشـل ... قوة نارية مكثفة اقوى من الضغط 

للانفجار كاملاً، وسوف يولد حريق مؤثر واسـع الانتشـار، وتقـول مجلـة 
ة  درجـ3000يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى ). "الدفاع الأسبوعية(جينز 

ويمكـن . مئوية، أي أكثر من ضعف تلك الناتجة عن المتفجرات التقليدية
وهنا كيف تصف .  قدم في الثانية10,000لموجة الانفجار أن تسير بمعدل 

 –الوقـود (تأثير متفجرات ) DIA(وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية 
بشـعة آلية قتل ضد أهداف حية فريدة من نوعهـا و) الانفجار): (الهواء

ما تقتل هي موجة الضغط، والأهم من ذلك، خلخلة الضغط اللاحقـة ... 
إذا كان الوقود يحرق ولكن لم ينفجـر، سـوف . ، الذي يمزق الرئتين)فراغ(

وبمـا . يتعرض الضحايا لحرق شديد، وربما يستنشق أيضا الوقود المحـترق
، هــي أن الوقــود الأكــثر شــيوعا، أوكســيد الإيثيلــين وأوكســيد البروبيلــين

بأنهـا )  الهـواء–الوقـود (شديدة السمية، اذا لم تنفجر يجـب أن تـبرهن 
  .قاتلة للأشخاص الموجودين داخل السحابة

شف أبـدا مـا اسـتخدمته الولايـات المتحـدة ضـد الجـيش ربما لا تنك
ـة و . العراقــي في معركــة المطــار ـة النيوترونيـ ـار القنبلـ ـود (آثـ  –الوقـ

كلاهـما ينـتج كـرة . وذوبان الأجسـامالموت الفوري : متماثلة) الهواء
أولئـك الـذين . نارية ضخمة، وصوت مسموع كـما وصـفها الشـهود

يعتبرون أن القنبلة النيوترونية هي السلاح المفضـل قـد يشـيرون إلى 
  بعد توقف المعركة،. عامل قد يؤثر على الحجة تجاه القذيفة الذرية
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لمطــار حيــث كانــت في الأحيــاء الأقــرب ا. تــم قيــاس مســتويات الإشــعاع
وانخفضت المستويات تناسبيا عند قياسـها في . مستويات الإشعاع مرتفعة
  .المناطق الأبعد من المطار

إن آلاف الأطنان من اليورانيوم المنضب في العـراق سـوف تسـمم البيئـة 
وقد قامت عدة مجموعات بتفتيش المناطق التي استخدم . لآلاف السنين

ولا يــزال .ي ليســت تخمــين بــل الحقيقــةوهــ. فيهــا اليورانيــوم المنضــب
استخدام القنبلة النيوترونية مفتوحا للنقاش، ولكـن كثـيرا مـن البيانـات 

وفي كلتا الحـالتين، . المشتركة التي أدلى بها المراقبون تشير إلى هذا الاتجاه
تم إغمار العـراق بـالمواد النوويـة نتيجـة الأعـمال العسـكرية الأمريكيـة 

  .ما استخدم أسلحة نووية ضد العراقوكلاه. والبريطانية
كان أحد جوانب المعركة من أجل المطـار الـذي لم يـذكر في الغـرب، هـو 

نشرت شاشـة العـراق مقـالا قبيـل مقتـل . مشاركة الرئيس العراقـي بهـا
قابل كاتب المقال ضابط عراقي مـن الحـرس . 2006صدام حسين في عام 

ـر . 2003 نيســان الجمهــوري شــارك في معركــة المطــار في بغــداد في وذكـ
  -: الضابط

بينما كنت مشغولا بالتصوير مع زملائي وجدنا الرئيس صدام حسـين مـع 
عدد من مساعديه فجأة داخل المطار، فوجئنا حقـا لأننـا لم نتوقـع شـيئا 

) آر بي جـي(من هذا القبيل، ولكن صدام ذهب إلى الأمام وأخـذ قاذفـة 
 أن يترك لنـا القتـال لأننـا إذا وضعها على كتفه وبدأ بإطلاق النار، رجوناه

قـال لنـا . قتلنا فنحن ضباط عاديون، ولكن إذا قتل، فسوف نفقد زعيمنا
انظروا، لسـت أفضـل مـن أي واحـد مـنكم، وهـذا هـو الوقـت : "صدام

المناسب للدفاع عن عراقنا العظيم، وسيكون من دواعي الشرف العظـيم 
  .أن أقتل شهيدا من أجل العراق
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 معركة بغداد

  
  خارطة موقع مدينة بغداد

  معركة بغداد

كانت معركة بغداد، والمعروفة أيضا بسقوط بغداد، غزو عسكري لبغداد 

  . كجزء من غزو العراق2003في أوائل نيسان 

وبعد ثلاثة أسابيع من غزو العراق، انتقلت عناصر قيادة القـوات 

جـيش لقوات التحالف بقيادة فرقة المشاة الثالثة التابعـة لل البرية

  وأعلنت الولايات المتحدة اعلنت انتصـارها في. الأمريكي، إلى بغداد
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 نيسان، كما القى الرئيس الاميركي جورج بوش خطابه الذي اعلن فيه 14 
تعرضت بغداد لأضرار جسيمة للبنية . أن المهمة أنجزت في الأول من ايار

 فضلا عن النهب التحتية المدنية والاقتصاد والميراث الثقافي نتيجة للقتال،
خلال الغزو، شهد مستشفى اليرمـوك في جنـوب بغـداد . والحرق المتعمد

وقـد لقـى عـدة .  مـريض جديـد في السـاعة100معدل ثابت من حوالي 
إلى عـدد قليـل مـن قـوات التحـالف  الاف من الجنود العراقيين بالإضافة

وبعد سقوط بغداد دخلت قـوات التحـالف مدينـة . مصرعهم في المعركة
  .2003 نيسان 15 نيسان وتكريت في 10كوك في كر

  
  خارطة تفصيلية لمركز مدينة بغداد
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  الاستعداد

محـدود، عنـدما حاولـت قـوات   حدث قصف2003 آذار عام 19يوم  في

واسـتمرت الهجـمات . الولايات المتحدة دون، جدوى قتـل صـدام حسـين

، عنــدما بــدأت في 2003 آذار 21ضــد عــدد صــغير مــن الأهــداف حتــى 

  بالتوقيت العـالمي المنسـق حملـة القصـف الرئيسـية مـن1700الساعة 

 طلعـة جويـة 1700أطلقـت قواتهـا حـوالي . الولايات المتحدة وحلفائهـا

  .من صواريخ كروز) 504(واستخدام 

قال مسؤولون امريكيون ان قواتهم خاضت هناك مناوشات مـع الحـرس 

هـر دجلـة مـن الجمهوري الخاص بالعراق حيث توجهت قوتـا واجبـإلى ن

، قبـل ان تتحركـا غربـا ) 2003نيسـان 4في (الضواحي الجنوبية للمدينة 

وقال اللواء فيكتور رينوارت إن النية كانت إشعار الـزعيم . باتجاه المطار

العراقي، أن قوات التحالف يمكن أن تتحرك من وإلى بغـداد متـى رغبـوا 

  .في ذلك

ت التحـالف بقيـادة اللـواء بدأ غزو المدينة بعد ثلاثة أيام مـن قيـام قـوا

  .بوفورد بلونت وفرقة المشاة الثالثة باحتلال مطار بغداد

ـت  ـة احتلـ ـوات الأمريكيـ ـان أن القـ ـحيفة الجارديـ ـرت صـ ـور "وذكـ القصـ

كما حاصر الجيش وزارة الإعلام وغيرها من المنشآت الحكوميـة . الرئاسية

   .الرئيسية لفترة من الوقت

ـال الجــنرال المتقا24وفي  ـيش  آذار قـ ـن الجـ ـافري، مـ ـاري مكـ ـد بـ عـ

  لـو ان العـراقيين سـوف يقـاتلون - :سي.بي.الأمريكي، لوكالـة انبـاء بي
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فعلاً فمن الواضح ان المعركة ستكون معركة شرسة وان تكلفنا ما لا يقـل 

   إصابة بكل تاكيد 3000عن 

  القوات

 قاد غزو بغداد فرقة المشاة الثالثة التابعة للجيش الأمريكي وفرقة المشـاة

الأولى التابعة للبحرية الأمريكية، والمجهزتان بـدبابات ) المارينز(البحرية 

، M113 وعجـلات بـرادلي القتاليـة ونـاقلات الجنـود المدرعـة M1أبرامز 

.  وعجـلات الصـولة البرمائيـةLAV25sومركبات الإنزال البحري المدرعـة 

-Bفاتوبإسناد من الطائرات الأمريكيـة والبريطانيـة بمـا في ذلـك القاصـ

52s وطائرات الهجوم هاريرGR7 وطائرات وارثـوغس ، A10 .  واجهـت

 جنـدي مـن الحـرس الجمهـوري العراقـي الخـاص 36،000هذه القوات 

)  كـم48( مـيلا 30المحمية في خنادق القتال المترامية الأطراف على بعـد 

نسخة عراقيـة الصـنع مـن تي ( خارج بغداد، ومجهزة بدبابات أسد بابل 

   بالمدفعية الثقيلة ومسندة) 72

  القصف الجوي 

في وقت الغزو، قامت طائرات التحالف بعمليات قصف عـلى بغـداد بمعـدل 

 طلعة جويـة في اليـوم، كـان معظمهـا يسـتهدف الحـرس الجمهـوري 1,000

 ألف 200كما أسقطت الطائرات الأمريكية حوالي . والحرس الجمهوري الخاص

هاجمت القوات الجوية الملكيـة . زلهممنشور تحذر المدنيين من البقاء في منا

أنظمة الدفاع الرادارى التى ) 617 و 9(المجهزة بطائرات تورنادو من السربين 

 مارس مع الطيـار والمـلاح 22تحمى بغداد ولكنها فقدت طائرة تورنادو يوم 

   فى حــادث) المــلازم الطيــار كــيفن مــين والمــلازم الطيــار داف ويليــامز(
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طت به وهو صاروخ باتريوت أمريكي عندما عادوا اطلاق نار صديق أسق
 نيسان أسقطت سمتية من طـراز 2وفي . إلى قاعدتهم الجوية في الكويت

 F / A-18Cبلاك هـوك تابعـة للجـيش الأمـريكي، وطـائرة مقاتلـة نـوع 
 نيســان 8في . هورنيــت تابعــة للبحريــة الأمريكيــة بــالقرب مــن كــربلاء

ـة مــن طــراز  في المعــارك حــول جسر  A-10أســقطت طــائرة هجوميـ
  ).  جو–ارض (الجمهورية عن طريق صاروخ عراقي 

تقع التويثة جنوب جسر ديالى، شرق دجلة، مـؤشرة ( . معركة في التويثة
  )6 الطريق رقم –على خارطة مدينة بغداد 

، اشــتبك اللــواء المــدرع الثــاني التــابع لمشــاة البحريــة 2003 نيســان 4في 
ـارينز( ـ)المـ ـال شــديد مــع فرقـ ـوري بقتـ ـة للحــرس الجمهـ ـداء التابعـ ة النـ

وبحلـول نهايـة اليـوم، . والمقاتلين الإسلاميين الأجانب في ضـواحي بغـداد
 انهـا اصـيبت بخسـائر كثـيرة أي(ًغير مؤثرة قتاليـا "فرقة النداء أصبحت 

، ولكن ثلاثة من مشاة البحريـة الأمريكيـة هـم )افقدتها قدرتها القتالية
يبس، والرقيب دوان ريـوس والعريـف برنـارد الملازم الأول بريان ماكفيل(

وأفـاد .قتلوا في معركة التويثة، كما فقدت دبابـة في ذلـك اليـوم ) جودن
قـد دمـرت  جحفل اللواء الخامس أن اثنتين من دبابات أبرامـز السـاندة

 الفدائيين وفرقة النداء حرس جمهـوري، وكانـت الأخـيرة خلال القتال مع
  .دة للطائرات في واجب مقاتلة الدروعتحاول استخدام المدافع المضا

  مطار بغداد الدولي
، تقدمت القوات الأمريكية إلى مطار صـدام 2003 نيسان 3في صباح يوم 

ـدولي ـدافع . الـ ـي مـ ـع عراقـ ـع هــو أفضــل موقـ ـين أن هــذا الموقـ ـد تبـ   وقـ
  قتـل جنـديان أمريكيـان بقـذائف الهـاون في . عنه خلال الحرب بأكملهـا
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وبعد عدة ساعات من القتال، نجـح اللـواء الأول، وقت مبكر من القتال 
فرقة المشاة الثالثة، في السيطرة على مطار بغـداد الـدولي الـذي سيصـبح 
مركزا للتخطيط والتنفيذ الإداري للقوات الأمريكية في العـراق للسـنوات 

 نيسـان تعـرض الأميركيـون 4وقبـل شروق الشـمس يـوم . السبع القادمة
واصـبح مركـز العمليـات .  القـوات العراقيـةلهجوم مضاد شديد من قبل

التعبوية للواء الأول تحت تأثير الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون، تمكـن 
 تحت جنح الظلام ، من الوصـول إلى 72 -عدد من الدبابات من طراز تي 

ووفقـا . (مسافة بضعة مئات من الأمتـار مـن موقـع القـوات الأمريكيـة 
الاقـتراب إلا بعـد إطـلاق النـار عـلى مركبـة لم نعلم بهذا : " لمصدر واحد

وقد أصـيبت عجلـة بـرادلي ). استطلاع كيميائية من قبل القوات العراقية
مـا جعـل اللـواء الأول . T-72في الواقع بقذيفة مـدفع دبابـة مـن طـراز 

ولكـن طائفـة المركبـة كـانوا محظـوظين اذا . يدرك المأزق الـذي يواجهـه
. ا من الاستمرار بقيادتهـا إلى بـر الأمـانكانت الإصابة سطحية وبذا تمكنو

اثنـين مـن الـدبابات ) جافلين(دمر فريق رماة سلاح مقاتلة الدروع نوع 
ومـع اقـتراب . M1العراقية، في حين دمرت البقية من قبل دبابات أبرامز 

الفجر، تكثـف الهجـوم عـلى مركـز العمليـات التعبويـة، وانـدفع المشـاة 
خلال القتال أدت أعمال رأس العرفاء . (لأقدامالعراقيين بكثافة سيرا على ا

بول راي سميث إلى منحـه بعـد وفاتـه أول وسـام شرف في الفرقـة منـذ 
  ). الحرب العالمية الثانية

، قامـت 2003 نيسـان 3خلال القصف التمهيـدي لمطـار بغـداد في 
 من القوات الجويـة بـالهجوم عـن طريـق F-15Eمقاتلة من طراز 

، مــن كتيبــة مدفعيــة الميــدان الأولى، الخطــأ بقصــف البطريــة سي
  متعددة (، مما أدى إلى تدمير سيارتين )مدفعية فرقة المشاة الثالثة(
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نوع هامفيس وقتل رأس العرفاء رانـدي ريـن والعـريفين دونالـد ) المهام
واصـيب خمسـة جنـود اخـرين بجـروح فى الهجـوم . أوكس وتود روبينز

ديفـيس قتـل أيضـا مـع الصـحافي ويقال إن رأس العرفاء ويلبرت . الجوى
 نيسـان بعـد تعرضـهما لإطـلاق النـار خـلال 3الأمريكي مايكـل كـيلي في 

  . عمليات لتأمين مطار بغداد
 Thunder Runالهجوم الصاعق 

 المدرعـة مـن اللـواء الثـاني فرقـة 64-1 نيسان، نفذت قوة الواجـب 5في 
ا فـيما بعـد اسـم المشاة الثالثة التابعة للجيش الأمريكي، غارة أطلق عليه

لاختبـار الـدفاعات العراقيـة ) THUNDER RUN"(الهجـوم الصـاعق"
وبدأت العملية جنوبي بغداد وسارت عـبر الطـرق الرئيسـية إلى . المتبقية

كانـت المقاومـة العراقيـة غـير . المطار الـدولي الـذي تـم احتلالـه حـديثا
واضـطرت . منظمة، ولم تتكبـد الوحـدة سـوى عـدد قليـل مـن الضـحايا

لوحدة إلى التخلي عن دبابة واحده بسبب اصابتها بقذيفة آر بي جي في ا
ولم يصـب . جزئها الخلفي أدت إلى احتراق خزان الوقود واحتراق المحـرك

وفي وقت لاحق، قصفت القوات الجوية الدبابـة لتـدميرها . الطاقم بأذى
ل انهـا تـم تـدميرها مـن قبـأعلنت المكان، لكن وزارة الإعلام العراقية  في

  . القوات العراقية
وبعد يومين، صدر الأمر أن يقوم اللواء الثاني من فرقة المشاة الثالثـة 

كان . على نفس الطريق السابق" هجوم صاعق آخر"بأجمعه بتنفيذ 
الطريق قد تم تحصينه بعد الهجوم الصاعق الأول خلال الفـترة بـين 

ومـة أكـثر لذا خشي كبار القادة الأمريكان مـن وجـود مقا العمليتين،
قام العقيد ديفيـد  .بكثير مما كان عليه الحال خلال العملية السابقة

  باتبـاع مسـار الهجـوم الصـاعق الأول داخـل  بيركنز قائد اللواء الثاني
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 إلى الشمال، ولكنه اسـتدار شرقـا نحـو 8بغداد مندفعا على الطريق رقم 
كـن اللـواء تم. مناطق الدوائر الحكومية بدلا مـن الغـرب باتجـاه المطـار

الثاني من السيطرة بسهولة على ما يسمى الآن بالمنطقة الخضراء في يـوم 
 . واحد، مما سرع بشكل كبير من نهاية القتال البري التقليدي في العراق

 THENDER"وقد تم وصف هذا الجزء من المعركة بالتفصيل في كتاب 
RUN"ن قبـل مـ" للسيطرة على بغـداد الهجوم الصاعق، الضربة المدرعة
  ).2004 مارس 22نشر في ( زوتشينو، ديفيد

  الاهداف ، مو ، ولاري ، وكيرلي

  
  خارطة بغداد تبين اماكن الاهداف كيرلي ، لاري ، مو 
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 ، انـدلع قتـال عنيـف في ثلاثـة مواقـع تعـرف 2003نيسان /  أبريل 7في 
ســميت بأســماء ثــلاث شخصــيات (باســم الأهــداف مــو، لاري، و كــيرلي 

كان كل هدف عبارة عن تقـاطع أحـد الطـرق الجانبيـة مـع و). كوميدية
 شـمال والـذي تجـري عليـه عمليـة تنفيـذ –، جنـوب 8الطريق السريع 
كانـت السـيطرة عـلى عقـد تقـاطع هـذه الطـرق مـع . الهجوم الصـاعق

 مفتوحا مـما 8الطريق السريع أمرا أساسيا للحفاظ على الطريق السريع 
 وسـط المدينـة بعـد تنفيـذ عمليـة يسمح للقـوات الأمريكيـة بالبقـاء في

 8 هـو ملتقـى الطريـق السريـع )مـو(الهـدف  ..الهجوم الصـاعق الثـاني
 هو تقاطع شارع قطر النـدى )لاري(وطريق القادسية السريع، والهدف 
هـو تقـاطع طريـق الـدورة ) كـيرلي(المؤدي إلى جسر الجادرية، والهدف 

  .فحة السابقةانظر الخريطة على الص). 8(السريع مع الطريق رقم 
 سـاعة 18 والتي استمرت لمدة 15- 3في المعركة التي خاضها فوج المشاة 

وهو ابعد الأهداف جنوبا، قتل جنديين أمـريكيين ) كيرلي(لمسك الهدف 
بقذيفة آر بي جـي ) العريف روبرت ستيفر ورأس العرفاء جون مارشال(

ين  مـن الضـحايا العـراقي500 إلى 350وسـقط .  جـريح40وسقط حوالي 
وفي هـذه ). الحرس الجمهوري الخاص، الفـدائيين والمقـاتلين السـوريين(

لفـوج الـدبابات ( وقود وعتـاد الـدبابات الأمريكيـة التابعـة كادالمعركة 
 أن ينفـذووحدات المشـاة المشـاركة ) 64من اللواء المدرع  الأول والرابع

ـولا وصــول  ـراقيين لـ ـل العـ ـت معرضــة لاكتســاحها مــن قبـ ـا وكانـ تقريبـ
. وتم اعادة تزويدها بالذخيرة والوقود عزيزات الى قوات الهدف كيرليالت

) FROG-7 (7- وفي نهاية القتال، انفجر صاروخ عراقي من طـراز فـروغ
ـل ـاني، 100- أو صــاروخ أبابيـ ـواء الثـ ـر اللـ ـات المتوقفــة في مقـ    بــين المركبـ
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فرقة المشاة الثالثة، مما أسفر عن مقتل جنـديين واثنـين مـن الصـحفيين 
وقـد أدى مقتـل .  مركبة عسكرية17 آخرين وتدمير 15لمرافقين وإصابة ا

، بوقـت مبكـر 15-3ًالصحافي ديفيد بلوم، الذي كان ملحقا بفوج المشـاة 
من اندلاع القتـال إلى منـع نقـل أخبـار القتـال الـدرامي الى الجمهـور في 

  .وقت المعركة
  قصر الثرثار

ت العراقيـة داخـل بغـداد  نيسان، أمرت القـوات الأمريكيـة القـوا7وفى 
وقـد اختفـى . بالاستسلام، أو أن المدينـة سـتواجه هجـوم واسـع النطـاق

  .المسؤولون الحكوميون العراقيون
كما يطرت القوات الأمريكية هذا اليوم على قصر رئاسي كبير على سـاحل 

وكان من المؤمل أن يتم العثور على زعـماء النظـام . نهر دجلة في تكريت
وقـال القـادة . اقع بالقرب من تكريت مدينة صدام حسـينفي المجمع الو

الأميركيون على الأرض انهم سيبقون في وسط المدينة بدلا من العـودة إلى 
وفي غضون ساعات من الاستيلاء عـلى الـقصر . الضواحي كما فعلوا سابقا

  والتغطية التلفزيونية لهذا الانتشار عبر العراق، 
  جسر الجمهورية 

 عراقـي هجومـا عنيفـا عـبر 500، شـن نحـو 2003أبريل /  نيسان 8وفي 
جسر الجمهورية، مما أجبر جزءا من القوات الأمريكية في الجانب الغربي 

 قتـيلا في 50من بغداد على التراجع في البداية، غـير أن العـراقيين فقـدوا 
 من جانـب القـوات A-10القتال الذي شمل استخدام طائرات هجومية 

صـد الهجـوم المضـاد بصـاروخ  داها خلال معركةوسقطت أح. الأمريكية
  .أرض جو عراقي
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 السيطرة السياسية 
بينما كانت القوات الأمريكية تحتل القصر الجمهوري وغـيره مـن المعـالم 

 إبريـل، خـرج صـدام حسـين مـن ملجـأ القيـادة 9والوزارات المركزية في 
مسـين التابع له في منطقة الأعظمية بشمالي بغـداد، ورحـب بـأفراد متح

وربمـا كـان هـذا التجـول المرتجـل آخـر عمـل لـه . من الجمهـور المحـلى
ومن الممكـن أنـه كـان يرغـب أن يأخـذ مـا . وأسبابه لا تزال غير واضحة

تـم . يعتقد أنه قد يكون الفرصة الأخيرة له لتحية شعبه كرئيس لبلادهم
الحصول على الفيلم وبـث بعـد عـدة أيـام مـن الحـدث عـلى تلفزيـون 

شوهد أيضا من قبل الناس العاديين الـذين أيـدوا التـاريخ بعـد العربية و
وكان يرافقه حـراس شخصـيون ومؤيـدون آخـرون مخلصـون بمـن . ذلك

بعـد أن عـاد صـدام حسـين . فيهم أحد أبنائه وأمينه الشخصي على الأقل
، احتلـت قـوات 2003 نيسان 9في . إلى الملجأ وأجرى استحضارات لأسرته

غير أن الكثير من أجزاء بغـداد ظـل غـير مـؤمن، . التحالف رسميا بغداد
اختفـى صـدام . واستمر القتال داخل المدينة وضواحيها في فترة الاحـتلال

وكان . مع بعض أفراد أسرته والمرؤوسين المقربين، ولم يعرف مكان وجوده
أحد الأحداث التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع هو الإطاحة الهائلـة 

وقد اجتذب ذلك تغطيـة .  في ساحة الفردوس ببغدادلتمثال كبير لصدام
  .إعلامية كبيرة في ذلك الوقت
  تدمير تمثال ساحة الفردوس 

 100وحشـد صـغير مـن حـوالي (بحضور تجمع من الصحافة الدولية 
، تم إسقاط ) من أفراد ميليشيا عراقية مدعومة من الولايات المتحدة

  الفـردوس حيـث تـم لصـدام في سـاحة )  م6.1( قـدم 20تمثال طوله 
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 تابعة لسـلاح مشـاة البحريـة الأمـريكي M88 سحبه بواسطة عجلة انقاذ
  . )المارينز(

من الفوج الثالث لواء ) إدوارد شين(في البداية وضع عريف بحري يدعى 
المارينز الرابع علم الولايات المتحدة على رأس التمثال، ولكن على الـرغم 

  .ه رموز أخرى مختلفة للرئيستم تشوي. من استبداله بعلم عراقي
  البحث عن صدام حسين 

بدأ الأميركيون يتلقون شائعات بان صدام كان في الأعظمية، وفي فجر يوم 
الأمريكيـة ) المـارينز( نيسان، أرسلوا ثلاث سرايـا مـن مشـاة البحريـة 10

وقد خاضت قوات المـارينز معركـة ضـارية اسـتمرت أربـع . للقبض عليه
د الإمام أبو حنيفة في الأعظمية حيث يعتقـد أن ساعات في منطقة مسج

كبار القادة العراقيين كانوا محاصرين حيث هاجمت الطـائرات الحربيـة 
وأضـاف . الأمريكية مناطق من المدينة تحت سـيطرة المقـاتلين العـراقيين

المصدر كان لدينا معلومـات مفادهـا ان مجموعـة مـن قيـادات النظـام 
ن تجنـب القتـال داخـل مجمـع المسـجد تحاول تنظـيم اجـتماع ولا يمكـ

  ". وحوله حيث أن قوات العدو تطلق النار من منطقة المسجد
تعرض جنود المارينز لإطلاق النار مـن . (قال الكابتن البحري فرانك ثورب

وقتـل أحـد جنـود . قنابل صـاروخية وقـذائف هـاون وبنـادق هجوميـة
لعثـور عـلى  آخـرين بجـروح لكـن لم يـتم ا20البحرية وأصيب اكثر مـن 
 ).صدام أو أي من مساعديه

  التقارير
قبل الغزو، كانت السياسة الأميركيـة هـي أن الصـحفيين الـذين يرسـلون 

  ، أي أن يكونــوا )منــدمجين(تقــاريرهم مــن الأرض يجــب أن يكونــوا 
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وكــان مطلوبــا مــن هــؤلاء الصــحفيين . مــن الوحــدات العســكرية" جــزء
لى قواعـد تقيـد مـا يمكـنهم التوقيع على عقود مع الجـيش والاتفـاق عـ

ـه ـلاغ عنـ ـم . الإبـ ـد يجعلهـ ـد قـ ـك القواعـ ـحفيون أن كسر تلـ ـد الصـ ووجـ
قال محمـد  .يخاطرون بفقدان اعتمادهم المضمون وطردهم من العراق

 نيسـان إنـه لم 7في  سعيد الصحاف، وزير الإعلام، في مؤتمر صحفي عقـد
 ينتحـرون إن العلـوج: (يكن هناك أي جنـود أمـريكيين، في بغـداد، قـائلا

وأكد أن بغـداد آمنـة ومحميـة، والعراقيـون ). بالمئات على أبواب بغداد
  ". أبطال

 نيسان أصاب صاروخان أميركيان مكتب الجزيرة في منطقـة سـكنية 8في 
كما تعـرض المكتـب . في بغداد مما أسفر عن مقتل مراسل وإصابة مصور

. ت جويـةالقريب للقنـاة الفضـائية العربيـة تلفزيـون أبـو ظبـي لضربـا
وكانت قناة الجزيرة وتلفـزة أبـوظبي هـي المـنظمات الإعلاميـة الدوليـة 

منـذ بـدء  الوحيدة التـي تواصـل العمـل مـن مقرهـا الـرئيسي في بغـداد
  .الحرب

نقلت مـنظمات إعلاميـة دوليـة أخـرى عملياتهـا إلى فنـدق فلسـطين في 
ر عـلى بغداد، وفي اليوم نفسه، أطلقت دبابة تابعة للجيش الأمريكي النـا

الطابق الخامس عشر من فندق فلسطين، مما أسفر عن مقتل اثنين مـن 
هـذه الهجـمات أكـدت الاتهامـات بـأن . المصورين وجرح ثلاثـة آخـرين

وكانـت الجزيـرة قـد . الولايات المتحدة تسـتهدف عمـدا وسـائل الإعـلام
زودت البنتاغون بإحداثيات مكتبها في بغداد؛ تم تحديد مبنـى تلفزيـون 

وبالنسـبة .  بوضوح من خـلال علامـة زرقـاء كبـيرة عـلى سـقفهأبو ظبي
القـوات (لفندق فلسطين، وفقا لجـيرت لينبانـك، رئـيس تحريـر رويـترز، 

الأمريكية عرفت أن هذا الفندق هو القاعدة الرئيسية لجميع الصحفيين 
  ).الأجانب تقريبا في بغداد
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 إعلاميـة في  لماذا لا ترغب القوات الأمريكية بوجود مـنظمات–تعليق (

المدن التي تخوض فيها معاركهـا، لـكي لا تكشـف خسـائرهم وجـرائمهم 

  )لحقيقية خلافا لما يبثه إعلامهما
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  معركة الفلوجة الأولى

  خارطة مدينة الفلوجة

  معركة الفلوجة الأولى

عمليـة العزيمـة (ً، المعروفـة أيضـا باسـم "معركـة الفلوجـة الأولى"كانت 

 هي عملية لاجتثاث العناصر المتطرفة في الفلوجـة، فضـلاً عـن )المتيقظة

   .2004محاولة لاعتقال مرتكبي قتل أربعة متعاقدين أمريكيين في مارس 

  المحفــز الــرئيسي للعمليــة كــان القتــل والتشــهير الــذي حظــي بتغطيــة

   إعلاميــة كبــيرة لأربعــة مقــاولين عســكريين خاصــين مــن بــلاك ووتــر في 
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دة الأمريكية، وقتـل خمسـة جنـود أمـريكيين في الحبانيـة الولايات المتح
  .معركة استقطبت الرأي العام داخل العراق. القريبة قبل بضعة أيام

 خلفية
كانت الفلوجة واحدة من أكثر المنـاطق الدينيـة والثقافيـة التقليديـة في 

أدى ذلك إلى قيام الولايات المتحدة بتخصيص القليل من القوات . العراق
على الـرغم مـن أن الفلوجـة شـهدت . ة في بداية احتلالها العراقللفلوج

ضربات جوية متفرقة من قبل القوات الأمريكية، إلا أن المقاومـة العامـة 
ً المحمولـة جـوا المدينـة لأول 82 فرد مـن الفرقـة 700لم تبدأ حتى دخل 

مـن (ً عضوا من سرية تشـارلي 150 ، وقام حوالي 2003 نيسان 23مرة في 
باتخاذ مدرسة القائد الابتدائيـة ) 23 فرقة المشاة 11 لواء المشاة 1الفوج 

  . كقاعدة عمليات متقدمة
 شخص في بناية المدرسة بـالرغم 200 نيسان، تجمع حشد من نحو 28في 

من حظر التجول، مطالبين بأن يقوم الأمريكيون بإخلاء المبنـى والسـماح 
، "لمحتجون أكثر هياجاتطور الموقف وأصبح ا. لهم بإعادة فتحه كمدرسة

تصـاعد . وفشل استخدام عبوات غـاز الـدخان في تفـريقهم المتظـاهرين
الاحتجــاج حيــث ورد أن مســلحين مــن المتظــاهرين أطلقــوا النــار عــلى 
ًالقوات الأمريكية، ورد عليهم جنود الفوج الأول المشاة المحمول جوا من 

ً شخصـا 17مقتـل ً المحمولة جوا، بإطلاق النار مـما أسـفر عـن 82الفرقة 
لم يكــن هنــاك ضــحايا للجــيش .  مــن المتظــاهرين70وإصــابة أكــثر مــن 

قالــت القــوات الأمريكيــة إن . الأمــريكي أو قــوات التحــالف في الحــادث
 ثانية ، لكن مصادر أخرى أكدت أن إطلاق 60-30إطلاق النار وقع خلال 

  التي  هيومن رايتس ووتشولكن منظمة . (النار استمر لمدة نصف ساعة
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عاينت مكان المجزرة قالت بأنها لم تجـد أي دليـل مـادي يثبـت إطـلاق 

 ) . ةالنار على مكان تواجد القوات الأمريكي

بعد ذلك بيومين، أطلقت القوات الأمريكية النـار عـلى مظـاهرة في مقـر 

حزب البعث السابق الذي شجب إطلاق النار الأمريكي، وكان مـن أطلـق 

النار هذه المرة هم جنود من فوج الفرسان المدرع الثالث، والـذي أسـفر 

 بعد الحـادثتين، أكـدت قـوات التحـالف. عن مقتل ثلاثة عراقيين آخرين

ايضـا ( .أنها لم تطلق النار على المتظـاهرين إلا بعـد إطـلاق النـار علـيهم

 ).منظمة هيومن رايتس ووتش لم تؤيد إطلاق النار من قبل المتظاهرين

تم استبدال الفرقة المحمولة جوا الثانيـة والثمانـين مـن قبـل جنـود مـن 

يـة ً المحمول جـوا ومغـاوير السر101فوج الفرسان المدرع الثالث الفرقة 

 ب اصـيب المغـاوير  حزيـران،4وفي . 502الفوج الثاني من الكتيبة ) ب(

للقاعـدة، وقـد  بي جي بينما كانوا يركبـون المركبـات لإعـادتهم قذيقة آر

بـرليتنر  أسفر ذلك عن إصابة ستة جنود وقتل الجندي الأول برانـدون أو

وتـه عندما ضربت المركبة التي كان يجلس فيها بقاذفة ار بي جي وكان م

  . عند انفتاحها هناك)ب(بمثابة الخسارة الوحيدة في حياة السرية 

عـلى  بعد وقت قصير من هذا الهجوم، أجبر فوج الفرسان المدرع الثالـث

 جندي إضـافي للمسـاعدة في قمـع المقاومـة المتزايـدة التـي 1500طلب 

ـاورة ـة المجـ ـة والحبانيـ ـا في الفلوجـ ـوات . تواجههـ ـدأت القـ ـران، بـ في حزيـ

ًكية في مصادرة الدراجات النارية من السكان المحليين، زاعمين أنهـا الأمري
  . كانت تستخدم في هجمات الكر والفر على قوات التحالف
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 حزيران، وقع انفجار كبير في مسجد قتل فيـه الإمـام الشـيخ ليـث 30في 

في الوقــت الــذي ادعــى فيــه الســكان . خليــل وثمانيــة أشــخاص آخــرين

ً أطلقـوا صـاروخا عـلى المسـجد، زعمـت القـوات المحليون أن الأمريكيين

ًالأمريكية أنه كـان تفجـيرا عرضـيا مـن قبـل المتمـردين الـذين يقومـون  ً
  )يطلق الأمريكان اسم المتمردون على المقاومة الوطنية(.القنابل بصناعة

قافلـة تحمـل الجـنرال )المقاومون( ، هاجم المتمردون2004 شباط 12في 

ات الأمريكية في الشرق الأوسط ، واللواء تشـارلز جون أبي زيد ، قائد القو

، وأطلقوا النار على المركبات من ") المحمولة جوا82قائد الفرقة (سواناك 

آر بي جي ، بعد أن تمكنوا فـيما يبـدو أسلحة أسطح المنازل المجاورة من 

ًوبعد أحـد عشر يومـا ، قـام المتمـردون .من اختراق قوات الأمن العراقية

انتباههم إلى ضواحي المدينة لمعالجـة  طة العراقية وتحويلهمبخداع الشر

حالة طوارئ زائفة في وقت هاجموا فيه ثلاثة مراكـز للشرطـة ، ومكتـب 

  مـن منتسـبي17ُقتل ما لا يقل عن . رئيس البلدية ، وقاعدة دفاع مدني

 82خلال هذا الوقت، كانت الفرقة . ً سجينا87الشرطة، وتم إطلاق سراح 

ًجوا تقوم بغارات خاطفة منتظمة داخل المدينة، حيـث كانـت المحمولة 

تـدمر حـواجز الطـرق والارصـفة ) هامفي(قوافل عجلات متعددة المهام 

التي يمكن أن تخفـي العبـوات الناسـفة المصـنوعة محليـا، وتشرف عـلى 

ـا شــهدت أضرارا  ـيرا مـ ـي كثـ ـدارس، والتـ ـازل والمـ ـيش المنـ ـات تفتـ ًعمليـ ً

  .ادل إطلاق النار مع السكان المحليينبالممتلكات، وأدت إلى تب

 ، نقــل الجــنرال ســواناك ســلطة محافظــة الأنبــار إلى قــوة 2004في آذار 
  .الحملـة المرتبـة الأولى التابعـة لمشـاة البحريـة بقيـادة الجـنرال كونــواي
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 ، بـدأت المدينـة تقـع تحـت تـأثير متزايـد مـن 2004بحلول أوائـل آذار 
إلى د العنـف ضـد الوجـود الأمـريكي أدى تصـاع. فصائل حرب العصابات

، مع محاولة اقتحـام مـن حـين إلى الانسحاب الكامل للقوات من المدينة
واقترن ذلك بدوريـة  موطئ قدم فيها وتعزيزه،"آخر فقط للحصول على 

أو دوريتين حول الحدود الخارجيـة للموقـع السـابق لـقصر رئـاسي شرق 
  .المدينة

للخطـر  ع لقيادة العمليـات المشـتركةتاب  آذار، تعرض فريق مراقبة27في 
  . في المدينة واضطر لشق طريقه بالقتال للخروج من المأزق

 آذار، تم إرسال فريق هندسة قتالي من فوج المهندسـين 31في صباح يوم 
فرقة المشاة الأولى في مهمة لتطهير الطريق لدعم حركات الفرقـة / الأول 

ر الامنيـة، وبيـنما كـانوا في ً المحمولة جوا ومجموعة شركـة بـلاك ووتـ82
طــريقهم مــن الحبانيــة إلى الفلوجــة، أصــيبوا بــأكبر قنبلــة عــلى جانــب 

 مـن 5الطريق استخدمت في تلك المرحلة من الحرب أسفرت عن مقتـل 
  .برافو) ب(جنود من السرية 

ذكر الأمريكان أن المحفز الرئيسي لمعركة الفلوجـة هـو مقتـل -: تعليق(
بلاك ووتر وخمسة جنود في الحبانية، وماذا عـن المتعهدين الأربعة من 

ما جرى لأهل الفلوجة من القصف الجوي للمدينة وقتل العشرات مـن 
أبنائها حتى الآن، الم يكن هو الدافع لتنشط المقاومة ودفعها لاستهداف 
الأمريكان من بـلاك ووتـرز وغـيرهم، الم يكونـوا هـم السـبب والمحفـز 

  ) لمقتل هؤلاء
  لبلاك ووترزمقتل متعهدي ا

 نصب المتمردون العراقيون في الفلوجـة كمينـا 2004 آذار 31في 
  لقافلة تضم أربعة متعهدين أمريكيين خاصين بالجيش من شركة 
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وقد   المواد الغذائية للجيش بلاك ووتر الأمريكية، كانوا يقومون بتوصيل
ســكوت هيلفنســتون وجيركــو زوفكــو (ُقتــل المتعهــدون الأربعــة وهــم 

ُبنيران مدفع رشاش وقنبلة يدويـة ألقيـت )  باتالونا ومايكل تيجوويسلي

ثـم أضرم الغوغـاء . من خلال نافذة سيارات الدفع الرباعي الخاصة بهـم
النيران في جثثهم، وتم سحب جثـثهم في الشـوارع قبـل أن يـتم تعليقهـا 

ًقدم المتمـردون صـورا لوكـالات الأنبـاء مـن . فوق جسر يعبر نهر الفرات
ا في جميـع أنحـاء العـالم، مـما تسـبب في إثـارة قـدر كبـير مـن أجل بثهـ

أعقب ذلك على الفـور . الاستنكار والغضب الأخلاقي في الولايات المتحدة
ُالإعلان عن حملة لتهدئة المدينة، وبناء على صـدور أوامـر لشـن عمليـة 

فقـد تـم . عسكرية لتطهير المدينة من متمردي وفصائل حرب العصابات
يجية مشــاة البحريــة في المدينــة للقيــام بــدوريات راجلــة، تعليــق اســترات

 .وغارات أقل
  الحملة

في الأول من نيسان، وعد العميـد مـارك كميـت، نائـب مـدير العمليـات 
على مقتـل منتسـبي شركـة " ساحق"العسكرية الأمريكية في العراق، برد 

  ". سنهدئ تلك المدينة"بلاكووتر الأمريكية، قائلاً 
 ، اسـتلمت قـوة الحملـة المرتبـة الأولى التابعـة لمشـاة 2004 نيسان 3في 

ًأمرا مكتوبا صادرا عن قيادة المهمات المشـتركة ، تـأمر ) المارينز(البحرية  ً ً
ًجاء هـذا الأمـر مخالفـا لرغبـات . بتنفيذ عمليات هجومية ضد الفلوجة

قادة مشاة البحرية العـاملين في المنطقـة والـذين أرادوا توجيـه ضربـات 
غارات جراحية ضد من يشـتبه بتـورطهم في مـوت بـلاك ووتـرز دقيقة و

  . فقط
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ً ، شنت القوات الأمريكية هجوما كبيرا في محاولـة 2004 أبريل 4في ليلة  ً

وتـم .  جنـدي2000حيث تم تطويقها بحوالي " لإعادة الأمن في الفلوجة"

إصابه ما لا يقل عن أربعة منازل في ضربات جوية، وكـان هنـاك إطـلاق 

  .تقطع طوال الليلنار م

 كانت القوات الأمريكية تتقـدمها 2004 نيسان 5وعندما حل صباح يوم 

قوة الواجب الأولى لمشاة البحرية قد تمكنت من تطويق المدينـة لغـرض 

قامت القوات الأمريكية بغلق الطرق المؤدية إلى المدينـة . إعادة احتلالها

كـما قامـت . شـائكةال وبواسطة الأسلاك) همر(بواسطة سيارات الهمفي 

محلية، ووزعـت المناشـير عـلى  هذه القوات بالسيطرة على محطة إذاعة

السكان المحليين تحثهم فيهـا عـلى البقـاء في بيـوتهم ومسـاعدة القـوات 

الأمريكية في التعرف على المتمردين وأي مـن سـكنة الفلوجـة الـذي قـد 

  .يكون ضالعا في قتل متعاقدي البلاك ووتر

ــديرات ــير التقـ ــود وتشـ ــن 24 إلى 12 إلى وجـ ــة منفصـــلة مـ  مجموعـ

من المتمردين، مسـلحين بأسـلحة آر بي جـي وبنـادق آليـة " المتشددين"

. ومدافع هاون وأسلحة مضادة للطائرات، بعضها مـن الشرطـة العراقيـة

 قالت مصادر عسكرية أمريكيـة أن المـارينز 2004 أبريل 6ولكن بحلول 

   .نةقد لا يحاولون السيطرة على وسط المدي
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 1جنود من الفوج الثاني فرقة المارينز الأولى، يقطعون الطريق السريع 

  .في الفلوجة
حوالي ثلث السـكان المـدنيين قـد فـروا مـن المدينـة في  أفادت التقارير أن

ار إلى إغلاق مستشفيين رئيسيين للفلوجـة، أدى الحص. الأيام الأولى للحملة
هما مستشفى الفلوجة العـام والمستشـفى الأردني، اللـذان أعيـد فـتحهما 

ًوفي ذلـك التـاريخ أيضـا، تـم . 2004 نيسـان 9خلال وقف إطلاق النـار في 
إلى ) CVN-73(إلغاء زيارة حاملة الطائرات يـو إس إس جـورج واشـنطن 

ونظـرا لاشـتداد المعـارك بـين  .ربية المتحدةميناء جبل على في الإمارات الع
قوات المقاومة العراقية والقـوات الأمريكيـة حـول الفلوجـة فقـد صـدرت 
الأوامر إلى جحفل الضربة التابع للحاملة جورج واشنطن والجنـاح الجـوي 

  .السابع المحمول، بالبقاء في مواقعها الحالية في الخليج
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قتال واسـع النطـاق في جميـع أنحـاء أدت الاشتباكات الناتجة إلى اندلاع 
وسط العراق وعلى طول نهر الفرات، حيـث اسـتفادت عنـاصر مختلفـة 
من التمـرد العراقـي مـن الوضـع وبـدأت عمليـات متزامنـة ضـد قـوات 

شهدت هذه الفترة ظهور جيش المهدي، الميليشيا التابعة لرجل . التحالف
 في ذلـك الدين الشـيعي مقتـدى الصـدر، كفصـيل مسـلح رئـيسي شـارك

كانـت الأحـداث . الوقت في عمليات مقاومة متزامنة ضد قوات التحالف
خـلال . تتخللها أيضا موجة من تصاعد التمرد السـني في مدينـة الرمـادي

هذه الفـترة، تـم القـبض عـلى عـدد مـن الأجانـب مـن قبـل الجماعـات 
ُوقتـل بعضـهم عـلى الفـور، بيـنما احتجـز آخـرون كرهـائن في . المتمردة

كما قامـت . للمقايضة للحصول على تنازلات سياسية أو عسكريةمحاولة 
بعض عناصر الشرطة العراقية وقوات الـدفاع المـدني العراقـي بالتحويـل 

  . ضد قوات التحالف أو ببساطة ترك مواقعهم
وبعد ثلاثة أيام من القتال، قدرت الولايات المتحدة أنها قد سيطرت على 

ه كان من المفترض أن المقاتلين فقـدوا  من المدينة، على الرغم من أن25%
  .عددا من المواقع الدفاعية الرئيسية

ـلى  ـما عـ ـدنيين كـ ـؤثر عــلى المـ ـت تـ ـة كانـ ـرا لأن الهجــمات الأمريكيـ ًونظـ
المتمردين العراقيين، فقد واجهت قوات التحالف انتقادات متزايـدة مـن 

هـذه : "داخل مجلس الحكـم العراقـي، حيـث قـال عـدنان الباجـه جـي
  ".ات من قبل الأمريكيين غير مقبولة وغير قانونيةالعملي

أفــاد مراســل قنــاة الجزيــرة أحمــد منصــور، والمصــور اللبنــاني ليــث 
مشتاق، وهما الصحفيان الوحيدان غير الملحقين بالقوات العسـكرية 

  ً، بـأن مصـدرا غـير 2004نيسـان  3واللذين كانا يغطيان النـزاع منـذ 
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 تصر على سحب المراسلين من المدينـة، معروف ذكر أن الولايات المتحدة

  . كشرط لوقف إطلاق النار

 وتحت ضغط مـن مجلـس الحكـم، أعلـن 2004 أبريل 9وفي ظهيرة يوم 

أن القوات الأمريكية ستلتزم من جانب واحد بوقف إطـلاق ) بول بريمر(

النار، مشيرا إلى أنها تريد تسهيل المفاوضات بين مجلس الحكـم العراقـي 

الناطقين باسم المدينة، والسماح للإمدادات الحكوميـة ليـتم والمتمردين و

  تسليمها لسكان المدينة

 ونتيجة لذلك، تمكنت فرق الإغاثـة الإنسـانية التـي تمـس الحاجـة إليهـا 

ًوالتي أوقفها القتال والحصار أخـيرا مـن دخـول المدينـة، خاصـة القافلـة  ً

الـدين مـن بغـداد الكبيرة التي نظمها المواطنون ورجال الأعمال ورجـال 

استخدمت بعض القوات الأمريكيـة هـذه . سني مشترك-كمجهود شيعي

الفترة لاحتلال منازل مهجورة وتحويلها إلى ملاجئ، بيـنما قـام عـدد مـن 

  . المتمردين بالمثل

ُ عراقي قد قتلوا، نصفهم على الأقل من غير 600ُفي هذه المرحلة، قدر أن 

ئات مـن المتمـردين في الهجـوم، إلا أن وعلى الرغم من مقتل الم. المقاتلين

ولم تـتمكن القـوات الأمريكيـة في ذلـك . المدينة بقيت تحـت سـيطرتهم

الوقــت مــن الحصــول عــلى مــوطئ قــدم عــدا في المنطقــة الصــناعية إلى 

وقــد أدت نهايــة العمليــات الرئيســية في الوقــت . الجنــوب مــن المدينــة

لعراقيــة وقــوات الــراهن إلى إجــراء مفاوضــات بــين مختلــف العنــاصر ا

  . التحالف، تتخللها معارك متفرقة من حين لآخر
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ـل 13في  ـن 2004 أبريـ ـة للهجــوم مـ ـة الأمريكيـ ـرض مشــاة البحريـ ، تعـ

أن يتم تدمير المسـجد  أدى ذلك إلى. المتمردين الذين كانوا داخل مسجد

  . بغارة جوية، مما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي

 الأمريكيــة قنــبرة مــن نــوع F-16، أســقطت طــائرة 2004 نيســان15في 

JDAM نيسان 19وفي . كجم على المنطقة الشمالية من الفلوجة910 زنة 

، بدا أن وقف إطلاق النار قد تم ترصينه ومازال صامدا، ووضـعت 2004

ومـع . عراقية مشتركة في المدينة/ خطة لإعادة العمل بدوريات أمريكية 

ًينة مركزا رئيسيا لمعارضـة مرور الوقت انهارت هذه الترتيبات وظلت المد ً

بالإضـافة إلى . للحكومة العراقية المؤقتـة التـي عينتهـا الولايـات المتحـدة

ذلك، تغيرت تركيبة الجماعات المسلحة في الفلوجة خلال الأشـهر التاليـة، 

وتحولت من سيطرة الجماعات العلمانية والقومية والبعثية السابقة، إلى 

رة الحـرب الـذين لهـم صـلات بالجريمـة الخضوع للتأثير الملحـوظ لأبـاط

 . المنظمة والجماعات المتطرفة التي تميل إلى الموقف الوهابي الراديكالي

، هاجم المتمردون مواقع دفاعية أمريكيـة، مـما أجـبر 2004 نيسان27في 

،  2004 نيسان 28ردا على ذلك،وفي . الأمريكيين على طلب الإسناد الجوي

-VFA و VFA-136واشـنطن أسراب أطلقت حاملـة الطـائرات جـورج 

ـردين في VFA-143 و VFA-11 و 131 ـد المتمـ ـة ضـ ـارات جويـ ـن غـ لشـ

خلال هذه العملية، أسقطت الطائرات التابعة للجنـاح الجـوي . الفلوجة

Paveway 2 1-GBU قنبلة موجهة بالليزر من نـوع13 المحمول السابع

guided bombs-II laser ًعلى مواقع المتمـردين وقـدمت أيضـا الإسـناد

  .الجوي القتالي لقوة الواجب الأولى لمشاة البحرية
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  انسحاب القوات الأمريكية من الفلوجة
، حيـث  ، انسـحبت الولايـات المتحـدة مـن الفلوجـة 2004 مايس 1في 

واحـد تسـليم أي أعلن الفريق جـيمس كونـواي أنـه قـرر، ومـن جانـب 
 وهـي قـوة -الذي تم تشكيله حديثا ) لواء الفلوجة(عمليات متبقية إلى 

أمنية سنية شكلتها وكالة المخابرات المركزية، ومسلحة بأسلحة ومعـدات 
 سـبتمبر سـلمت –ولكن وبعد فترة قصيرة وبحلول شهر ايلـول . أمريكية

دهـا الـولاء إلى المجموعة جميع الأسلحة الأمريكية إلى التمرد وأعلن جنو
 والانضـمام إلى رابطـة الجماعـات الجهاديـة والقوميـة التـي –المتمردين 

مهـد هـذا الى انـدلاع معركـة الفلوجـة . تنافست على السلطة في البلـدة
  .ي ادت الى احتلال المدينة بنجاحالثانية في تشرين الثاني والت

 
  صورة لجنود من كتيبة مشاة البحرية الأولى وهم يقومون بحراسة

  دبابات ابرامز الأمريكية من خلال موقع رصد لقناصين
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خـلال الفــترة الانتقاليــة بـين المعــارك، حافظــت القـوات الأمريكيــة عــلى 

  وجودها في معسكر طارق، على بعد أميال قليلة خارج حدود المدينة

 .ةالأسطور

كانت معركة الفلوجة الأولى أكبر مهمـة قتاليـة للقـوات الأمريكيـة منـذ 

، حيث كانت بمثابة نقطة تحول " الأعمال العدائية الرئيسية"إعلان نهاية 

وذلك لأن المتمردين، ولـيس المـوالين  في الإدراك العام بأن الصراع مستمر

كـما بينـت . يكية لصدام، كانوا يعتبرون المقاومين الرئيسيين للقوات الأمر

ـة، أن الاعــتماد عــلى  كــل مــن وكــالات الاســتخبارات العســكرية والمدنيـ

الميليشيات المحليـة التـي تمولهـا الولايـات المتحـدة، مثـل لـواء الفلوجـة 

وقـد لجـأ الاسـتراتيجيون الأمريكيـون إلى . يمكن أن يكـون كارثيـا الفاشل

معركة الفلوجـة لم نعم إن " المراوغة في وصف نتيجة المعركة حيث قالوا 

  ".تكن هزيمة، لكننا لا نستطيع تحمل المزيد من الانتصارات مثلها

ً جنديا أمريكيا خلال معركـة الفلوجـة27 قتل  في لقـاء عـن  -: تعليـق(. ً

 –معركة المطار مع الكابتن ماي من الاستخبارات الأمريكية ذكر ما يـأتي 

 لأن مسـتقلة عـلى معلومـات الحصـول السھل من یكن لم الفلوجة في(

 فیما مغلقة الشوارع من القتال،لان الاقتراب یمكنك طریق ھناك لیس

 اثنـان وھنـاك شارع، إلى شارع من المناطق المبنیة في القتال اثناء بینھا

معركة الفلوجة استمرت لمدة اكـثر ) یومیا الأقل یقتلون على الرجال من

 .) جندي27من عام فكيف تكون خسائر الامريكان 

ً عراقي في المعركـة أيضـا، مـن بيـنهم 800ُقتل ما مجموعه بينما 

  تم دفـن .  من المتمردين228- 184 كانوا من المدنيين و616- 572
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العديد من العراقيين القتلى داخل ملعـب كـرة القـدم السـابق بالمدينـة، 

  .والذي أصبح يعرف باسم مقبرة الشهداء

 خـلال معركـة الأمـريكيين مقاطع من احاديث الرئيس جـورج بـوش إلى

  -: الفلوجة

 تتراجع أن أجل من یوم كلَّ أصلي وأنا... ًقاسیاً أسبوعا قواتنا جهتاو لقد

 الأمريكي الرئيس خاطب والانكسار بالھزیمة المليئة اللغة بھذه. الخسائر

 ألقـاه خطـاب في العـراق في الأمریكیین القتلى عائلات بعض بوش جورج

عـام  ابریـل/نیسان من عشر لحاديا في تكساس في ھود فورت قاعدة في

 في والتـدريب الأسـلحة أنـواع بأحدث َّالمدججة قواته كانت  حیث2004

  .العراقیین المقاتلين من عشرات بضع أمام وتنهزم تتقهقر العالم،

َّبـث الذي الإذاعي الأسبوعي خطابه وفي. الأولي الفلوجة معركة في  نفـس في ُ

 ھـذا: والھزیمـة بـالحزن ملیئـة نـبرةالأمـریكیین بً مخاطبـا بـوش قال الیوم

 سـاحة إلى القتـال ًتحدیا ونقلت التحالف قوات واجهت العراق في الأسبوع

 في. المقبلة خلال الأسابیع تستمر سوف الدفاعیة إرادتنا وإن: وأضاف. العدو

 ولیس الإرادة الدفاعیة إطار في الأمریكیون أصبح بوش، قال كما الوقت ھذا

 الفرنسـیة في الأنبـاء عنـه وكالـة َّعبرت ما وھذا المنھزم، إرادة أي الھجومیة،

 الأمریكیین أفقدت الفلوجة معركة إن: فیه جاء الیوم نفس في نشرته تقریر

 عـن العـالم في جـیش أقـوي عجـز حیـث ُیقھـرون لا الذین منزلة المقاتلین

 لقـد. الفلوجـة خفیفة كما في بأسلحة یقاومون على مقاتلین انتصار تحقیق

 الرابـع لیلـة وفي. العـالم جیـوش مدویة لأقوي ھزیمة الفلوجة معركة كانت

   الھزیمــة علامــات كــل یحمــل بــوش  ظھــر2004أبریــل /نیســان مــن عشر
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 قائـد طلـب حـول سـؤال عـن الصـحفیین یجیـب كـان بینما على وجھه

 لمواجھــة القــوات مــن لمزیــد زیــد أبي الجــنرال جــون الوســطي المنطقــة

: بـوش فأجـاب الفلوجـة والعـراق، في الأمریكیة للقوات الشرسة المقاومة

 الـذي بـدا بـوش أضـاف ثـم. علیه یحصل فسوف یریده ما ھذا كان إذا

 مـا بعمـل العسـكریین للقـادة أوامري أصدرت لقد: بعید حد إليً متأزما

 النظـام عـلي للحفـاظ الأمـر َّتطلـب إذا الحاسـمة لاستخدام القوة أمكن

 الصـعب مـن سیكون العراق في الفشلعواقب  إن: وقال. قواتنا ولحمایة

 في أمریكـا أعـداء فـإن جمیـع ذلـك حدوث حال في أنه إلىً مشیرا تخیلھا

 ھذا الانتصـار وسیستخدمون وتراجعنا، ضعفنا معلنین سیفرحون، العالم

 مـع یعـیش بـوش كـان ھكـذا. المنطقة في القتلة من جدید جیل لتجنید

  .أبعادھا بكل الھزیمة حالة إدارته وقواته

 رمـز أنھـا عـلي الأمـريكي العسكري السجل الفلوجة دخلت لقد: تعليق

 أقـوي الأمـریكي الجـیش ھزمـت التـي وأنھا المدینـة العراق في المقاومة

 العـراق في الأمـریكي حطمـت المشروع التي المدینة وأنھا العالم، جیوش

فهم سيحاولون  وبالتالي ورجاله بوش أذلت التي المدینة وھي والمنطقة،

 وأحجارھـا وشـوارعھا بیوتھـا من وحتي بل وأھلھا الفلوجة من تقامالان

 الحیـاة مظـاھر الغربیـة،وكل حدودھا من یمر الفرات الذي نھر ومیاه

 الانتقـام مـن ٍجانـب سوي لم یكن الوقت ذلك في یحدث كان وما. فیھا

 لكـل والمـبررات الأمریكیـة بھـا، المقاومة شوكة كسر ومحاولة أھلھا من

 آلــة تســاعدھا جــاھزة،ً دائـمـا كانــت ترتكــب التــي مریكیــةالأ الجــرائم

  .ھائلة  عالمیة إعلامیة
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 تبريرات الغزو
  لاحتلال العراق) حسب الإدارة الأمريكية(

وأثنــاء وبعــد ســقوط النظــام الســابق في قــدمت الإدارة الأمريكيــة قبــل 
اع الــرأي العــام  مجموعــة مــن التبريــرات لإقنــ2003 أبريــل 9 في بغــداد

  : ويمكن تلخيص هذه المبررات بالتاليالحربالأمريكي والعالمي بشرعية 

 في عـدم صـدام حسـينالرئيس العراقي السـابق  حكومةاستمرار  - 
 المتعلقة بالسماح للجان التفتيش الأمم المتحدةتطبيقها لقرارات 

مـن الجـدير بالـذكر أن . العـراق بمزاولـة أعمالهـا في الأسلحةعن 
ً وضعت موعدا نهائيا لبـدأ العمليـات ةالولايات المتحدة الأمريكي ً

  العراقالعسكرية بينما كانت فرق التفتيش تقوم بأعمالها في 

بتصـنيع  صـدام حسـيناستمرار حكومة الرئيس العراقي السـابق  - 
وعـدم تعـاون القيـادة العراقيـة في " أسلحة دمار شامل"وامتلاك 
ً قرارا للأمم المتحدة بشـأن إعطـاء بيانـات كاملـة عـن 19تطبيق 

الـذكر أنـه لم من الجـدير ب". أسلحة الدمار الشامل"ترسانتها من 
في " أسـلحة دمـار شـامل"يتم حتى هذا اليـوم العثـور عـلى أيـة 

 بل أن نتائج مفتشي الأسلحة أكدت عـدم امـتلاك العـراق العراق
  ً.لأسلحة الدمار الشامل نهائيا

 لعلاقات مع تنظـيم صدام حسين الرئيس السابق حكومةامتلاك  - 
ًأخــرى تشــكل خطــرا عــلى أمــن " إرهابيــة" ومــنظمات القاعــدة

واستقرار العالم وهو ادعاء لم يثبـت بـاي دليـل لاسـتحالة وجـود 
 بنظـام الحكـم تنظـيم القاعـدةقواسم فكرية وعقائديـة تجمـع 

  .العراقي العلماني
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 ولـو بـالقوة الشرق الأوسـطنشر الأفكار الديمقراطيـة في منطقـة  - 

  .العسكرية وتغيير أنظمة الحكم الرسمية للدول

 ديـك تشـيني كرئيس للولايات المتحـدة قـام  بوشwجورج قبل انتخاب 

دة بناء إعا" بكتابة مذكرة تحت عنوان وبول وولفويتز ودونالد رامسفيلد

 أي قبـل عـام مـن 2000 سبتمبرفي " القدرات الدفاعية للولايات المتحدة

 وورد في هذه المـذكرة مـا معنـاه أنـه بـالرغم مـن 2001أحداث سبتمبر 

ً والـذي يسـتدعي تواجـدا أمريكيـا في صـدام حسـينالخلافات مع نظـام 

 إلا أن أهمية وأسباب التواجد الأمريكي في المنطقـة الخليج العربيمنطقة 

 في السلطة ويمكن قـراءة الـنص الكامـل صدام حسينتفوق سبب وجود 

 Rebuilding America's Defenses Strategies ،Forces[للمذكرة في 

And Resources For A New Century.[  

 والنجــاح النســبي الــذي حققــه الغــزو 2001 ســبتمبر 11أحــداث بعــد 

ـريكي  ـرات لأفغانســتانالأمـ ـديها التبريـ ـة أن لـ  تصــورت الإدارة الأمريكيـ

أمــن "العســكرية والــدعم الــدولي الكــافيين لإزالــة مصــادر الخطــر عــلى 

ً وأصبح واضحا منذ أواخر عـام الشرق الأوسطفي منطقة " واستقرار العالم

  .صدام حسين أن الإدارة الأمريكية مصممة على الإطاحة بحكومة 2001

  تبريرات الحرب حسب معارضيها

تعرضت التبريرات التـي قـدمتها الإدارة الأمريكيـة إلى انتقـادات واسـعة 

ًالنطاق بدءا من الرأي العـام الأمـريكي إلى الـرأي العـام العـالمي وانتهـاء  ً

 ويمكــن تلخــيص هــذه صــدام حســينبصــفوف بعــض المعارضــين لحكــم 

  :التبريرات بالتالي
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 الأمـريكي حيـث الدولار العالمية ودعم النفطالهيمنة على سوق  - 
 عملة باستعمال 2000ً كان قد اتخذ قرارا في عام صدام حسينأن 

  . العراقيالنفط كعملة وحيدة لشراء اليورو

 بسـيطرتها الولايـات المتحـدةضمان عدم حصـول أزمـة وقـود في  - 
  بصورة غير مباشرة على ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم 

المصالح الشخصية لبعض شركات الأعمال وشركات الدفاع الكـبرى  - 
  .الولايات المتحدةفي 

الحــزب الجمهــوري دعــم واســتمرار الشــعبية التــي حظــي بهــا  - 
رار هيمنة الحـزب  بغية استم2001أحداث سبتمبر َّ إبان الأمريكي

  .الولايات المتحدة في السياسيعلى صنع القرار 

 ولفوفتز التـي كتبـت -رامسفيلد-تشينيتطبيق ما ورد في مذكرة  - 
والتــي تمهــد لــدور اســتراتيجي أكــثر فاعليــة للولايــات 2000عــام 

  .الشرق الأوسطالمتحدة في 

ِ لضـلوعه في صدام حسـين من بوش. لجورج دبليوانتقام شخصي  - 

  .1993 عام الكويتِمحاولة اغتيال والده بوش في 

حـرب الخلـيج  الأب في جـورج بـوشإنجاز المهمة التي لم يكملها  - 
، إلا انهـم توقفـوا 1991 احتلال العراق عام كان هدفهم. (الثانية

 – 1991حـرب الخلـيج عـام -أم المعارك (لأسباب ذكرتها في كتابي 
 )2016الحقيقة على الأرض، الصادر عام 

 أسلحة الدمار الشامل
كان التبرير المستند على فرية امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل 

  ت التـي حاولـت الإدارة مـن أبـرز وأهـم التبريـرا) السلاح النـووي(
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الأمــم  ترويجهـا في كـولن بـاولالأمريكيـة وعـلى لسـان وزيـر خارجيتهـا 
قبل وقوع الحرب صرح كبير مفتشي الأسـلحة في . ومجلس الأمن المتحدة
 أن فريقـه لم يعـثر عـلى أسـلحة نوويـة وكيمياويـة هانز بلـيكسالعراق 

)  كـم150(وبيولوجية ولكنه عثر على صواريخ يفوق مـداها عـن المـدى 
 العـراقن  ، وكـا1991 في عـام 687 المـرقم الأمـم المتحـدةالمقرر في قرار 

صـدام وقـد وافـق . يطلق على هـذه الصـواريخ اسـم صـواريخ الصـمود
هـانز  في محاولـة منـه لتفـادي الصراع بتـدميرها مـن قبـل فريـق حسين

  .}22{بليكس
 قام الـرئيس الأمـريكي بإرسـال فريـق تفتـيش برئاسـة بغدادبعد سقوط 

 2003 أكتـوبر3ً الذي كتب تقريرا سلمه إلى الرئيس الأمـريكي في ديفد كي
لم يتم العثور لحـد الآن عـلى أي أثـر لأسـلحة دمـار شـامل ( نص فيه أنه

 مجلس الشـيوخ الأمـريكي في استجواب له أمام ديفد كيوأضاف ) عراقية
)  أخطر مما كان عليه قبل الحربالعراق الوضع في بتصوري نحن جعلنا(

يس أمـريكي  وفي سابقة هي نادرة الحدوث أن ينتقد رئ2004، وفي يونيو 
ًسابق رئيسا أمريكيا حاليا قال   في مقابلة لـه نشرت في مجلـة بيل كلنتونً

ء الحملـة ُّ أنه كان مـن الأفضـل التريـث في بـدTimes Magazineتايمز 
جورج ولكن . العراق لمهامه في هانز بليكسالعسكرية لحين إكمال فريق 

حتى لو كنت أعرف قبل الحرب ما أعرفـه الآن  (2004 آب2 قال في بوش
 فـإني كنـت سـأقوم بـدخول قالعـرامن عدم وجود أسلحة محظـورة في 

 ).العراق
جـورج  تم حل فرقة التفتيش التي تشـكلت مـن قبـل 2005 يناير 12في 

  . على أسلحة محظورة بعد فشلهم في العثوربوش
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 غزو العراق بالأرقام
ويقع الآن عبء ضـمان أمـن العـراق وإعـادة إعـماره عـلى عـاتق قـادة 

  .َّوزعماء تلك البلدان التي دمرت العراق بالحرب
وكل رقم له علاقة بتلك الحرب هو من الأمور المتنـازع عليهـا، وإن كـان 

رقم الـذي يشـير إلى ُليس هنالك من رقم يثار الخلاف بشأنه أكثر مـن الـ
 .عدد القتلى في العراق

ِّونورد فيما يلي ملخصا لبعض الأرقـام الأساسـية المتعلقـة بتلـك الحـرب،  َّ
 :ُونعرض لأهم ما يثار حولها من جدل وخلاف

 الدول التي دعمت الغزو والدول التي ناهضته
لقد قادت القوات الأمريكية عملية غـزو العـراق في شـهر آذار مـن عـام 

  . وذلك على رأس تحالف دولي ضم بريطانيا ودولا أخرى،2003
من العـراقتها لغزو الحصول على التأييد لحملالولايات المتحدةاستطاعت 

ولكــن هــذا ". بــائتلاف الــراغبين" دولــة، وكــان هــذا الائــتلاف يعــرف 49
مـن % 98، حيـث ان حرب الخليج الثانيـةًالائتلاف لم يكن قويا كائتلاف 

وصل العـدد الإجـمالي . القوات العسكرية هي قوات أمريكية وبريطانية
 : وكانوا موزعين كالتالي300،884لجنود الائتلاف 

  250.000 %)83(  الولايات المتحدة الأمريكية - 

  45000%)15(، المملكة المتحدة - 

 3500   %)1.1( ،كوريا الجنوبية - 

  2000  %)0.6 (،أستراليا - 

 200 %)0.06( الدانمارك - 

  184  %)0.06(  بولندا - 
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وكان هناك ". غير قتالية" دول أخرى بأعداد صغيرة من قوى 10ساهمت 

الولايـات  في معظم الدول المتحالفـة مـع دعم ضئيل من قبل الرأي العام

 90% أظهرت استطلاعات الـراي ان إسبانيا، فعلى سبيل المثال في المتحدة

 .من الإسبان لا يؤيدون الحرب

بدأت تظاهرات عالمية مناهضة للحرب في معظم الدول العربيـة إضـافة 

 والفاتيكـان وسـويسرا وألمانيـا والصـين وفرنسـا وروسـيا وبلجيكا كنداإلى 

 .والمكسيك والبرازيل وماليزيا وإندونيسيا والهند

أن الســعودية لــن تســمح باســتخدام  الســعوديةأعلــن وزيــر الخارجيــة 

ورفض البرلمان التركي نفس الشيء وأعربـت  العراققواعدها للهجوم على 

 .العراق الأفريقي معارضتها لغزو الاتحادودول  الجامعة العربية

لقد قضت خطة الرئيس الأمريكي حينـذاك، جـورج دبليـو بـوش، والتـي 

 30رمت إلى تحسين الأمن في البلاد، وخصوصا في العاصمة بغداد، بإرسال 

 .ألف عسكري إضافي إلى العراق

لكن السناتور الديمقراطي باراك أوباما جعل مـن قضـية الانسـحاب مـن 

، 2008ُّلتعهـد الـرئيسي في حملتــه للانتخابـات الرئاسـية في عــام العـراق ا

ِّوهكذا انخفض عدد القوات باضطراد منذ وصـوله إلى البيـت الأبـيض في 

 .2009كانون الثاني من عام 

، غادر آخر تشكيل أمريكي مقاتل العراق، 2010وفي التاسع عشر من آب 

 بالعمليـة الانتقاليـة  ألف عنصر من العسكريين المشاركين50تاركا وراءه 

 .التي كانت تشهدها البلاد
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َّأما القوات البريطانية في العراق، فقد وصل عددها خلال فـترة الغـزو إلى 

 ألف عسكري، ليأخذ العـدد بعـدها بالتنـاقص التـدريجي عامـا بعـد 46

 عسـكري، 4100 إلى 2009عام، حيث وصل العدد في شهر أيار مـن عـام 

 .يا رسميا قواتها من العراق وذلك عندما سحبت بريطان

لكن القوات البحرية الملكية البريطانية واصلت تدريب القوات البحريـة 

 .2011العراقية حتى أيار 

َّوالتواجد البريطاني في العراق هو الآن مجرد جزء من بعثة حلـف شـمال 
 44التدريبية، وقـد أسـهمت بريطانيـا بتلـك البعثـة ب ) الناتو(الأطلسي 

يا، بمـا في ذلـك وحـدة متواجـدة في الأكاديميـة العسـكرية عنصرا عسـكر

 .العراقية

 الخسائر

، فقـدت الولايـات )البنتـاغون(وفقا لآخر أرقـام وزارة الـدفاع الأمريكيـة 

ُ عنصرا في العراق منذ غزو تلك البلاد فيما بـات يعـرف ب 4487المتحدة 

 .2003في التاسع عشر من شهر آذار من عام ) عملية حرية العراق(

، أي مــع انســحاب آخــر دفعــة مــن القــوات 2010 آب مــن عــام 31وفي 

الأمريكيــة القتاليــة مــن العــرق، بلــغ عــدد القــتلى في صــفوف القــوات 

 منهم خلال مشـاركتهم في الأعـمال 3492 عسكريا، قضى 4421الأمريكية 

َّالقتالية، بينما بلغ عدد الذين أصيبوا جراء العمليات    . شخص32000ُ

 من عسكرييها، من رجال ونسـاء في العـراق، 179يا وفقدت بريطان

 ُ خلال مشـاركتهم في الأعـمال القتاليـة، بيـنما قتـل 136قضى منهم 
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 عنصرا من قوات الدول الأخرى المشاركة بالتحـالف الـدولي، حسـب 139

 ).icasualties( آي كاجولتيز -ما ورد في موقع 

لضحايا الذين سقطوا وبينما نلاحظ أنه قد جرى التوثيق بشكل معقول ل

في صفوف القوات للـدول الأخـرى المشـاركة في التحـالف، نـرى أنـه مـن 

الصعوبة بمكان رصـد عـدد مـن سـقطوا مـن بـين المـدنيين والعسـكريين 

. العراقيين، وذلك نظرا لغياب الأرقام الرسمية التي يمكـن الاعـتماد عليهـا

ِّت المتعلقة بعـدد َّفهنالك ثمة خلاف شديد بشأن كافة الرويات والتقديرا

 .الضحايا في العراق

خلال الفترة الماضية على جمع " هيئة إحصاء القتلى العراقيين"وقد دأبت 

وتدقيق وتمحيص أعداد القتلى المدنيين، مستخدمة بذلك أسـلوبا يعتمـد 

على مقارنة المعلومات الواردة في العديد من التقارير الإعلاميـة والأرقـام 

 .هات مثل سجلاَّت المشارحالأخرى الصادرة عن ج

فوفقا للهيئة المذكورة، فإن عدد القتلى العراقيين الذين سقطوا في العراق 

 شخصا 106348 و97461 يتراوح ما بين 2010حتى شهر حزيران من عام 

 .اغلبهم من المدنيين

، أكـثر 2003وكان الشهر الذي وقع فيـه غـزو العـراق، أي آذار مـن عـام 

 إذا مـا أخـذنا بالاعتبـار عـدد القـتلى في صـفوف الفترات دمويـة، وذلـك

 مواطنا عراقيا 3977إن " هيئة إحصاء القتلى العراقيين"المدنيين، إذ تقول 

 . ُ قتلوا في شهر نيسان من ذلك العام3437عاديا قضوا في ذلك الشهر، و

 وتقــول الهيئــة إن الفــرق بــين أعــلى وأدنى الأرقــام الصــادرة عنهــا بشــأن

ِّ العـراق مـرده التناقضـات الـواردة في التقـارير المتعلقـة  عدد القـتلى في ّ 
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َّبعدد القتلى الذين سقطوا جراء أحداث معينة، سواء كان أولئك الضحايا  َّ
 .مدنيين أم عسكريين

َّوقــد أدت بعــض التقــارير والاســتطلاعات إلى وجــود طيــف واســع مــن 

وا في العـراق، ِّالتخمينات والتقديرات المتعلقة بعدد القـتلى الـذين سـقط

، الذي دعمتـه الأمـم المتحـدة، (َّاستطلاع صحة الأسرة العراقية (َّفقد قدر

َّعدد من قضوا في العراق جـراء أعـمال عنـف في الفـترة الممتـدة مـا بـين 
 . ألف شخص150 ب 2006 وحزيران من عام 2003شهري آذار من عام 

َّأما مجلة  َّراسة قدرت عدد  د2006الطبية، فقد نشرت في عام " لانسيت"َّ

 601027 قتـيلا، مـنهم 654965َّالعراقيين الذين قضـوا جـراء الحـرب ب 

  .ُقتلوا نتيجة أعمال العنف في البلاد

 الكلفة

ُّالكلفة المالية للحرب هي معضلة أخرى جرى التطرق إليها وتحليلها على 
 .نطاق واسع

يـة َّفقد قدرت وحدة البحوث في الكـونغرس الأمـريكي، وهـي هيئـة بحث

مرموقة وتتجاوز الأحزاب، أن تكـون الولايـات المتحـدة قـد أنفقـت مـع 

 مليار دولار أمريكي عـلى تمويـل 802 مبلغا قدره 2011نهاية العام المالي 

 . مليار دولار منها747.6الحرب، وقد جرى بالفعل تخصيص 

إلاَّ أن كلاٍّ من الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيغليتز، الفائز بجائزة 

، وليندا جي بيلميز، كبيرة المحـاضرين في 2001للاقتصاد لعام نوبل 

 شؤون السياسـة العامـة والتمويـل والموازنـات في جامعـة هارفـارد 
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الأمريكية، يعتقدان أن تكون الكلفة الحقيقية لحرب العـراق قـد بلغـت 

ثلاثة تريليونات دولار، وذلك في إذا مـا أخـذنا بالاعتبـار الآثـار الإضـافية 

 .لحرب على الميزانية والاقتصاد الأمريكيينلتلك ا

َّوقد مولت بريطانيا حصتها ي  مـن تكلفـة الحـرب مـن صـندوق احتيـاطَّ

ـة  ـدعم الميزانيـ ـوال إضــافية تخصــص لـ ـالغ هــي أمـ ـك المبـ ـة، وتلـ َّالخزينـ ُ

 .الاعتيادية لوزارة الدفاع

فوفقــا للأرقــام الصــادرة عــن مقــر رئاســة الحكومــة البريطانيــة في شــهر 

، فإن تكلفة المشاركة البريطانيـة في حـرب العـراق 2010من عام حزيران 

 مليار دولار، ذهب معظمها لتمويل العمليات العسـكرية، 14.32بلغت 

 . مليون دولار على المساعدات861ُوأنفق مبلغ 
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 عدم مشروعية الحرب على العراق

 لكونها وبرأيهم تخالف القوانين 2003عارض الكثيرون حملة غزو العراق 

قبيل بدأ الحملة العسكرية، حاولت الولايات المتحـدة والمملكـة . الدولية

المتحدة الحصول على تشريع دولي للحملة العسـكرية مـن خـلال الأمـم 

نظمت الولايـات المتحـدة تقريـرا . المتحدة ولكن هذه المحاولات فشلت

لمجلس الأمن واستندت في هذا التقرير على معلومات قـدمت مـن قبـل 

خابرات الأمريكية والمخـابرات البريطانيـة تـزعم امـتلاك العـراق وكالة الم

لأسلحة دمار شاملة وقت نفت الحكومة العراقية هـذه المـزاعم بصـورة 

 حلت الولايات المتحدة فرقها للتفتيش لعـدم 2005 يناير 12متكررة وفي 

  .عثورها على أي أثر على أسلحة الدمار الشامل

حدة لا يمتلك الرئيس صلاحية إعلان الحـرب استنادا لدستور الولايات المت

وان هذا الأمر هو من صلاحيات الكونغرس الأمريكي ولكن حسب قانون 

 1973Powers Resolution of Warصلاحيات الحرب الأمـريكي لعـام 

 يمكن لرئيس الولايات المتحـدة إرسـال الجيـوش إلى دولـة أجنبيـة 1973

كونغرس، وقدا غـزا العـراق دون  يوما دون الرجوع إلى ال90 إلى 60لمدة 

 حصل جورج بوش عـلى 2003 أكتوبر 3الرجوع إلى الكونغرس، ولكن في 

موافقة الكونغرس بعـد اعتراضـات عديـدة مـن أعضـاء الكـونغرس مـن 

  .الحزب الديمقراطي

 الــذي دعــى إلى عــودة لجــان 1441أصــدر مجلــس الأمــن القــرار رقــم 

 رفـض العـراق التعـاون مـعالتفتيش عن الأسـلحة إلى العـراق وفي حالـة 

 لم يـذكر كلمـة اسـتعمال ). عواقب وخيمـة( هذه اللجان فإنها ستتحمل 
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، وعندما وافق عليه مجلس الأمـن بـالإجماع لم 1441القوة في القرار رقم 
ـة  ـدول المصــوتة أن العواقــب الوخيمــة كانــت محاولـ يكــن في تصــور الـ

سكرية، ومن الجدير دبلوماسية من الولايات المتحدة لتشريع الحملة الع
بالذكر ان السكرتير العام للأمم المتحـدة كـوفي عنـان صرح بعـد سـقوط 

  .بغداد أن الغزو كان منافيا لدستور الأمم المتحدة
عند صدور القرار أعلنت كل من روسيا والصين وفرنسا وهم من الأعضاء 

 لا يعطـي الصـلاحية باسـتعمال 1441الدائمين في مجلس الأمن أن القرار 
لقــوة ضــد العــراق وكــان هــذا الموقــف هــو نفــس الموقــف الأمــريكي ا

والبريطاني في بداية الأمر ولكن موقف الولايات المتحدة تغـير بعـد ذلـك 
ويعتقد بعض المراقبين أن الولايات المتحدة كانت مصممة على استهداف 
العراق عسكريا بغض النظر عن إجماع الأمم المتحدة وان لجوئهـا للأمـم 

كانت محاولة لكسـب شرعيـة دوليـة للحـرب عـلى غـرار حـرب المتحدة 
  . الخليج الثانية

كانت المملكة المتحدة وحتى أيـام قبـل بـدأ الحملـة العسـكرية تحـاول 
الحصول على قرار دولي صريـح وبـدون غمـوض يشرع اسـتخدام القـوة 
على عكس الإدارة الأمريكية التي بدت قبـل أيـام مـن بـدأ الحملـة غـير 

 بالحصول على إجماع دولي ويرجع هذا إلى الاختلاف الشاسع مبالية كثيرا
في وجهتي نظر الشارع البريطـاني والأمـريكي تجـاه الحـرب فعـلى عكـس 
الشارع الأمريكي الذي كان أغلبه لايمانع العمل العسكري لقي تـوني بلـير 

حـزب (معارضة شديدة من الشارع البريطـاني وحتـى في صـفوف حزبـه 
  ).العمال

 ون أن الحملـة العسـكرية كانـت مخالفـة للبنـد الرابـع مـنيرى الكثـير
 لا يحـق " المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحـدة والتـي تـنص عـلى أنـه 
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لدولة عضو في الأمم المتحدة مـن تهديـد أو اسـتعمال القـوة ضـد دولـة 

، ومن الجـدير بالـذكر غير أغراض الدفاع عن النفسذات سيادة لأغراض 

ام للأمم المتحدة كوفي عنان صرح بعد سـقوط بغـداد أن أن السكرتير الع

الغــزو كــان منافيــا لدســتور الأمــم المتحــدة ، وكــان هــذا مطابقــا لــرأي 

 اصـدر 2005 أبريل 28السكرتير السابق للأمم المتحدة بطرس غالي ، وفي 

وزير العدل البريطاني مذكرة نصت عـلى أن أي حملـة عسـكرية هـدفها 

  .ل غير مشروع تغيير نظام سياسي هو عم

 جندي أمريكي هارب من العراق يروي مشاهداته

2007-03-17       

  الجندي جوشوا كي: بقلم

نغتصبهم، من لا نقتله نخلق له كل  ندمر منازلهم،. إننا نرعبهم، نضربهم

وبما نفعله بهـم، مـن يلـومهم عـلى . الأسباب في العالم ليتحول إلى إرهابي

" حفل اغتصـاب" ضميره لدى حضوره رغبتهم بقتلنا؟ حكاية جندي صحا

 !! ارتكبه ضباطه 

هذا المقال بقلم الجندي جوشوا كي والذي صدر له كتاب بعنوان حكايـة 

جوشـوا كي ). THE DESERTERS TALE(هارب من الجيش الأمريكي 

كان فتى ريفيـا أميـا مـن أوكلاهومـا رأى في الجـيش الأمـريكي )  سنة28(

بطاقة مرور -الصحية إلى التدريب المهني من الرعاية -ومنافعه الموعودة 

لكنه كان .  سنة بعد24 ولم يبلغ من العمر 2002في عام . إلى حياة أفضل

ويقـول إن ضـابط تجنيـده . متزوجا وأبـا لطفلـين، انضـم كي إلى الجـيش

 ...!وعده بأنه لن يرسل إلى الخارج ولكن بعد سنة واحدة كان في العراق
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في حكاية هارب مـن الجـيش، ) كي( يروي  ساعة من وصوله كما24وبعد 
/ في كانون الأول.. انتابته شكوكه الأولى حول سبب وجوده ورفاقه هناك 

 عاد كي إلى الوطن في إجازة لمدة أسبوعين ولم يعـد بعـدها 2003ديسمبر 
وفي مـارس التـالي عـبر وعائلتـه الحـدود . اسـتمر في الاختبـاء. إلى العراق

كتب كي أصابني ذعر شديد في يـومي الأول . راالكندية عند شلالات نياغا
كانت قواتنـا الجويـة قـد انتهـت لتوهـا مـن قصـف هـؤلاء . في الرمادي

الناس، ولكن حالما خرجنا من مركباتنا بدأنا نمشط شوارعهم على الإقـدام 
 رطـل مـن الأسـلحة والمعـدات 100وبسبب الأثقـال التـي تقـترب مـن . 

  . رك بسرعة البقرةوالملابس ينوء بها ظهري، كنت أتح
 رجـلا يسـيرون بمفـردهم في شـوارع مليئـة 20كان فصـيلنا يتكـون مـن 

لم أستطع منع نفسي من التفكير بأنه في أي لحظة قد يرديني . بالعراقيين
كـان الأطفـال العراقيـون . ميتا أي قناص على أي سطح من هذه البيـوت

. الطعـاميحيطونني مثـل أسراب النحـل يمـدون أيـديهم يطلبـون المـاء و
لا تدع :(ترن في أذني  وكانت كلمات زوجتي الأخيرة قبل أن اركب الطائرة

حتـى لـو كـانوا أطفـالا، اقـتلهم قبـل أن . أولئك الإرهابيين يقتربون منك
 !!). يقتلوك

ُأوقظت في الساعة الثالثة فجـرا وأمـرت أن أغـادر  في تلك الليلة الأولى،

ـ ـوف نـ ـاعة سـ ـلال سـ ـا في خـ ـة لأننـ ـر بسرعـ ـا السريـ ـزلا مليئـ داهم منـ
وبعض الضباط، علي وعلى رفاقي ) كوند(وقد عرض الآمر. !!بالإرهابيين

. صورة ملتقطة بالساتلايت لمنزل ورسما تخطيطيا للمنزل مـن الـداخل
كانت مهمتنا أن نفجر الباب ونندفع إلى داخل المنزل بسرعـة ونفـتش 
فيه جديا عن أسلحة وعلامات وجـود أنشـطة إرهابيـة ثـم نعتقـل 

  كلما طال وقت بقائنا في أي مكان كلما. الرجال بأسرع وقت ممكن
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لم تكن لـدي أيـة فكـرة عـما . ازداد احتمال تعرضنا للصواريخ والهاونات
هل اندفع عبر الباب حتى يفجرونني أشلاء بقنبلة يدويـة؟ . يمكن توقعه

هل سيكون هناك شخص ما لديه كلاشـينكوف يفجـر بـه مـؤخرتي لـدى 
هل سيكون في انتظاري طفل في السادسة وقـد  خل المنزل؟أول خطوة دا

تلقى تعليما في يومين على استخدام السلاح ليردينـي بـه وهـو جـالس في 
مقعده ؟ مرت الدقائق وتمنيت أن تمضي الساعة سريعا حتى ننتهي مـما 

. وقد أدى جندي أو اثنـان تمـارين تقويـة الصـدر قبـل الخـروج. ينتظرنا
 المحمــول مــن ماســون وفجــرت طبلتــي أذني اقترضــت مشــغل السي دي

 . وقد ساعدتني الموسيقى) اوزي ازبورن(بإيقاع 
كنت جـاهزا ومرتفـع المعنويـات، نظـرت إلى سـاعتي وتمنيـت أن تسرع 

فأنـت لا تسـتطيع أن تـدخن . ووضعت تبغا بطعم البوربون بين شـفتي
 ولهـذا يكـون M249ًسيجارة جيدا حين يكون بين يديك سلاح مـن نـوع 

يجعل فمك اسودا مثل الخطيئة ويعفـن الجـذور في لثتـك . تبغ أفضل ال
كنت . ولكن التبغ كان هو جرعة النيكوتين التي اخترتها في تلك المداهمة

اعرف زوايا المنزل وأي باب سـوف نفجرهـا وكـم . قد حفظت التعليمات
 . من الطوابق في ذلك المنزل وماهي مهمة كل واحد منا ساعة دخولنا

 الثالـث في البـاب مـما يعنـي أني سـأكون ثـاني واحـد سوف أكون
أتلقى الرصاص إذا كان هناك من سيواجهنا في المنزل وكان علي أن 

دائما وفي كـل مداهمـة كـان ترتيبـي الثالـث في . اندفع إلى اليسار
.. قبضت على سلاحي . وكان على دائما أن اتجه إلى اليسارالدخول 

قـة في الدقيقـة ولكـن نظريـا  طل2000انه يستطيع إطلاق .. نعم 
   فأنت لا تستطيع في الواقع أن تحتفظ بأصبعك عـلى الزنـاد. فقط
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فأنت حين تطلق تلك الصليات، يحول الرصاص حجرة . طوال ذلك الوقت
وإذا اسـتمريت في وضـع أصـبعك عـلى . انفجار العتاد إلى جمرة متقـدة

يـامي وجـونز اسـتغرق ق. الزناد لمدة طويلة فقـد تـدمر الحـرارة السـلاح
ثـم هرعنـا إلى . بوضع شحنة التفجير البلاستيكية على الباب ثلاثين ثانيـة

قـد نتحـول إلى لحـم مقـلي إذا . جانبي الباب حتى لا نفجر أنفسنا معـه
أطلقت شرارة التفجير ثـم انـدفعنا نحـن السـتة إلى . كنت قرب الانفجار

 الأحمـر مـن كان ذلك الولد النحيل ذو الشـعر. كان جونز الأول. الداخل
واندفعنا وراء جونز إلى داخل المنـزل .. ولاية أوهايو شديد الحماس دائما 

مدججين بالسلاح والخوذ والستر الواقية والمدافع الآلية وبساطيل القتال 
  . لم ادخل من قبل بيتا عراقيا.. 

قـد أمـر أن نفـتش كـل ) بـاديلا(كان قائد الفريق . دخلنا في المطبخ أولا 
فقد فتحت الثلاجة على أمل أن أجد أسلحة أو قنابـل يدويـة شيء ولهذا 

 . ولكني لم أجد شيئا
كل ما رأيته في الثلاجة كان قليلا من الطعام وفي المجمدة وجدت الواحـا 

وإنمـا لحومـا . لا أكياس بلاسـتك. كبيرة من اللحم غير المغطاة أو الملفوفة
.. ئــك طويلــة ركضــنا إلى غرفــة المعيشــة تحيطهــا أرا. مكشــوفة مجمــدة

 . واحدة عند كل جدار
كـما وجـدنا . في هذه الغرفة وجدنا مع الأرائك طفلـين ومراهقـة وامـرأة

كــان احــدهما يبــدو مراهقــا والآخــر ربـمـا في أوائــل .. شــابين في المنــزل 
 . كانا أخوين.. العشرينات 

صرخنا و شتمنا، وقد بصقت التبغ على الأرض واختلط صراخي مع 
 كنــت اعــرف أن أهــل المنــزل لــن يفهمــوا . رينصراخ الجنــود الآخــ

  



313 
 

اخرسـوا .. . انبطحـوا يـا أولاد . انبطحـوا:" ولكني مـع ذلـك كنـت اصرخ
ـة  ـواهكم اللعينـ ـي" أفـ ـاذا تعنـ ـوا مـ ـا get down "لم يعرفـ ـذا ضربنـ  ولهـ

الأخوين حتـى وقعـا عـلى الأرض وضـعنا ركبنـا عـلى ظهـريهما وسـحبنا 
الوثــاق .  كنــا قـد اوثقنـاهماأيـاديهما خلفهـما وفي اقـل مــن رمشـه عـين

البلاستيكي يضيق الخناق على اليـدين وقـد ينغـرس في الجلـد ولـيس لـه 
دفعنـا الأخـوين إلى . الطريقة الوحيدة لفكه هو قطعـه بالسـكين. مفتاح

ُ من فصـيلنا وقـد أخـذ الشـقيقان إلى مركـز 12الخارج حيث كان ينتظر 

كـل مـا .  أيـن مقـرهلا اعرف ماذا يسـمى أو. احتجاز أمريكي للاستجواب
أو بالأحرى كل ذكر طوله أكـثر مـن -اعرفه هو أننا نرسل هناك كل رجل 

نجده في المنازل التـي نـداهمها ولم أر أيـا مـنهم يعـود في -خمسة أقدام 
. في الـداخل اسـتمرينا في بعـثرة المنـزل. المناطق التي كنا نمشطها بانتظام

يبـة كلـما زدنـا مـن بعـثرة وكلما فشلنا في العثور على أسلحة أو أدلـة مر
  . وقلب المنزل

قلبنا الدواليب وقطعنا المفارش والمراتب بالسكاكين واطحنا بالأبواب وقد 
. داهمنا ثلاث غرف نوم في الطابق الثـاني ثـم أسرعنـا إلى الطـابق الثالـث

قلبنا كل شيء وكسرنا الأثاث بشكل عشوائي ونحـن نفـتش عـن الأسـلحة 
. نشطة إرهابية أو علامات أسلحة دمار شـاملوالذخائر وأي دلائل على أ
قال الجنود أول الأمر انه دليـل عـلى نشـاط . لم نجد سوى سي دي واحد

وحالمـا قلبنـا كـل . إرهابي ولكن اتضح انـه يحـوي خطبـا لصـدام حسـين
أحشاء البيت وفتشنا كل شيء، حـل محلنـا فريـق آخـر لزيـادة التكسـير 

 . ون قد أفلتت من انتباهناوإشاعة الفوضى بحثا عن أسلحة ربما تك
  لم نحتجــزهم ولكــن. في الخــارج، عهــد إلي أن أراقــب النســاء والأطفــال

  يسـتطيعون  أفـراد العائلـة لا.  لم نكن نسمح لهم بالذهاب إلى أي مكان
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علـيهم أن . الدخول إلى المنـزل كـما لا يسـتطيعون الـذهاب إلى الجـيران
فتـاة في هذه الإثناء بدأت ال. ءيبقوا في أماكنهم في حين نمزق منزلهم أشلا

في الـداخل، . ثم بدأت تكلمني. أتجاهلها نوحاولت أ. المراهقة تحدق بي
حين كنا نصرخ فيها وفي الآخـرين، كنـت افـترض أن لا احـد مـنهم يفهـم 

ـة ـن الإنجليزيـ ـة مـ ـي . كلمـ ـدأت تكلمنـ ـغيرة بـ ـاة الصـ ـذه الفتـ ـن هـ ولكـ
انت جلدا على عظم ربما ك. بالإنجليزية وعيناها تحفران ثقوبا في جسدي

ولم تكن حتى امـرأة كاملـة ولكـن شـيئا فيهـا .  رطل100لا تزن أكثر من 
شـعرت بـالخوف مـن الفتـاة وتمنيـت أن أسرع . كان قويا ومثـيرا للقلـق

كان سلاحي . بالابتعاد عنها ولكن عملي كان أن ابقي لضمان عدم تحركها
لم . وشـاح ابـيضوكانت ترتدي قميص نوم ازرق وتربط شـعرها ب. جاهزا

كانـت . تكن تغطي وجهها بحجاب وهكذا كنت أستطيع أن أرى وجههـا
أيـن "وبلغـة إنجليزيـة سـألتني . عيناها بلون الفحم ومليئتين بالكراهيـة

لا " " لمــاذا تأخــذونهما؟." "لا اعــرف يــا آنســة:" قلــت" تأخــذون أخــوي؟
لـك لا أستطيع أن أجيبـك عـلى ذ" متى تعيدونهما؟" "أستطيع أن أصرح 

لم أكن ارغب . ولم أستطع أن أجيب عليها" لماذا تفعلون بنا هذا؟" "أيضا 
لم ارغـب أن تبـدأ في الصـياح مـما قـد يثـير انتبـاه رفـاقي . أن تثير ضجة

لم . الجنود وبعضهم قد يشتهي أن يستخدم عقب سلاحه لـكسر أسـنانها
 ساعة وكنت قد بـدأت 24يكن قد مضى على وجودي في العراق أكثر من 

  .  الإحساس بشعور غامضفي
حتى مع كل هـؤلاء الجنـود . كنت عرضة للخطر ولم أكن أحب ذلك-أولاً

أي عراقي .. وكل هذه المعدات كنت اعرف انه في أي وقت وفي أي مكان 
مع بندقية وحائط يختبئ خلفـه وعـين صـحيحة يسـتطيع أن يلتقطنـي 

  . أسرع مما ينقض صقر على جرذ
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الحرب كنت أحس بعدم الارتياح حول سـبب في أول خطوة داخل -ثانيا 
لم نجـد شـيئا في منـزل الفتـاة ولكننـا . شيء ما كان خاطئا. وجودنا هناك

وفي الـداخل مـازال بعـض الجنـود .  دقيقة واعتقلنا أخويهـا30قلبناه في 
لم اشعر بالراحة لاضطراري لحراسـة تلـك الفتـاة في كـراج . يقلبون المنزل

 .د قبل الفجر في الرماديبيتهم في هواء نيسان البار
أما أسئلتها فقد نالت مني ولم أحب أن أكون في موضع مـن لا يسـتطيع 

مداهمـة البيـوت وبعثرتهـا كانـت هـي . حتى بيني وبين نفسي.. الإجابة
معظم المهام التي كلفت فيها بالعراق وقبـل أن تنتهـي دورتي كنـت قـد 

أسـلحة أو دلائـل ولم نجـد في أي منهـا .  مداهمة تقريبا200ساهمت في 
 . إرهاب

لم أجد شيئا يبرر الرعب الذي نسببه كلما فجرنا باب منزل مدني وكسرنـا 
 ولكـن الأسـوأ كـان مـا. كل ما يملكه وضربنا وقيدنا الرجـال واعتقلنـاهم

كان منـزلا جمـيلا مـن طـابقين في منطقـة .. فعلناه في إحدى المداهمات 
وفجرناه وبيـنما .  البابوكالعادة، وضعت شحنة المتفجرات على .منعزلة

. اندفعنا داخل المنزل كانت النسـاء يتعـثرن وهـن يخـرجن مـن غـرفهن
 . وصرخت ثلاث فتيات مراهقات حين رأيننا

بعض رفاقي الجنود مسكوا بهن موجهين أسلحتهم إليهن والبقية ركضـنا 
بل وجدنا سـت نسـاء أخريـات . لم نجد رجالا على الإطلاق. نفتش المنزل
لم يجد الرجال في فرقتي أي شيء حتى ولا . العشرين والثلاثينما بين سن 

أي ســلاح وكالعــادة كلــما فشــلوا في العثــور عــلى شيء ازدادوا في المنــزل 
تخريبا وكسرا للأثاث وتهشيما للمقتنيات وتقطيعـا للمفـارش وللمراتـب 

  .ورميا للأرفف على الأرض
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نـزل وكـان يوجـه مع امرأة في كـراج الم) هيز(في الخارج وجدت الجندي 
لمــاذا "كانــت تقــول . ســلاحه إلى رأســها ولكنهــا لم تتوقــف عــن الصــياح

رأيت " لم نفعل لكم شيئا "وأمرها هيز أن تخرس صرخت " تفعلون هذا؟
قلت لها بأننا ننفذ أوامر ولا نسـتطيع أن نتحـدث . هيز وقد جن جنونه

  -: إليها ولكنها استمرت في الصراخ بي وبهيز
ضربها هيز " من تظنون أنفسكم لتفعلوا هذا بنا؟!  حقراءأنتم الأمريكان

لم تحـرك . على وجهها ببندقيته فسقطت على التراب صامتة وهي تنـزف
ماذا تفعل يا رجل؟ عنـدك زوجـة "دفعت هيز جانبا وأنا أقول له . ساكنا

نظـر إلي بعينـين يمللاهـما الحقـد كأنـه عـلى " لا تضربها هكذا ! وطفلان
وجدت . لك الكلمات ولكنه لم يلمس المرأة مرة أخرى وشك قتلي لقولي ت

هذه الواقعة مع هيز على الخصوص مثيرة للقلق لأني خلال عمـلي معـه 
في العراق لم أره يوما يفقد هدوءه وقد تولد لدي إحسـاس انـه إذا فقـد 

 . صوابه وضرب المرأة فكلنا معرضون لمثل هذا السلوك
اقتيدت النساء إلى داخل . حتى اليومثم حدث شيء ما زلت أراه في كوابيسي 

دخل أربعـة عسـكريون . المنزل وطلب منا جميعا أن نقف حراسا في الخارج
لم . لم نـر أي شيء مـن خـلال الشـبابيك. أمريكان مع النساء وأغلقوا الأبـواب

اعرف من هم الرجال العسكريون أو من أي وحدة كانوا ولكني كنت اعـرف 
وهـذا لأن . الأقل في مستوى مـلازم أول فـما فـوقأنهم أعلى رتبا منا أو على 

عـادة . جويس وهي ملازم ثان من فرقتنا كانت هنـاك ووجودهـا لم يعقهـم
ـتغرق  ـا نسـ ـة كنـ ـوم بمداهمـ ـين نقـ ـدخول 30حـ ـل في الـ ـة أو اقـ  دقيقـ

فنحن لا نرغب في البقاء في مكان واحد مدة أطول خوفا من . والخروج
   أمروا بالبقاء خارج المنزل لمـدةولكن فريقنا . التعرض لهجمات بالهاون
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. بـدأت النسـاء يصرخـن والرجـال معهـم خلـف الأبـواب المغلقـة. ساعة

 -: تعليـق(. خرج الرجال وأمرونـا بـالانصراف ..أخيرا..واستمر هذا طويلا 

لا اعتقد انهم تمكنوا من الاعتداء على شرف الماجدات لان العراقيـة لـن 

لاعتداء على شرفها حتى لو ضـحت تسلم نفسها لأمريكي محتل يحاول ا

  ) . بحياتها

طرأ على ذهني حينهـا أن الإرهـابيين هـم نحـن الجنـود الأمريكـان أننـا 

 .. ربما نغتصبهم.. ندمر منازلهم..نضربهم . نرعبهم. نرهب العراقيين

ـابي ـول إلى إرهـ ـالم ليتحـ ـباب في العـ ـل الأسـ ـه كـ ـق لـ ـه نخلـ ـن لا نقتلـ  . مـ

لى رغبتهم بقتلنا ؟ وقتـل كـل الأمـريكيين وبما نفعله بهم ، من يلومهم ع

هذا الإدراك المثير للغثيان تحول في أحشائي إلى ما يشبه ورمـا سرطانيـا !؟

 .نما وكبر وسبب لي معاناة هائلة مع كل يوم يمر علي هناك

 .هم نحن الأمريكان.. الإرهابيون في العراق

  )ترجمة وتلخيص كاتبة عراقية(   
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 الخاتمة
  .الكتاب سأذكر ماذا اعتبر العالم هذه الحربفي خاتمة 

الـرابط عـلى (في التـأريخ" وماديا" من أكثر عشرة حروب تكلفة بشريا . 1

  )الموسوعة الحرة

https://www.sasapost.com/most-10-expensive-wars-in-the-

history  

  )الرابط على الموسوعة الحرة(من الحروب القذرة  . 2

http://subscene.com/subtitles/dirty-wars: 

 تـاريخ العـراقأكـبر خسـائر بشريـة في المـدنيين في  الحـربسببت هـذه 

 15وانتهـت الحـرب رسـميا في . وتاريخ الجيش الأمريكي منذ عدة عقـود

 ديجنــوغــادر آخــر  بغــداد، بــإنزال العلــم الأمــريكي في م2011ديســمبر

  .2011 ديسمبر18أمريكي العراق في 

 طـانيحسب رأي الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الـوزراء البري

تجريــد العــراق مــن أســلحة الــدمار "تــوني بلــير كانــت مهمــة التحــالف 

الإرهــاب  الشــامل، ووضــع حــد للــدعم الــذي يقدمــه صــدام حســين إلى

ولكن لم يجدوا أسـلحة دمـار شـامل، -: تعليق(.وتحرير الشعب العراقي

للإرهابيين، فلماذا دمرا العراق وقتلا مئات الآف " ولم يقدم العراق دعما

  )دون مبرر؟من شعبه 

ويسلى كلارك القائد الأعلى السـابق لقـوات حلـف النـاتو ورئـيس هيئـة 

ـة يصــف في  ـكرية والسياسـ ـتراتيجية العسـ ـدير الاسـ ـتركة مـ ـان المشـ   الأركـ
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، بفوزه على الحـروب الحديثـة في محادثتـه مـع 2003كتابه الصادر عام 
 أيلـول، 11ضابط عسكري في البنتاجون بعد وقـت قصـير مـن هجـمات 

ث عــن خطــة للهجــوم عــلى ســبع دول شرق أوســطية في الأعــوام تحــد
، وهـو 2001إلى البنتـاجون في تشريـن الثـاني  بانه عـاد. الخمسة الماضية

 أحــد كبــار ضــباط الأركــان العســكريين في وقــت كانــت فيــه المناقشــات
ولكن هنـاك المزيـد مـن الخطـط يجـرى . وانه كان ضد العراق مستمرة،

ها خمس سـنوات، مشـيرا الى ان هنـاك مـا مناقشتها كجزء من خطة مدت
مجموعه سبعة دول أخرى، انطلاقا من العراق، ثم سـوريا ولبنـان وليبيـا 
وإيــران والصــومال والســودان تضــع المزيــد مــن التأكيــد عــلى إثرهــا في 

ـول 11هجــمات  ـير الحســابات 2001 أيلـ ـه في تغيـ ـذي لعبـ ـدور الـ ، والـ
  .الاستراتيجية الأمريكية

لنزع أسلحته ) أخيرة فرصة(د تخلف العراق عن اتخاذ وفقا لرأي بلير فق
المزعومـــة النوويـــة والكيميائيـــة والبيولوجيـــة التـــي دعـــا المســـئولون 
الأمريكيون والبريطانيون اتخاذ إجراء فورى لأنها لا تحتمل تهديد للسلم 

 .العالمي
مـن % 64التليفزيونيـة، ) سـيبيأس( اسـتفتاء شـبكة 2003في كانون الثاني 

يريدون مـن % 63يين وافق للقيام بعمل عسكري ضد العراق، لكن الأميرك
يعتقـدون % 62بوش إيجاد حل دبلوماسي بدلا من الذهاب إلى الحـرب، و

غزو العـراق واجـه . أن خطر الإرهاب ضد الولايات المتحدة بسبب الحرب
معارضة شـديدة مـن قبـل بعـض حلفـاء الولايـات المتحـدة، بمـا في ذلـك 

صرح قادتهم القـول بانـه لا يوجـد أي  رنسا ونيوزيلندا،حكومات ألمانيا وف
دليل على وجود أسلحة دمار شامل في العراق وان غزو البلاد لم يكن مبررا 

   شـباط 12في سياق لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش في 
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ـباط 15وفي . 2003 ـاك , 2003 شـ ـت هنـ ـزو، كانـ ـن الغـ ـهر مـ ـل شـ أي قبـ

الحرب على العراق ، بما في ذلك تحشـد اكـثر مـن احتجاجات عالمية ضد 

ثلاثة ملايين شخص في رومـا ، وهـى المـذكورة في كتـاب غينـيس للأرقـام 

  .القياسية باعتبارها أكبر مسيرة مناهضة للحرب

 كـانون الثـاني إلى 3، الفترة مـن )  الأكاديمية الفرنسيةReyniéدومينيك (

يع أنحـاء العـالم شـارك  مليون شخص في جم36 (2003ابريل / نيسان12

 ). احتجاج ضد الحرب على العراق3000في ما يقارب 

ـداد في  ـاسي في بغـ ـقصر الرئـ ـلى الـ ـة عـ ـارة جويـ ـزو غـ ـك الغـ  19ســبق ذلـ

ـل في . 2003آذار ـة توغـ ـالف عمليـ ـوات التحـ ـنت قـ ـالي، شـ ـوم التـ وفي اليـ

).  الكويتيـة–العراقيـة (محافظة البصرة من حشود قريبـة مـن الحـدود 

ًقوات الخاصة هجومـا برمائيـا مـن الخلـيج لتـأمين الـبصرة بينما شنت ال ً

والمناطق المحيطة بها وحقـول الـنفط فـيما توغـل الجـيش البريطـاني في 

  .جنوب العراق لاحتلال المنطقة

ونفـذت ضربـات . آذار23دخلت قوات التحالف في معركـة الناصريـة في 

 فوضى في جوية واسعة في جميع أنحاء البلاد ضد قيادات عراقية أحدثت

 آذار، الكتيبة 26وفي . الجيش وفي الدفاع عنها وحددت فعاليات المقاومة

 المحمولة جوا قـد أنزلـت بـالمظلات قـرب مدينـة كركـوك الشـمالية 173

ـن  ـد مـ ـذت العديـ ـراد، واتخـ ـردين الأكـ ـوات المتمـ ـث انضــموا إلى قـ حيـ

بط الـرا( .الإجراءات ضد الجيش العراقي لتثبيت الجزء الشمالي من البلاد

  .)على الموسوعة الحرة
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كتب احد المحللين السياسيين على الانترنيت عن اسباب غـزو العـراق في 
  -: المقال التالي واعتقد انه الأقرب إلى الحقيقة

لقد ادركت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أمـد بعيـد أهميـة منطقـة 
وفـرة الشرق الأوسط وخاصة العراق لما يمتاز به من موقع اسـتراتيجي و

في الإمكانات الاقتصادية الهائلـة والـثروات ، والبعـد الحضـاري ووجـود 
النفطيـة  على مصـالحها ويحـد مـن أطماعهـا" الإسلام فيه يشكل خطرا

ووقوعه على خطوط المواصلات كانـت لـه أهميـة كبـيرة حيـث يعتـبر 
همزة وصل بين الشرق والغرب، لذا اختير كهـدف للسياسـة الأمريكيـة 

وسط، لما يحمله من ميزات ؛ مما جعله ضـمن مخططـات في الشرق الأ
 الولايات المتحدة في المنطقة كما أن هذا الغزو في حد ذاته ورقة رابحـة

الأقطـاب  استهدفت مـن ورائهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة اسـتفزاز
الدولية الصاعدة وتجريب مدى قدرتها على المنـاورة ودفعهـا للكشـف 

أن العراق يقع في منطقة لاتزال بعـض دولهـا  إلىبالإضافة  .عن أوراقها 
فهي بهذا تعمل عـلى فـرض  كسورية و ايران ترفض السياسة الأمريكية

نظام جديد موالي لها في المنطقة ،وجعل العراق دولة عازلة بينهم وبـين 
الدول العربية حيث تعتبر العراق القلب النابض ، لذا عملت على قلب 

ادة تشكيل البيئة الداخلية وفقا لما يتماشى مـع الموازين في المنطقة وإع
مصالحها ومخططاتها الاستراتيجية والحفاظ على امـن إسرائيـل بإزاحـة 
العــراق مــن معادلــة القــوى الإقليميــة لصــالح إسرائيــل بحيــث تصــبح 

المنطقـة العربيـة ،  المستفيد الأول مـن هـذا الغـزو وتعـزز مكانتهـا في
 التجزئة في أقطارها ، ويعتبر الحصـار وتحجيم دور المنطقة وبقاء عنصر

  إخضاع الدول، والتـي كانـت  الاقتصادي الذي فرض على العراق يؤثر في
  نتائجــه اكــثر مــن التــدخل العســكري الــذي نجمــت عــلى اثــره الكثــير 
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من المشاكل والصعوبات الاجتماعية والإنسانية التي أثرت على مقومـات 
  .لشعب العراقي التنمية والتطور في العراق وانهكت ا

كـان  إنما حدث في أمريكا فيما عرف بأحداث الحادي عشر من سبتمبر،
نقطة التحول والانطلاق في التوجهـات الأمريكيـة لتوجيـه اسـتراتيجيتها 
نحو منطقتنا العربية وتضييق الخناق عـلى الإسـلام والمسـلمين ، حيـث 

لاستباقية الحرب ا اتبعت الولايات المتحدة نتيجة هذه الأحداث سياسة
أيأن الولايات المتحدة الأمريكيـة تـتمكن مـن اسـتخدام القـوة ضـد أي 

الأمـريكي ، عـن  أنها معادية وتهدد الأمن الأمريكية دولة تتصور الإدارة
طريق إضعافها وضربها قبـل تحركهـا وهـي في عقـر دارهـا وبـدأ هـذا 

وجية الادعاء بامتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل وتطوير أسلحة بيول
كما تم اتهام العراق برعاية الإرهاب وبأنـه يخطـط  .وبناء برنامج نووي

لتزويد المـنظمات الإرهابيـة وخاصـة تنظـيم القاعـدة بأسـلحة الـدمار 
الشامل ، والتي من شأنها تهديد الأمن العالمي والأمريكي حيـث سـعت 

 إلى الربط بين أحداث سبتمبر بدعم الإرهـاب وتنظـيم الأمريكية الإدارة
 لأنــه القاعـدة ،كـما أن اختيـار العـراق في إطـار الحـرب عـلى الإرهـاب

 أمام حقيقة منتهيـة مخزون نفطي عالمي سيضع مصالح الدول الأخرى
تتمثل بان المخزون الأهم لعصـب الاقتصـاد الأوروبي قـد اصـبح تحـت 

أن العــراق اصــبح مكشــوفا للولايــات  الرعايــة الأمريكيــة ، فضــلا عــن
لمعلومات الاستخباراتية فقامت أمريكا بغزو العراق المتحدة من خلال ا

بحجة وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق ، وعدم تعاونها مع لجان 
والنظـام  التفتيش الدولية ، رغم أن ذلك لا يتفق مـع الشرعيـة الدوليـة

المبررات والـذرائع تظـل كلهـا واهيـة وتخفـي  وفي الحقيقة إن. الدولي 
 وأهداف أخرى، لأن العراق أبـدى تعاونـه الكبـير داخل ثنياها خلفيات

  مع المفتشين الـدوليين في اطـار قـرار مجلـس الأمـن ، كـما أن الولايـات 
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المتحدة لم تستطع إثبات امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل أو تعاونه 
مع تنظيم القاعدة والإرهـاب ، والسـبب الحقيقـي مـن وراء الغـزو هـو 

عراق الذي يمثل اكبر احتياطي عالمي، حيث يشـكل السيطرة على نفط ال
النفط والسيطرة عليه أهم مصـدر طاقـة للولايـات المتحـدة عـلى مـدى 
عشرات السنين القادمة والـتحكم في أسـعاره وأسـواقه حيـث صرح بـول 

لم يكن أمامنا أي خيـار في العـراق، فالبلـد يسـبح عـلى : (ولفووتيز قائلا 
ر الإدارة مـن المحـافظين الجـدد فرصـة اسـتغل صـقو) . بحر من البترول

الحــرب ضــد الإرهــاب للقضــاء مبــاشرة عــلى النظــام العراقــي في عمليــة 
عسكرية متكاملة وحاسمة في اطار استراتيجية الحرب الوقائيـة ، تمكنـت 
من خلالها الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا إسقاط النظام العراقي في 

  .ظرف ثلاثة أسابيع
هـذا سـمح  .لية إسقاط لنظام هي العقوبـات الاقتصـاديةإن ما سهل عم

للولايات المتحدة بإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط لما يتلاءم ومصالحها 
بحيث تصبح القـوة العالميـة المهيمنـة عـبر تـامين  الحيوية والاستراتيجية،

السيطرة وبسط نفوذها في المناطق الحيوية والتـي تكـون فيهـا إسرائيـل 
لقـد . ، وكذلك تحويل العراق إلى قاعدة عسكرية مسـتقبليةحجر الزاوية

كانت المواقف الدولية متباينة وتراوحت بين الموافقة أو الرفض والتنديد، 
كـان نتيجـة . لكنها لم تكن لتجرؤ على الوقوف ومواجهة القوة الأمريكيـة

هذا الغزو تخبط الشعب العراقي في دوامة مـن المشـاكل التـي عصـفت 
ه الاجتماعيــة ، فقــد اصــبح يعــاني الكثــير مــن المشــكلات بكافــة شرائحــ

أنماط الحياة البدائية فهـو يعـاني  المستعصية ، والتي أعادت المجتمع إلى
مــن نقــص شــامل في الخــدمات الصــحية ويتخــبط في مســتنقع الفقــر 
   والبطالة ، مما عزز الفوضى وفقدان الأمن والاستقرار، وتفككت التركيبـة
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كما كان لها تأثير أشد وطأة على البنية التحتية الاقتصـادية التـي دمـرت 

ـز  ـل مراكـ ـة مثـ ـانية هامـ ـع إنسـ ـتهدفت ضرب مواقـ ـث اسـ ـل بحيـ بالكامـ

ـاء  ـال والكهربـ ـات الاتصـ ـية ومحطـ ـرق الرئيسـ ـور والطـ ـوين والجسـ التمـ

 الحربية ، مما أدىـإلى انهيـار العـراق والمصانع المدنية والورشات والمصانع

بشكل سريع ، لأنها اعتمدت أساسا على تقنية عسكرية متطورة أكثر من 

اعتمادها على الضابط الأمريكي أو الجندي الأمـريكي الـذي لا يبـدأ دوره 

الفعلي على الأرض إلا بعد أسابيع من انطلاق عملية الغـزو الفعليـة مـع 

ـا المتطــورة في مجــال الأســلحة اســتخدام احــدث التقنيــات والت كنولوجيـ

والأقمار الصناعية التي ساعدت في تحديـد الأهـداف بدقـة وبأقـل جهـد 

إن الغـزو الأمـريكي للعـراق لم يكـن ذا  ما يمكن قولـه في الأخـير. ووقت 

بل هو مجـزرة مقصـودة و متعمـدة ضـد أهداف سياسية أو عسكرية ، 

   .الشعب العراقي

  


